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الاهداء
...(عليه السلام)بلد تضلله  شمس عليإلى-

إلى عراق عراق عراق ...- 
...إلى كل مدافع عن الحق ولو  كثر اللائمون-

السيستاني(أدامه ا)الحسينيالسيد عليإلى -

إلى من أعانني على هموم الدهر زوجي                                       -

قفوا آلام الدهر بابتساماتهم وزرعوا الأمل في والبراعم الذين اإلى- 

علي    عذراء        محمدرار حياتي أولادي   سأ

إلى الروح التي تلاحقني بدعوات التوفيق في كل خطوة أخطوها فلولا --

عطاؤها ما كنت يوماً أنا...أمي   





بسم ا الرحمن الرحيم

ربنا لَا لهَا ما كَسبت وعليها ما اكتَسبتلَا يكلَّف ا نَفساً إلَّا وسعها ((

 لى الَّّذينع لتَهما حَلَينا إصراً كمل علا تَحما ونبا أو أَخطَأنَا رينذنَا إن نَّساخُتؤ

ما لَا طَاقَةَ لَنابِه واعف عنا واغفر لَنا وارحمنا أنت مولانَا تحُملنامن قَبلنا ربنا ولا 

رينلَى القوَمِ الكَافرنَا عفَانص((.

صدق ا العلي العظيم
٢٨٦البقرة:



كلمة شكر وعرفان

آلاء أسْداھا ،وتمام مِنَن أوْلاھا، جَمَّ عن الاحصاء عددُھا ،ونأى عن الجزاء أمَدُھا، وبعد:

أستاذي المشرف الدكتور جبار بعد رحلة البحث الطویلة اسدي خالص شكري وتقدیري إلى 
عودة بدن، على ما أولاني إیاه من توجیھاتھ القیمة السدیدة ،وما أقتطعھ من وقتھ الثمین ،وبما 

ر عَليَّ كلَّ ما تَعأمدني من مصادر ودواوین شعریة ر في انجاز ھذا البحث ،وبذلك فقد یَسَّ سَّ
ه عني خیر الجزاء، وألھمھ الصبر والسلوان ،فكان وراء كُلَّ كَلمةٍ صائبة ،فسدد الله خطاه، وجزا

على ما ابتلاه.

،وإلى أساتذتي الأجلاء في قسم تقدیر إلى عمادة كلیة التربیة للعلوم الإنسانیةلواتوجھ بالشكر وا
اللغة العربیة كلھم بلا استثناء ،وإلى رئیس قسم اللغة العربیة الدكتور علي عبد رمضان لرعایتھ 

مصادر سات العلیا، وإلى الأستاذ الدكتور سوادي فرج مكلف لتوفیره بعض العلمیة لطلبة الدرا
لما أفادني من ،ولا یفوتني أن أتقدم بالشكر إلى الأستاذ الدكتور حسین عبود الھلاليالبحث

،لكل مَنْ قطفتُ من روض علمھ، وتنسمتُ من عبق سیرتھتوجیھات علمیة قیمة ،لكل من
.،لكل ھؤلاء كلمة شكر وعرفانت من المودة والثناءعَلَّمني حرفاً أقُدم لھ باقا

وكما أخص بالشكر الأستاذ القاص والروائي جابر خلیفة جابر لأنھ أول مَنْ أرفدني بدواوین 
بعض في تأمین الشعراء البصریین ،واتقدم بالشكر إلى الأخ أیوب الخرساني لسعیھ الحثیث 

،وإلیھما مني عظیم الدعاء.الجزاءالدواوین الشعریة ،فجزاھما الله عني خیر 

ویشرفني أن أسجل شكري وتقدیري وامتناني إلى مَنْ أسھم إلى ھذه اللحظة ألتي اخطُّ فیھا ھذه 
الكلمات في إتمام ھذا العمل، إلى مَنْ عایش ھذا البحث صبراً وفكراً وإحساناً ،وغرس في 

،الذي آزرني في كُل ذ ناھد حازم))،إلى رفیق دربي (الأستاالوطن والعلم والبحثأولادي حب (
لتوفیر مصادره، بین المكتبات ومعارض الكتب خطوةٍ وشاركني  في ھموم ھذا البحث بتنقلھ

فجزاه الله عني جزاء المحسنین.

واسجل شكري وامتناني إلى موظفي مكتبة نازك الملائكة في كلیة التربیة للعلوم الإنسانیة على 
دة خلال مسیرة البحث ،والشكر الموصول بالدعاء إلى ما قدموه من دعم  وعون ومساع

،وأخیراً أتقدم الأخوات السیدة(حنان مجید) والسیدة(أوسام حاتم) والصدیقة(كوثر عبد الغني)
عني خیر الجمیع بالشكر لكل من ساعدني ولو بحرفٍ، دعوة بظھر غیبٍ ،سؤال،...جزى الله 

الجزاء.

الوفاء أن أتقدم بخالص الشكر والتقدیر إلى السادة أعضاء لجنة المناقشة ،شاكرة تفضلھم ومن
عني خیر الجمیع بقبول مناقشة ھذه الرسالة ،إلیھم جمیعاً أقُدم شكري وتقدیري ،وجزاھم الله 

الجزاء.

إلهِي كُلَّما قُـلتُ لَكَ الحمدُ وجََبَ علَيَّ لذلك  أنْ أقولَ لَكَ الحَمْدُ 

الباحثة                                        
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مةدَّ قَ المُ 
م الله الرحمن الرحیمِ ــســب

ل بیتھ أئمة الھدى ومصابیح على محمد المصطفى رسول كافة الورى، وعلى أھ

-وبعد:،ذین أذھب الله عنھم الرجس وطھرھم تطھیراً ل،الالدجى

حاضنة للأدب ،فھي ومغامرات كثیرةاً عریقاً تأریخللبصرة إنَّ 

عروض الشعر لاً مھدإذ كانت ، ،وبعطائھا المستمر على مر العصورومدارسھا،بأسواقھا

القدیم على ید الخلیل بن أحمد الفراھیدي، وأصبحت   مھداً لحركة الحداثة العربي

حركة تستمروھكذا ،على ید بدر شاكر السیاب،اتالشعریة العربیة في نھایة الأربعینی

یحملون -بوصفھم جزءاً من حیاتھا-شعراؤھا تمر یسفي البصرة والتجریب والتجدد

آلامھا وھمومھا.

إنَّ اختیارنا لھذا الموضوع في بادئ الأمر لم یكن من قبیل الصدفة ،بل كان وفقاً 

لتفكیر مسبق من قبل الأستاذ المشرف الدكتور جبار عودة بدن إدراكاً منھ لأھمیة 

في إذكاء الشرارة الأولى لھذا البحث لھوقیمتھ العلمیة ،وبذلك یكون الفضلالموضوع 

التي لا تُعد ولا تُحصى ،وبفضل نعمھ علینا سباغفي إبعد فضل الله سبحانھ وتعالى 

اللهم صلِّ على محمد وعلى آلِ محمد).بركات محمد وآل محمد (

من ،غبتي إلى دراسة ھذا الموضوعوبعد قراءتي  للمتن الشعري البصري توجھت ر

خاصة بعد توفر م ، ٢٠٠٣في البصرة بعد عام الشعرفكرة عامة عن إعطاءلأج

أھم مظاھر وملاحظة ،ام عھذا الالحریة الإعلامیة والثقافیة التي نالھا الوسط الأدبي بعد 

الشعر رافقتالتجدید التي ات لحرك،ومدى مواكبتھا القصیدة البَصْریة القیم الجمالیة في 

.  الأخیرةالأونةالعربي المعاصر في

خلال عقدكلھ ملامح الشعر البصري أو تُحیط ببأنھا ستؤطر ھذه الدراسةولا تزعم 

لذا ،،فمن غیر الممكن دراسة وتحلیل كُل النتاج الشعري خلال المدة المدروسة من الزمن 

التي سجلت حضوراً ملحوظاً ضمن ألیات رصد بعض البنى الفنیةعلىتقومسفإنھا 

.المعاصرة الحداثة الشعریة 

بما سوى اختلاف الفترة الزمنیة المدروسة- وأكادُ لا أذیع سراً في دراستي ھذه

بعد التھمیش السیاسي والثقافي والعمراني والحروب العبثیة تحویھا من تحولات جذریة 
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فلقد درس قبلي الشعر البصري عدد من-٢٠٠٣اشھا الأدیب البصري قبل عام التي ع

ایاه الفنیة ،أھمھا وأجلھا الباحثین الذین قاموا بجھود علمیة لا یمكن اغفالھا وبحثوا في قض

–م ١٩٤٧(الشعر الحدیث في البصرة الموسومةفرحانالدكتور فھد محسن دراسة

بعض الدراسات التي تخصصت في دراسة أعلام الشعر و، م دراسة فنیة )١٩٩٥

دراسة في المضامین والبنى مجید الموسويالبصري المعاصر، مثل دراسة (شعر

)للباحث ھیثم كاظم ،ودراسة (محمد سعید الصكار دراسة في فنھ الشعري)للباحثة الجمالیة

فنیة )للباحث منى حسن علي ،ودراسة (شعر قصي الشیخ عسكر دراسة موضوعیة 

مد ،ودراسة(البوح في شعر حامد عبد الصمد البصري)للباحث أحخلدون كاظم الموسوي

،ودراسة(التشكیل الجمالي في شعر صدام الأسدي)للباحث صادق داغر طعمة حرب

ھذه الدراسات لیس الاعتزاز أن أسجل دراستي ھذه بینوولي الفخر ،غیرھاوسعود

لتربة بلادي. وما ھذه الدراسة إلا بذرة صغیرة في وفاءً بل،تعصباً لبصرتي الفیحاء

محفزاً للكشف عن الذخیرة الفنیة في الشعر واتمنى أن تكون ،أرض خصبة معطاء

.البصري المعاصر

بخاتمةٍ تشمل أھم مُقفاةفصول ،ةمقدمة وثلاثتتوزع على اقتضت خطة البحث أن 

مة بالمصادر والمراجع.ئالنتائج التي توصل إلیھا البحث ،تلیھا قا

في مبحثین بعد توطئة عامة –اللغة الشعریةالذي تناولت فیھ –انتظم الفصل الأول 

للغة الشعریة ،إذ تناولت في المبحث الأول معجم الشعر البصري مع الإشارة إلى أھم 

الألفاظ التي وردت فیھ ،وقد اعتمدت دراسة ھذه الألفاظ بحسب كثافتھا وانتشارھا في 

فإنھا أغنت الماء ومتعلقاتھ ،لذا إنَّ القصیدة البصریة تزخر بألفاظ،المجامیع الشعریة 

المعجم البصري بألفاظ الطبیعة ،ومع ذلك فإنَّ المدة المدروسة مدة قلقة مضطربة ذات 

رت فإنھا أثْ لذا؛كثیرة ایدیولوجیة، واقتصادیة ،وامنیة ،واجتماعیة ،ودینیةارھاصات

المعجم البصري بألفاظ (الحزن والقلق ،والحرب والموت ،وألفاظ الصمت)،وھي ما 

مستشھدة بنصوص شعریة توضح ھذه الألفاظ وعلاقتھا بالحالة هعندوقفت الدراسة 

. الشعوریة للشاعر

عند محورین تناولت في المحور الأول أسالیب الأداء فیھ أما المبحث الثاني فقد وقفتُ 

،والإداء بلغة التواصل الإداء بالموروث (الدیني والأدبي)،وقد ضمَّ ھذا المحوراللغوي ، 

،ومما تجدر الإشارة إلیھ في ھذا الموضع إنَّ )غة المألوفة المعتادة بین الناساللالیومي(

)الذي یقصده البحث لیس بالضرورة أنْ یكون كلاماً ألوف م(الكلام الاللغة المعتادة أو
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عامیاً فقد یكون كلاماً ذا جذور فصحى ،وبسبب كثرة شیوعھ وتداولھ بین الناس أصبح 

.لاً امتداومألوفاً اً كلام

مثل(الاستفھام والنداء بعض الأسالیب الطلبیة فیھا أما الأسالیب الإنشائیة فقد تناولتُ 

عند وحاولت إبراز أثره في الشعر البصريكثُر ورودهذيالوالأمر) فضلاً عن النفي 

.البحثإلیھیذھبتؤید ما الشاعر البصري عند طریق الاستشھاد بنماذج شعریة 

) في مبحثین بعد توطئة عامة الصور الشعریةالثاني المعنون بـ (وقد جاء الفصل 

تناولت في المبحث الأول أھم وسائل تشكیل الصورة الشعریة عند للصورة الشعریة ،

تناولتُ و، )،وتجریدتشخیص،وتجسید(بما فیھا من تبادل المدركات ثلالشاعر البصري ،م

التضاد ،والتشبیھ ،وقد عززتُ ن فضلاً عتراسل الحواس وأثرھا في الصورة الشعریة 

ھذه الدراسة بنماذج من الشعر البصري لتوضیح ھذه الوسائل .

أنواعأنماط الصورة الحسیة بعد عرض لأھم المبحث الثاني فقد تناولتفي أما 

التمھید بموضوع التداخل الصوري، ، وبعد الصورة الشعریة عند الدارسین والنقاد

تلفة (الصورة البَصَریة بما فیھا ختناولت بالدراسة والتحلیل الصورة الحسیة بأنماطھا الم

،واللمسیة الذوقیةالمتحركة والثابتة ،والصورة السمعیة ،والصورة الصورة اللونیة و

)والشمیة

،إذ انتظم الفصل في مبحثین بعد التوطئة (الإیقاع)وخصصت الفصل الثالث لدراسة 

إذ تناولتُ في المبحث الأول أبرز عناصر الإیقاع عام عن مفھوم الإیقاع ،بمدخل 

ھما(الوزن والقافیة)،ولكي یكون البحث أكثر تحدیداً وتأطیراً في ھذا المبحث والخارجي ،

فقد قمُتُ بحصر النصوص الشعریة الموزونة لكي تكون عینة تطبیقیة للبحث في ھذا 

ن الشعریة امن ھذا المبحث إلى أھم الأوزالمجال ،وقد أشرت في المحور الأول

المستعملة عند الشاعر البصري ،فضلاً عن الإشارة إلى أھم المعالجات الفنیة التي جاءت 

أما المحور الثاني فقد درست فیھ القافیة الموحدة(البسیطة)،والقافیة ،في ھذه الأوزان 

مطین.المركبة(المنوعة)مع الاستشھاد بنماذج شعریة توضح ھذین الن

عادة ما مظاھرالإیقاع الداخلي  ضمن ثلاث أما المبحث الثاني فقد خصصتھ لدراسة

تتداخل وتتقاطع فیما بینھا ،أو تتآزر مع وسائل أخرى لتصعید حركة الإیقاع الداخلي ،إذ 

،مع الاستشھاد بمجموعة من النصوص الجناس)والتكرار وتناولتُ (إیقاع الصوت 

.وتحلیلھا وبیان مدى فاعلیة ھذه التقنیات في إثراء الإیقاع الداخليالشعریة على كل نمط 
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د

وصف إذ قمت بھو المنھج الوصفي التحلیلي ،،فأما المنھج المتَبَع في الرسالة 

الظاھرة ثمَّ تحلیلھا ضمن معطیات القصیدة العربیة الحدیثة، وقد اقتضت طبیعة التحلیل 

مجموعة من الأبیات أو لبعض النماذج الشعریة أن تأتي ضمن السیاق العام ،أو ضمن 

الأسطر الشعریة لتؤطر الظاھرة الفنیة المدروسة ،وھذا ما یُبرر لنا في بعض الأحیان 

ویلة.الاستشھاد بنصوص ط

أما مادة البحث التطبیقیة فھي عدد من المجامیع الشعریة لشعراء بصریین عایشوا 

قراءتي لـ(غابات الماء انطولوجیا شعراء ،فبعدم٢٠٠٣الأحداث التي وقعت بعد عام 

-١٩٨١الشعر العراقي المعاصرولـ(أنطولوجیا ،البصرة)للدكتور علي الفواز

وقراءتي لكتاب (القیثارة والقربان ،مد شھاب وأخریند الدكتور أثیر مح)إعدا٢٠١٠

،وبعد تأمین المجامیع الشعریة )-مختارات–الشعر العراقي منذ السبعینیات حتى الیوم 

وجدت فیھا مادة صالحة لدراسة ھذا الموضوع وانجازه.

من الجھد كثیراً مني بأنَّ مسار البحث تطلب لي في ھذه السطور إن أعترفولا بُدَّ 

ولا غرو أن ،وبات وعراقیل تقف في طریق إنجازهیخلو أيَّ بحث من صع،فلا والوقت 

یقع فیھ من الأخطاء أو الھفوات ،فإني لا أدعي تمام البحث وكمالھ ،وإنني حین أقدم ھذا 

ا قد یكون فیھ من نقائ ص وعیوبالبحث أعتذر سلفاً عَمَّ

وبعد فإني أضع بین أیدیكم ھذا الجھد المتواضع الذي كرست لھ جُلَّ وقتي واھتمامي، 

بعد حمد الله والثناء علیھ - أن أتقدم بالشُكر الجزیلولا یفوتني قبل الفراغ من ھذه المقدمة

إلى أستاذنا الدكتور جبار عودة بدن الذي أشرف على –والصلاة على محمد وآل محمد 

م لي یَد العون ومنحني من وقتھھذه الدراسة وق الكثیر على الرغم من الظروف الصعبة دَّ

التي ألَّمتْ بھ ،فلھ مني جزیل الشكر والعرفان ووفقھ الله للخیر والصلاح وجزاه عني خیر 

.الجزاء

وما توفيقي إلاَّ باالله عليه توكلت وبه استعين وإليه انيب
الباحثة
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ثانیاً: الأسالیب الإنشائیة
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- مھاد نظـــري:

اللغة ھي أداة التعبیر والتواصل بین الأفراد ،وھي ذاتھا التي یستعملھا الشاعر في 

نصھِ الإبداعي ؛ إلا أن ھذا النص یختلف اختلافاً بیناً عن الكلام العادي ؛لأن "اللغة 

تُعبِّر عن جمیع الأشیاء بمعاییر العقل ؛لكن ... الشاعر یعبر عن الأشیاء جمیعھا 

،وبوساطة اللغة یستطیع الشاعر تحویل تجربتھ الشعوریة وصیاغة )١( بمعاییر الخیال"

وتُعْرَف معالمھ من ،ات في الذھن إلى عالم تدرك حدودهأفكاره ،وأخیلتھ من خطر

خراج اللفظة من دلالتھا ،وبذلك یقوم الشاعر بإ)٢(خلال اللفظ، ودلالتھ على المعنى

من إطار وجودھا الطبیعي ؛لتتعلق بأذیال التركیب الذي یصوغھ ،أوالمعجمیة

الشاعر؛أي أن اللفظة تكتسب اھمیتھا على نحو مخصوص ،وھو ما عبر عنھ عبد 

،والشاعر المبدع ھو الذي یستطیع أن یمنح ھذه اللفظة ) ٣( القاھر الجرجاني بـ "النَظْم"

العام بإحساسھِ بالحیاة طاقة دلالیة متفجرة بالعاطفة توحي من خلال السیاق

" تجسیم بما إنَّ اللغة الشعریة،و)٥(،لأن الشعر فیض للعواطف والمشاعر)٤(المعاصرة

تجسد ما یحس بھ الشاعر من ؛لذا فإنَّ لكل تجربة شعریة لغة خاصة)٦(حي للوجود"

دات بعینھا لھا خواصھا احاسیس ومشاعر تجعلھ حریصاً على انتقاء مفر

الذي یجعلھ یطمئن إلى حسن وقعھا وتأثیرھا في المتلقي ،إذا ما اكتملت ،الأمرالإیحائیة

مات الفنیة الأخرى.مع المقوِّ 

وما دامت الحیاة في حركة وتجدد ،فأن تجارب الشعراء ستكون متغیرة متعددة 

تتسع للرؤى والمشاعر ،التي تتراوح بین حالات حب وغضب ونَكد وحزن، ھذه 

.١٩٨٥:٢٠اق، عدنان العوادي، بغداد ،لغة الشعر الحدیث في العر-١

كتبة ینظر : اشتغالات النقد قراءة في الخطاب المصري حول شعر شوقي ،د .جبار عودة بدن ،دار وم- ٢
.١/٢٠١٥:١٠٢البصائر ،بیروت ،ط 

ینظر :دلائل الأعجاز ،الشیخ الإمام أبي بكر عبد القاھر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني -٣
.٥/٢٠٠٤:٤٤ة ،ط )،قرأه وعلق علیھ محمود محمد شاكر، ،مطبعة الخانجي، القاھر٤٧٤(ت

.١/١٩٨٢:٢٤ران الكبیسي ،الكویت ،ط لغة الشعر العراقي المعاصر ،عم-٤

.٢/٢٠١١:٢٩ینظر: فن الشعر ،د. احسان عباس ،دار صادر بیروت ،ط-٥
لغة الشعر العربي الحدیث،مقوماتھا وطاقاتھا الإبداعیة،د. سعید الورقي، الھیأة المصریة العامة -٦

.٨٣: ١٩٧٩، ١للكتاب،الأسكندریة،ط



اللّغة الشّعریّة. الفصل الأوّل .............................................................................

٢

،فـ"تغیر )١(المبدع جدیرة بأن تصوغ اللغة الشعریة التي تحملھاالحالات لدى الشاعر 

ھ الشعري ،وبالتالي تغیر تغیر مضموناعر ونظرتھ إلى الحیاة ،(أدى)إلى موقف الش

أو على مستوى ،سواء كانت على مستوى الألفاظ ،أو التراكیب ،)٢(عریة "لغتھ الش

.)٣(،أو على مستوى التجربة الذاتیةالصورة ،أو الإیقاع

ا في  إنَّ نھج الشعراء في التعبیر عن تجاربھم ینصب في مجال الإفصاح عمَّ

من حیث علاقتھم بظروف معینة وأفكار وتصورات تتشكل باستمرار تشكلاً دواخلھم

اللغة الشعریة في دیوان الشعر البصري تسیر ،وبما أنَّ یتناسب وواقع الحیاة المتغیرة

حاول البحث الوقوف عند بعض لذا ؛م ٢٠٠٣بعد عام ضمن معطیات الحیاة المتجددة

الظواھر الفنیة للغة الشعریة عند الشاعر البصري، محاولاً وصفھا وتحلیلھا في 

المباحث الأتیة .

.٢٠٢- ١٩٨٢:٢٠١،وزارة الثقافة والأعلام ،بغداد ،ینظر :دَیرُ الملاك ،د .محسن أطیمش-١

.١٧٢:م .ن-٢
داب كلیة الآینظر :محمد سعید الصكار دراسة في فنھ الشعري ، منى حسن علي، رسالة ماجستیر ،-٣

.٢٠١٢:٢٥البصرة،
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-المبحث الأول :المعجم الشعري:

للغوي للمبدع ،سواء أكان إن اللفظة المفردة ھي المادة الخام التي تُشكل المعجم ا

أم شاعراً" فالكلمة لیست مجرد صوتٍ لھ دِلالة ،وإنما ھو وجود وحضور لھ ناثراً، 

.)١( كیان وجسم"

،فھو)٢("ینمي اسلوبھ الخاص تبعاً لذوقھ ومزاجھ الخاص"والشاعر الحاذق ھو الذي

من وضعھا داخل السیاق ،وتمكنھئم الحالة الشعوریة التي یعیشھاینتقي الألفاظ التي تلا

المناسب لھا ،ووضع الألفاظ في ھذا السیاق "لا یتم اعتباطاً على الرغم من استغراق 

،إذن الشاعر )٣( الشاعر في لحظات شعریة ھي أقرب إلى اللاوعي منھ إلى الوعي "

رسام بارع ینتقي الفاظھ كما ینتقي الرسام ألوانھ في رسم لوحتھ التي تحكي أسراره 

اه، "وھو لم یعبر بالألفاظ عن العواطف والأحاسیس والانفعالات ،بل صار یشعر  وخفای

،والشاعر ) ٤( بھذه الألفاظ لما لھذه الألفاظ من دِلالات معینة داخل الصیاغة الشعریة "

،وھو بھذا یقوم بتأسیس معجمھ )٥( یقوم بتحویل آلام الدم إلى حبر كما یقول إلیوت 

الشعري .

إن –ذلك یكون لكل شاعر مبدع لغة خاصة تُكّون معجمھ الشعري ،بل وبناءً على

،فالمعجم الجاھلي عجم شعري یمیزه عن العصور الأخرىأن لكل عصر م- صح التعبیر

ینماز عن المعجم الإسلامي سواء أكان على مستوى اللفظة أم التركیب ،أم -مثلاً –

ن ،وفي كل مكان ضمن لغة إنھ لیس "ھناك معجم شعري وحید في كل زماأيالبناء ،

،وبذلك یمكن )٦(إنما ھناك معجم شعري متطور محكوم بشروط ذاتیة وموضوعیة"ما 

؛بسبب تأثیر الظروف فیما بینھاكاد یقترب تسمات المعجم البصريالقول إن

٣العودة ،بیروت،طالشعر العربي المعاصر قضایاه وظواھره الفنیة والمعنویة، عز الدین إسماعیل ،دار -١
/١٩٨٩:١٨١.
،الیزابیث درو، ترجمة محمد إبراھیم الشوش، منشورات مكتبة الشعر كیف نفھمھ ونتذوقھ -٢

.١٩٦١:٨٧منیمنة،بیروت،
محمد راضي جعفر ،اتحاد كتاب العرب ،  -مرحلة الرواد-الاغتراب في الشعر العراقي المعاصر-٣

١٩٩٩:٦٥.
.١٩٨٠:٣٤٠في الشعر العربي المعاصر ،عبد الحمید جیدة، مؤسسة نوفل ،بیروت ،الاتجاھات الجدیدة -٤
.٣٣٩الشعر كیف نفھمھ ونتذوقھ: -٥
.٣/١٩٩٢:٦٢اص محمد مفتاح ،بیروت ،طتحلیل الخطاب الشعري ،استراتیجیة التن-٦
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مما جعلھم ینتجون معجماً بیئیة المحیطة بالشعراء البصریینالسیاسیة،والثقافیة، وال

،ملتحفةً بجلباب )١(وِسِمَ بِسمة جنوبیة الانتماء والنشأةشعریاً یقترب في بعض صفاتھِ، 

،وقد ساعدت المعجم البصري إلى الصمت ورموزهِ مما جرف والموت ،القلق والحزن

ھذه السمات على بروز الفاظ تنتمي إلى حقل دِلالي واحد، والتي سیقف البحث علیھا

بوصفھا الأكثر حضوراً. مثل (ألفاظ القلق والحزن و ألفاظ الطبیعة  والفاظ الحرب 

والقتل والفاظ الصمت ).

-الفاظ القلق والحزن:-١

ان المتأمل للشعر البصري في المدة المدروسة یجد ألفاظاً ذات دِلالة تتسم بالقلق 

،فھذه الألفاظ )٢( والكدر والضیقالحزن والألم والخوفوالحزن ،وما یتشظى منھا

تھیمن على الشعر البصري ،وھي إن دلت على شيء ،فإنما تدل على واقع نفسي مریر 

بھا العراق من النواحي یعیشھ الشاعر، فھي تعبر عن مرحلة قَلِقة یمر

وبقدر تأثیر ھذا الواقع على الشاعر ،،والاقتصادیة ،الاجتماعیة ،والفكریة السیاسیة

،القلق، ،ومن ھذه الألفاظ(خوف، الرعب)٣(لفاظ التي تُعبِر عن ھذه الحالةتكون الأ

،القنوط)٥( ،العذابات، مآتم، جنائز، الدموع،خائف، مرتج، الفاجعة، المنكوب)٤(احزاننا

،حزنت ،بكیت ،دمعة)٧(الموت، نعى ،الحزن المعتق ،الھم،أنینھ،)٦( الأسى، ،الھموم

...) )٨،الفجیعةلعبة للموت

.١/٢٠٠٧:١٦٥،دراسة فنیة ،فھد محسن ،بغداد،ط١٩٩٥-١٩٤٩الشعر الحدیث في البصرة،-١
١/٢٠٠١ینظر: القلق وادارة الضغوط النفسیة ،د .فاروق السید عثمان، دار الفكر العربي ،القاھرة، ط-٢
:١٨.

،رسالة ینظر :الطبیعة في الشعر العراقي في النصف الأول من القرن العشرین ،حسین عبود الھلالي-٣
.١٩٨٤:٢١٩ماجستیر ،البصرة ،

.٧٣- ١/٢٠١٢:٧٠السادة البصري ،دمشق ،ط...،عبدھكذا دائماً ینظر: -٤

.١/٢٠١٢:٧٥/٩١/١٠٤أطراس حارس الزمن ،كاظم اللایذ ،دمشق ،طینظر :-٥

.٧٥- ١/٢٠١١:٧٣لا شيء یتبعني سواي ،مھند حسن الشاوي ،دمشق ،طینظر :-٦

١ار العطوي ،دار الینابیع ،دمشق ،طجنوب یبتكر المطر ،لمجموعة من شعراء البصرة تقدیم عبد الغفینظر: -٧
.١٦١- ٢٠٠٩:١٥٩/ ١،ط

.٣٧-١/٢٠١٢:٣٦ي ،أحمد العاشور ،دمشق ،طلن أغیر شكل موتینظر :-٨
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وقد وردت ھذه الألفاظ عند أغلب الشعراء البصریین  ،نأخذ منھا على سبیل المثال 

- أخرى) یقول:٠٠٠لا الحصر نصاً للشاعر جواد المظفر بعنوان(الشمس مرة

ة أخرى الشمسُ تشرق مَرَّ

وخوفي یستعید حبوره...

الشمسُ تشرق...

والحیاة كما ھي ...

موتٌ بطيءٌ...

لا حیاة ولا مماتْ 

ونلم أدمعنا التي نَزفت طوال اللیل...

ننشر ما تبلل من ثیاب الأمھاتْ 

بالدموع... 

بالتوجع...

والحنین إلى الحیاة... 

الشمس تُشرِقُ...

موتانا...

یثیرون الدعابة في المكان... 

موتى یذیعون البیان:

فقد انتصرنا مرة اخرى... 

)١(وضیعنا الأمان... !

استطاع الشاعر أن یخلق نوعاً من المفارقة بین العنوان والنص ،فالعنوان یوحي بجو 

،فھي والعطاء والخیر ،وھي رمزٌ للحریةمن التفاؤل والأمل ؛لأن الشمس مصدر الحیاة 

تشرق من جدید ،لكن خوف الشاعر یعید حبوره ،وسرعان ما یخیب ظن المتلقي   

.٣٠جنوب یبتكر المطر:-١
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مشحونة بنبرة الشاعر القلقة  الحزینة والتي تَخلق سیاقاً عندما یُصدَم بألفاظ وتراكیب 

قلقاً حزیناً  .

أن المتأمل في النص السابق یجد ألفاظاً وتراكیب خلقت نوعاً من المفارقة 

یثیرون الدعابة في ٠٠٠مثل(موتٌ بطيءٌ/لا حیاة ولا مماتْ/ادمعنا نزفت/موتانا

مس تُشرِق لكن الحیاة كما ھي، مان). فالش/موتى یذیعون البیان/ضیعنا الأ٠٠٠المكان

متد قلق الشاعر فبین شروق شمس الحریة ،وحیاة قائمة على موتٍ بطيء ی

،فالمفارقة لا حیاة ولا مماتإذخیبة الأمل ؛لیخلق عند المتلقي نوعاً من الحیرة ووحزنھ

ھنا" تُصدم القارئ وتجعلھ متحیزاً ازاءھا ،حیث تتمظھر الأدوار ضمن ادوارھا

وعلى الرغم من ،من شروق الشمس لكن الحیاة كما ھيفعلى الرغم )،١(المعكوسة "

.وھنا تكمن المفارقة التي خلقت سیاقاً قلقاً حزیناً ،الأمان ضاعالانتصار فقد 

ومن ألفاظ القلق والحزن وما یتصل بھا ضمن حقل دلالي واحد ما جاء في 

-اللایذ یقول :نص(إنسان فجر العذابات)للشاعر كاظم 

لم تعد اذناي

صالحتین لسماع الموسیقى أو الغناء

لكثرةِ ما ضج داخلھَما 

من المناحات أو العویل..

لم تعد قدماي قادرتین

على المشي إلى مجالس الأفراح..

لكثرة ما مشتا إلى المآتم

وسارتا خلف الجنائز

لم یعد وجھي قادراً على صناعة الابتسامات

)٢( لكثرة ما قرّحتھ الدموع..

كلیة دكتوراه ،تجلیات الحداثة في شعر بلند الحیدري ،سلام مھدي الموسوي ،اطروحة-١
.٢٠١١:١١٧،التربیة،البصرة

.١٠٥-١٠٤أطراس حارس الزمن:-٢
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ألفاظاً وتراكیب تدل على قلق وحزن لدى الشاعر مثل المتأمل لكلام الشاعر یجد

(العذابات /المناحات /العویل /مآتم /الجنائز /الدموع ) ،وحتى الألفاظ ذات الدلالة 

المتفائلة ،نجد الشاعر یوظفھا توظیفاً جدیداً ،بعد أن سلخھا من دلالتھا 

؛لیكسب النص جواً ،لیمنحھا دلالات أخرى یضیفھا إلى معجم الحزن واللوعة ةالمعجمی

حزیناً بعد أن نفى عنھا صفاتھا المعھودة ،ومن ھذه الألفاظ (الموسیقى /الغناء /مجالس 

الأفراح /الابتسامات) ،وقد اكتسبت ھذه الألفاظ والتراكیب معاني الحزن من خلال 

تركیب الجمل وبنائھا في الشعر مستعملاً في ذلك قدرتھ على التصویر والتخییل ؛لأن 

.والشاعر ھنا ینفي عنھ معالم الفرح والابتسامة بتكرار )١( فن التصویر والتخییلالشعر 

صیغة فعلیة منفیة بـ (لم) في (لم تعدْ)،كما یشیر عنصر التضاد إلى إیقاع الحزن السائد 

الابتسامات –مجالس الأفراح /المآتم –في جو النص المتمثل في(الغناء/العویل 

/الدموع).

ویلفتنا نص(الحزن مرة أخرى )للشاعر صبیح عمر إلى ألفاظ وتراكیب توحي 

-بالحزن الثقیل فھو یقول :

یطرق أبوابنا ..

یثقل أنفاسنا..

في اللحظة ،

في الساعة ،

في الأیام ،

في الصمت أو الصرخة !

یحفر ذاكرة الحلم المسافر ،ویتركنا 

أو الأحمر لا ننسى الأسود

الموت أو المطر

الجوع أو الشھادة 

مطبعةھـ)تح عبد السلام محمد ھارون ،٢٥٥ینظر :كتاب الحیوان ،أبو عمرو بن بحر الجاحظ (ت-١
.٣/١٣٢ج،٢/١٩٦٥،ط،مصروأولادهالحلبيالبابيمصطفى
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)١( یمتزج حزننا ،بدمعة فوق الجفون 

،وھيتراكیب تدل على الحزن ومتعلقاتھِ في الأسطر السابقة جاء الشاعر بألفاظ و

توحي بجو حزین مثل (الحزن /الصرخة /الأسود /الموت /حزننا/ بدمعة ) ،وعلى 

،والثانیة العنوانالأولى في - الرغم من أن الشاعر لم یصرح بلفظة الحزن سوى مرتین  

،إلا أنھ جعل الحزن مھیمناً على الجو العام للنص ،  فالقارئ - في السطر الأخیر

ك لجوء الشاعر إلى   تشخیص وسبب ذلالحزن في كل كلمة من النص ،یتلمس

،وھو إلحاق الصفات الإنسانیة على المجرد المعنوي ، فھو كائن أو شخص من الحزن

،ویطرق الباب ،ویحفر الذاكرة .... ،فقد ،إذ جعل الحزن كائناً حیاً یتحرك)٢( نسج الخیال

نق یخھیمنت على الجو العام للنص ،وخلقت من الحزن كابوساً ،جسده في شخصیة ما 

،ویومٍ ،وفي الصمت والصرخة .  وقد عمد الشاعر إلى الأنفاس في كلِّ لحظةٍ وساعةٍ 

نجح في تكراره حرف تقنیة أخرى ترمي إلى الغایة ذاتھا وھي التكرار ،إذ 

،وتكراره لأفعال المضارعة (یطرق /یثقل /یحفر /یتركنا /یمتزج)التي  تدل الجر(في)

مع ما في نفس الشاعر من تجدد الأحزان .على الحركة والتجدد ؛لیتطابق ذلك

أي قلب طرفيّ –ونجد الشاعر تمردَّ على المألوف  في نسق الكلمات المتضادة 

فقد قابل (الأسود بالأحمر /الموت بالمطر /الجوع بالشھادة )وھنا تكمن –المعادلة 

سود ،ویرمز للحریة مفارقة الألفاظ ودلالاتھا ،فالشاعر ھنا یرمز للحزن بدلالة اللون الأ

حریة الشھادة ،والمطر یمحو المفقودة بدلالة اللون الأحمر ،والموت من أجل  ال

قادران على بعث الحیاة من –المطر، الشھادة –،وھو مرادف للشھادة ،فكلاھما الجوع

جدید ومحو الحزن .

ألفاظ الطبیعة :-٢

،الساكنة مستمدة من الطبیعةوالتراكیب الالشعر البصري بكم ھائل من الألفاظیزخر

یاسمین ، الأسماك ،النمل ، والمتحركة ،مثل(زوارقاً ،الأدغال والغابات ،الریح ،ال

.١/٢٠٠٩:١٨وسادة البلد المنھوب ،صبیح عمر، دمشق ،ط-١

؛وینظر :المعجم الأدبي ١/١٩٨٦:٨٥،إبراھیم فتحي ، تونس ،ط الأدبیةینظر : معجم المصطلحات - ٢
.٢/١٩٨٤:٦٧ر عبد النور   ،بیروت،طجبو
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؛الساحل )١( ،النجوم  ،العصافیر ،دغلاً بریاً ، الفراشات ،أوكار الخفافیش ،النورسالنسر

،رؤوس النخیل ،ابن طین ونخل د البحر ،الموج ،الصخور ،فواختھاالفستقي ،زب

طئ ،القناطر ،السنابل ،دور ؛أشرعة القوارب ،الشوا)٢(،صغار الطحالبوماء

)٣(،البلابل ،البحار ،سُفناً ،الموانئ ،قرى،الموقد الطیني،الصرائف،الیمامالطین

،فمن ھذه الألفاظ  ألفاظ خاصة تخص البیئة الجنوبیة (البصریة)،ومنھا ألفاظ عامة ....)

البصري مرھف الحس ذو مشاعر ما أن الشاعر تخص الطبیعة بمعناھا الواسع ،وب

؛لذا نجد تأثیر البیئة واضحاً في شعره؛ لأن البیئة أشبھ ما تكون بـ"عود الثقاب ھادئة

تعكس ،فكیف إذا كانت تلك البیئة بیئة مائیة )٤(الذي یشعل ویدفئ الروح الشاعرة"

"قصیدة مائیة البصریةقصیدة الطبیعة فضاء البصرة الذي یُشكل ھویتھا ،ومن ثمَّ فإن 

إذ یندر خلوھا من لفظة الماء وبعض متعلقاتھِ ...مما ھو مستمد من مظاھر الطبیعة 

) ٥( البصریة ،ولھ علاقة مباشرة أو غیر مباشرة بالماء أو رمز الماء"

- :فیھاللشاعر عبد الكریم الیاسري یقول)(ترنیمة الرحیلومن نماذج ذلك

عندَ الَّرحیلْ 

سحرُ الشواطئِ یسالُ 

الصّفصافَ عن شمسِ الأصیلْ 

والبْلبلُ الغرّیدُ خوفاً 

عادَ یصطحبُ الخلیلْ 

)٦( ویلوذُ في سعفِ النَّخیل

وردت في النص ألفاظ الطبیعة ، (الشواطئ ،الصفصاف، الشمس، البلبل،سعف

النخیل)،وقد وظفھا الشاعر في السیاق العام توظیفاً جمیلاً ،فقد أضاف لفظة 

(الشواطئ)إلى (سحر)؛لیزید في جمالیة اللفظة ،فضلاً عن وجود علاقة ترادفیة 

.٣٦-١/٢٠٠٩:٣٠مطبعة النخیل ،البصرة ، طینظر :صعب نقامر بالیاسمین ،إیمان الفحام ،-١
.٢٤-٢٢ینظر :أطراس حارس الزمن :-٢
دَتْھُ الأزقَّة-٣ .٣٦-٣٥؛٣٤-٣٠؛٢٥-١٧: ١/٢٠١١، عبد الكریم الیاسري ،دمشق ،ط ینظر :ما رَدَّ
.١/٢٠٠٩:١٨الرؤیة المعاصرة في الأدب والنقد ،محمد زكي عشماوي  ،الكویت ، ط-٤
.١٧١الشعر الحدیث في البصرة :-٥
.١/٢٠١٠:٧٩الكریم الیاسري ،دمشق ،ط الأقلام لا تصدأ ،عبد -٦
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بین(سحر الشواطئ) ،و(الصفصاف)؛لأن الصفصاف شجر مائي ینبت على ضفاف 

الأنھار والشواطئ ،ذو أغصان غضة لینة،وبذلك جاءت لفظتا (الشواطئ والصفصاف) 

مرتبطتین" بالطبیعة المائیة وضمن حقل الماء حیث تتجاوز ھذه المكونات المائیة 

ر إلى تقویة أواصر ھذه العلاقة عن ،وقد عمد الشاع)١( لتكون ھویة الشاعر الجنوبیة "

طریق تشخیصھ للطبیعة المائیة ،فقد أعطى لسحر الشواطئ بُعداً إنسانیاً،وجعلھا تسأل 

عن شمس الأصیل ، ومن العلائق –السؤال والكلام من صفات الإنسان –الصفصاف 

الرمزیة بین (شمس الأخرى التي أسھمت في اغناء لغة النص العلاقة 

لبلبل الغرید) ،لأن الشمس رمز الحریة التي یُسأل عنھا ،و(البلبل)رمزُ )،و(االأصیل

آخر للحریة .

-:سعد ففي نص (الصید والنخلة)یقولوتكثر ألفاظ الطبیعة عند الشاعر سامي ال

بارودة جدي بالمرصاد

والطیر المائي المتطامن

یركب ظھر الموج

الجذلان

والنورس یرتشف،

أبكار السمك

مع التیار ظالمكت

سأعود بصیدي

یتبعني عطشي

للماء.. الكوز الملآن 

تحت النخلة

ملتحفاً الصبر

وأوراق الأغصان 

.٤٠ر دراسة في فنھ الشعري:محمد سعید الصكا-١
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)١( الرطب ..اللبن ..الیقطینة

نجد ألفاظ الطبیعة مثل (الصید /النخلة /بارودة /الطیر المائي /الموج /النورس /ابكار 

،وكأن الشاعر طینة ) ،قد ھیمنت في ھذه القصیدةقیالسمك /الكوز /الرطب /اللبن /ال

،بوساطة بارودة جده ،فالطیر )٢( أراد أن یرسم لوحة مائیة "تنبئ عن حركة مشھدیة"

،والنورس أیضاً في حركة مستمرة مع الموج الجذلانالمائي یركب ظھر الموج ،فھو 

بعد ھذه اللوحة یرسم الشاعر و،بأبكار السمك المكتظفي حركة مستمرة مع التیار 

الكوز ،ھي لوحة ریفیة جمیلة (سأعود بصیدي)یذكر ألفاظ الریف البصري(لوحة

/الرطب /اللبن /الیقطینة).

یعة، لیرسم لوحة تصور بیئة ویوظف الشاعر عبد السادة البصري  ألفاظ الطب

- قول في نص (لم تزل أمي نائمة) :،إذ یمائیة

ر على مقربة من كتف النھ

نام (البربین )وغفا

ونام الیقطین حوالیھ

ونامت أمي 

حالمة بطفلھا

الذي ركب زورقاً من ورق

وسافر مع الموج

رحل المدّ 

وجاء الجزر

)٣( ومرّ ربیع وصیف وخریف وشتاء 

.١١٢-٢٠٠٨:١١١دار الكتب والوثاق العراقیة،عبر أسیجة الذات ،-١

. ٣٠: ١/٢٠٠٧تداخل الفنون في القصیدة العراقیة دراسة في شعرما بعد الستینات ،كریم شغیدل ،بغداد،ط-٢

.٦٧ھكذا دائماً ... :-٣
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نجد في النص ألفاظاً تتعلق بالماء مثل (النھر /البربین /الیقطین /زورقاً /الموج / 

فھو یقول (نام البربین وغفا)، والنوم ،كما نجد الشاعر یؤنسن الطبیعة ،المد /الجزر )

،ویستمر الشاعر في أضافة ھذه الصفات والغفوة من السمات التي أختص بھا الإنسان 

إلى الطبیعة ، وذلك بإخراج الألفاظ من دلالاتھا المعجمیة إلى دلالات سیاقیة أوسع مثل 

(رحل المد /جاء الجزر).

-الحرب والقتل :ألفاظ-٣

إن أجواء الحرب والدمار لیست جدیدة على الفرد العراقي ،فقد ھطلت سحائبھا 

السوداء دماراً على العراق منذ آلاف السنین ،وظھرت ملامحھا في فصول التاریخ 

على منذ بدایة الحیاة في وادي الرافدین  ، ولا زالت الرقبة العراقیة إلى یومنا العراقي 

؛فھي ولود، وبما إن الحرب )١( ،لا یمكن لنص عراقي أن یتنكر لھا اضرمذبح الح

؛لذا فإنَّ ،ومن ثمَّ تلد مآسيَ وأحزاناً )٢( تولد حرباً أخرى وتولد یتامى وثكالى وأرامل

التي تصف الحرب والقتل حُبلى بألفاظ القتل والدمار والسلاح .القصیدة

م ،لوجدناھا تلبس حُلَّة جدیدة تُخالِف حُلَّة ٢٠٠٣بعد البصریةقصیدة الولو تتبعنا 

الماضي، ومن ثمَّ فھي تزخر بألفاظ وتقنیات جدیدة ،لم تكن معھودة في القاموس 

تل ،التي من عبارات و ألفاظ الحرب والق، فالشعري للحرب قبل الحقبة المدروسة

الداخلي ،الذي شھده انعدام الأمن والإحتراب ؛لیصور استعملھا الشاعر البصري

تنویر ،ألغام،الشارع العراقي والبصري على السواء(القنابل ،الرادارات، طلقة 

قذائف ،الدینامیت ،رصاصنا ،صواریخ كروز، الدبابات،صواریخ ،جثث الأزھار

تغشاه الرصاص ،الموت محترفٌ ،كل الشظایا ،)٣(الھمراتالمارینز، القتلة ،یتھجّى

١سھیل نجم ،بغداد ،ط-مختارات–ینظر: القیثارة والقربان ،الشعر العراقي منذ السبعینات حتى الیوم - ١
/٢٠١٣:٢٢.

لأدباء ،منشورات الاتحاد العام ل، علي الإمارةینظر: ترسبات الحرب في الشعر العراقي الحدیث-٢
.٢٠١١:٤٧دمشق ،والكتاب العرب،

.١١٣- ١/٢٠٠٨:٨٣جواد الحطاب ،،بیروت ،ط على جثة بیانو،ینظر :إكلیل موسیقى -٣
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ھا الحروب ،أعواد المشانـق ،مقابر سریـة ،المحكومین لت؛أك) ١(للحربتشتھیھ ،سبورة 

....))٢(بالموت

یصف بحذافیرھا) ،للشاعر جواد الحطابومن نماذج ذلك نص بعنوان (الصواریخ

،إذ یقول:   فیھ حرباً جدیدة، بألفاظ جدیدة ملتحفة بجلباب أسلحة الموت الحدیثة

أطفالنا

الیورانیومیلبطون في 

كأسماك زینة ملوّنة

......   ....   ....

في برد الصواریخ

طلبنا موتاً على قیاسھم

فزودتنا الطائرات 

XXLبأحجام 

.............  ...

سماءٌ ملوثة بالطائرات

لیلة قصفنا 

رثینا للطیارین حقاً 

.... ............ ...

أیتھا الممرضة :

اطلیني بدھان ضد الزنجار

فماذا یفعل (المیكروكروم)

.١٥٩جنوب یبتكر المطر :ینظر: -١

.٩٠-٨٨ینظر :وسادة البلد المنھوب :-٢
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لجسدي الموغل في الشظایا

الشظایا تلبسنا

)١( لتستر عریھا

من ألفاظ الحرب والقتل ،التي وردت في ھذا النص (الیورانیوم /الصواریخ 

استعمل الشاعر ھذه الألفاظ لرسم /الطائرات /موتاً /لیلة قصفنا/الطیارین /الشظایا) 

من قتل ودمار ،إذ شبھ الأطفال بأسماك مشھد مأساوي، لما تخلفھ الحروب العصریة 

في الیورانیوم ، والصواریخ والطائرات توزع علیھم موتاً مجانیاً یسبحونالزینة وھم 

ساد ،وكأن الشظایا تَلبس الأجحجامھم ،والأجساد محشوة بالشظایابأحجام أكبر من أ

لتختفي من عریھا ،وتستر فضیحتھا .

مستمرة متوالدة ،فھي لم تكن عنده إقتتال "طرفین ونجد الحرب عند جمال الفریح 

،بل ھي عنده )٢(أو أكثر في مرحلة معینة من التاریخ ،وفي بقعة معینة من الجغرافیة"

-ولود مستمرة ،ففي نص عنوانھ(كذبة)یقول :

كل یوم نقول :ستفرج

وتفرج

سقوط –سلب ونھب –حرائق –حروب 

انقلاب–الحكومة 

أمراض ما أنزل الله –طوفان –اغتیالات 

من غضب

ولیس ثمة درس

بأنّا سنبلى بشيء.

.١٠٠-٩٨إكلیل موسیقى على جثة بیانو:-١

التربیة كلیة العنف في الشعر العراقي الحدیث مظاھره وتجلیاتھ، صالح محمد جابر ، اطروحة دكتوراه ،- ٢
.١٤٨:.٢٠١٢،البصرة ،
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من الخوف 

والجوع والموت والعسكریة

كل عشرین عاماً 

تلقي علینا الحروب التحیة

عجیب ..؟!–ونحن 

نموت على الحرب 

نرقص

یظل أحدنھتف  ..أن لا

دون أن تتقطع اوصالھ

أو ینالَ وسام المعوق 

وأرتال موتى 

...    ....   ...

حروب الحدود

حتى الحدود .باتت تصلي على وقع ما 

خلفوه الجنود :خوذ /أذرع

)١( جثث مشوّھة  .ودموع .وشاھدة القبر تغلي دماً 

اریة الحرب ،بما تولده إذا تأملنا ھذا النص نجد نتاج الشاعر المأساوي ،في استمر

من حروب ،وحرائق ،وسلب ،ونھب من خلال توظیفھ ألفاظ الحرب وما یتشظى منھا، 

مثل (حروب /حرائق /سلب ونھب /سقوط الحكومة /انقلاب /اغتیالات /طوفان /الموت 

/العسكریة /ارتال الموتى /خوذ /اذرع /جثث مشوھة ....) .إن ھذه الألفاظ ذات مظاھر 

ویة ،تشیر إلى أجواء كارثیة متشظیة عن الحروب ،كما تشظت ھذه ودلالات مأسا

الكارثة عن نفس الشاعر ،وحالتھ الشعوریة التي صورھا بھذه الألفاظ ،فكل عشرین 

تقطیع أوصال ، عَوق ،ارتال عاماً تمر ھذه الحروب ،وما ینتج عنھا من موت ،

.١/٢٠٠٨:٥٨جثث الأسئلة ،دمشق ،ط -١
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باتت تصلي على أصداء ما خلفتھ الجنود من خوذ ،وأذرع ،وجثث ،والحدودموتى

وھكذا تستمر القصیدة بتصویر الحرب ،وما ینتج عنھا حتى ینھیھا الشاعر ،مشوھة 

-اء الیأس اللامتناھي ،إذ یقول :بفض

كل یوم

نقول ستفرج

فلا الله یفرجھا 

)١( ولا نحن أھلاً لھذا الفرج 

لشاعر عبد السادة البصري ،بالأحزان والأفراح حتى وترتبط لفظة الرصاص عند ا

- الأماني ففي نص (أنى لنا الفرح )یقول :

كل أحلامنا بقیت طيّ الأدراج

یفتتھا الزحام اللامتماسك 

من أرقام الموتى 

موتى الخوف ...

وموتى السیارات المفخخة

وموتى الاختطاف

وموتى بلا سبب ...

أفراحنا رصاص

أحزاننا رصاص

وحتى أحلامنا قوضّھا الرصاص 

)٢( وسدّ الأبواب علیھا !..

،یة ،والرصاص یقوض كل شيء الأفراحأسباب الموت عند الشاعر لا متناھ

والأحزان ،والأماني ،ویضعھا بین قضبان الحدید ،ویوصد علیھا الأبواب.

.٦٠جثث الأسئلة :-١
.٧٢ھكذا دائماً ... :-٢
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-ألفاظ الصمت :-٤

ومن الألفاظ التي وردت بصورة واسعة ،ھي لفظة (الصمت)،فمن خلال استقراء 

اً واسعاً لھذه اللفظة البحث للشعر البصري خلال مدة الدراسة ،نجد حضور

،ولا یكاد الباحث یبالغ إذا قال :إنھا لا توجد مجموعة شعریة تخلو من ھذه وتشظیاتھا

ة لھذه المجامیع المدروسة ،حتى كادت إن لم یكن في أغلب النصوص الشعریاللفظة 

.)١(أن تُشكل قصیدة ذات إیقاع منتظم ،أطلق علیھا أحد الباحثین بـ (قصیدة الصمت)

احتلت ھذه اللفظة عناوین النصوص عند بعض الشعراء مثل(صمتٌ 

،(الصامت في )٥( ،(صمتٌ وبوح))٤( ،(ورق الصمت))٣(،(تقریع الصمت))٢(مفضوح)

،كما كان لھا حضورٌ واسعٌ في النصوص )٧(،(في حضرة الصمت))٦(زمن اللغو)

الشعریة ،ومن نماذج ذلك ما جاء في نص عنوانھ (تقریع الصمت)للشاعر محمد محمد 

-صالح یقول :

صمتي ... حَجَرْ 

أفلقھُ.. نصفینْ 

ینطفئ القمرْ 

بَحْرٌ صمتي ..

.١/٢٠١٣:١٥ینظر :دلالات الصمت في شعر زھور دكسن ،د .جبار عودة ،مجلة أبحاث البصرة ،ع -١
.٧١لن أغیر شكل موتي:ینظر:-٢

.٢٠٠٩:٣٩/ ١مد محمد صالح ،بغداد، ط الصورة الظلیة ،محینظر: -٣

.١/٢٠١٢:٩٦من طقوس المعنى ،عبد الكریم الیاسري ،البصرة ،ط ینظر:-٤

.١٣لا شيء یتبعني سواي:ینظر: -٥

.٦٩م .ن :-٦

.٤٥ما ردّدْتھ الأزقة :-٧
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أشربھ ملحاً أجاجاً 

وألبسُ الصبر لجام

صمتي ..مَطَرْ 

تسرقھ الریاح 

فتذبل الأرض

وقد یحترق الغمام

صمتي ..نسیم حبّي

یحملني إلى الفیافي

صمتي .. غریمي

أموتُ .. مصلوباً 

على

خنجره

ویطبق الجنونْ 

صمتي.. یضیقُ بيْ 

لو

)١( تنطق العیون

نلحظ صمت الشاعر في ھذا النص یتفرع إلى عدة أفرع، وكأنھ یطبق القول 

یقول :"إن الحكمة عشرة أجزاء تسعة منھا في الصمت ،والعاشرة في المأثور الذي 

،"فالمتلقي قد ینبھر بنص الشاعر ،ولكن قد یتفاجأ بماھیتھ التي ھي )٢( عزلة الناس"

٤٠-٣٩الصورة الظلیة :-١
.١/٢٠٠٤:١١٥دین الأبشیھي ،بیروت ،ط ،بھاء الالمستطرف في فن كل مستظرف-٢
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أطال اً لا یفك رموزھا إلا الشاعر نفسھ ،بوصف لفظة الصمت لغز) ١(قریبة من اللغز"

محملة بالمواقف والخلجات الشعوریة ،إذ یجعل التعامل معھا مولداً الدلالات الكثیرة 

أمواج ذو،والبحر ھائج متلاطم لحجر صامت لا ینطق ؛ویجعلھ بحراً صمتھ حجراً ،وا

عالیة !! ،وربما یكون سبب لجوء الشاعر إلى تشبیھ البحر بالصمت ،من ناحیة السعة 

والقدرة على تحمل مائھ المالح ،بصبر یَلبَسھ الشاعر لجاماً لیزید في صمتھِ ؛كما شبھ 

صمتھ بالمطر ،لكن المطر لیس صامتاً ،إذن دلالة الصمت ھنا ترتبط بحالة 

دِثھ ھذه لذي یحدثھ الصمت في نفس الشاعر، مثلما تُحالاضطراب والقلق النفسي، ا

،وھكذا یستمر الشاعر في رسم لوحتھ الصامتة الثائرة الأمطار والریاح بالأرض

.بدلالات الحركة والاضطراب

- نجد ذلك بقولھا:ویُلبِس الصمت الشاعرة إیمان الفحام ،قمیصاً  وتلالاً من التیھ 

ورحتُ أجمع طوابیر انكساري

ن ألبسني الصمتُ حی

قمیصاً 

وتلالاً من التیھ

....  ....   ...

لماذا

لھوت بصمتي 

تفیّأت سجني 

)٢( وأنا وحدي

،وتلال ھ والوحدة ، فـ (طوابیر الانكسارنجد الصمت یجتاح ذات الشاعرة المھددة  بالتی

لھا .لذي اتخذتھ الشاعرة قمیصاً التیھ ،والسجن ،والوحدة) تأكید دلالي على الصمت ،ا

كلیة ،دون كاظم الموسوي ،رسالة ماجستیرشعر الشیخ قصي عسكر ،دراسة موضوعیة فنیة ،خل-١
.٢٠٠٩:٨٩،البصرة،التربیة

.٤١- ٤٠صعب نقامر بالیاسمین :-٢
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ویرتبط الصمت عند الشاعر حسام البطاط ،بظلام اللیل الذي یوحي بالھدوء 

طلب من اللیل أن یحطم صمت والسكون ،لكن الشاعر سرعان ما ینتفض ،وی

-،ففي نص عنوانھ (في حضرة اللیل) یقول:ألواحھ

متِ  ظلامٌ یوصد الأضواءَ یزرع بذرة الصَّ

ظلامٌ آهِ ...

....   ....   ...

رْ أیھا اللیلُ ... تَفجَّ

)١( وحطم صَمْتَ ألواحي

نجد الصمت یشكل ظاھرة بارزة عند الشعراء البصریین ،فقد من   الشواھد السابقة 

،وما یحیط بھم من ظروف اتھم الواعیة النامیة في المجتمعما یلائم ذولاً على وفقه وظفو

وإن ،ائم عن وسیلة تحقق للذات وجودھامضطربة غیر مستقرة ،وھي في عملیة بحث د

كانت ھذه الوسیلة ھي الصمت .

.٤١جنوب یبتكر المطر :-١
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المبحث الثاني 

-اولاً :أسالیب الأداء اللغوي :

- الاداء بالموروث :- ١
یلعب التراث دوراً مھماً في صنع الأبداع الأدبي عند الشاعر ،فھو "لیس مخزوناً مادیاً 

لاً بذاتھِ ... فإن التراث في الحقیقة مخزون نفسي في المكتبات ،ولیس كیاناً نظریاً مستق

،لذا شاعت ظاھرة استعمال الموروث في شعرنا المعاصر، ووقف )١( عند الجماھیر"

شعراؤنا منھ على بعد مناسب ،فھم لم یتمسكوا بھ صوراً وأشكالاً وقوالب ،وإنما كان 

المعاصرون یكمن في قیمتھ تأثرھم بھ جوھریاً ؛أي أن التراث الذي تمسك بھ الشعراء 

المعنویة ،والروحیة ،والإنسانیة ،فالشعر المعاصر یَخْلصُ لروح التراث ،وإن تمرد 

،وھو ما دعا إلیھ أدونیس في تمیز التراث بین مستویین الغور ، )٢(على أشكالھ وقوالبھِ 

فیمثل التفجر والسطح ،فالسطح یمثل الأفكار ،والمواقف ،والأشكال ،أما الغور

.)٣(؛لذلك لیست مسألة الغور أن تتجاوزه بل أن تنصھر فیھوالثورةوالتغیر،والتطلع 

أنَّ الشعراء البصریین على الرغم من نجدللشعر البصري ناومن خلال استقراء

،وقد تراوحت ا بالقیم المعنویة للتراثلكنھم تأثروعدم تمسكھم بالأشكال والقوالب 

والإشارة المركزة ،فضلاً عن باس ،والتضمین ،والإشارة العابرةعلاقتھم بھ "بین الاقت

،أو ما یصطلح علیھ في النقد الحدیث بالتناص ،وھو كما )٤( استعمال المفردات التراثیة"

مصطلح حدیث حاول مؤیدوه أن یختزلوا بھ مصطلحات یراه د .عبد الرضا علي 

الاقتباس الدیني ،سواء كان الاقتباس نصیاً النقد القدیم كان یراه في لأن؛قدیمة عدیدة ...

.ومھما )٥(أم إشاریاً ،أو في التضمین المعنوي أو النصي ،أو في الاستلھام الفني أو غیره

١٩٩٠:١٢٥اتجاھات الشعر العربي المعاصر ،د .احسان عباس ،عالم المعرفة ،الكویت ،-١

.٢٩- ٢٨ینظر :الشعر العربي المعاصر قضایاه وظواھره الفنیة :-٢

.١١٤ینظر :اتجاھات الشعر العربي المعاصر:-٣

.٨٥الاغتراب في الشعر العراقي المعاصر:-٤
.١/٢٠٠٦:٣٩علي عبد الرضا ،عمّان ،ط ونقده ،د .الإبداعيأوراق في تلقي النص ینظر :-٥
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سواء اً واسعاً عند الشعراء البصریین اختلفت المصطلحات ،فإننا نجد للتراث حضور

،أم أدبیاً ،أم شعبیا .دینیاً أكان الموروث

-الدیني :الموروث - أ

إن للتراث الدیني أثراً بالغاً في الانتقال بالشعر من مصاف الشعر المغمور إلى 

مدارج الشعر المتمیز ،فالشعوب تواقة لمن یضرب على أوتار مآسیھا ،إذا علمنا أن 

ة إلى الدین ،الذي یتكفل إلا بالعودذه الشعوب قد أصبحت لا ترى حلاً ھ

،سواء ث الدیني واضحاً في الشعر البصريكان تأثیر الترا،لذا )١( ،ومشاكلھا قضایاھا

أكان الاستلھام من القرآن الكریم ،أم من الموروث الدیني ،إذ یمكننا تتبع "مظاھر 

،أو ،أو في الصورة القرآنیةل الأفكار الدینیة التي ترد فیھالتراث بالنص القرآني من خلا

،وما یتعلق بحیاة الأنبیاء ،وما ذُكِرَ في العبارات فضلاً عن القص القرآنيالألفاظ ،أو

.)٢( القرآن الكریم من إشارات تاریخیة"

-ومن نماذج ذلك ما جاء عند الشاعر أحمد العاشورإذ یقول :

لم ینجُ منكم 

إلا الذي ھویتم بھِ 

إلى غیابة الجبِّ 

واخفیتم آثاركم عن قمیصھِ 

وأنا ثابتٌ مثل نخلٍ 

یتساقط مني رطبٌ جني

)٣( لمسكین ویتیم  وأسیرْ 

لو تأملنا ھذا النص لوجدنا الشاعر أستلھم من القرآن الكریم، ما یساعده على رسم 
بإطار الحداثة ،فھو یستحضر القص مؤطرة ،الخطوط البیانیة لصورة شعریة تراثیة 

.٢٠٠٥:١٨مان ،رسالة ماجستیر ،نابلس ،ینظر :مظاھر التناص في شعر أحمد مطر ،عبد المنعم سلی-١

.١/١٩٨٦:٨٣،دار الشؤون الثقافیة ،ط أثر التراث في الشعر العراقي ،علي حداد -٢

.١١-١٠لن أغیر شكل موتي :-٣
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قولھ (...إلى غیابة ففي،كریم بالإشارة ،أو الإیحاء إلیھاالقرآني ،ویتناص مع القرآن ال
) عندما ألقى بھ إخوتھ في الجب عليه السلامالجب ْ)،یشیر إلى قصة نبي الله یوسف (

لما ذھبوا بھ فوجاءوا أباھم على قمیصھ بدمٍ كذب ،وھو تناص مع قولھ تعالى "
وجاءوا على قمیصھِ بدمٍ وقولھ تعالى ")١("واجمعوا أن یجعلوه في غیابة الجب

مثل نخلة السیدة العذراء (علیھا الشاعر ھنا یشبھ نفسھ في الثبات ،و)٢("كذب
عندما تھزھا ، ویتساقطُ رطب جنيٌّ ،وھو تناص م)،التي ذُكرت في القرآن الكریم السلا

،لكن الرطب ھنا )٣( "وَھُزي إلیك بجِِذع النَّخلةِ تُساقطِ علیك رُطباً جَنیاً مع قولھ تعالى "
وإنما على مسكینٍ ،ویتیم ،وأسیر ،وھو تناص مع ما ذراء لا یتساقط على السیدة الع

.)٤( "ویطعمون الطعام على حبھ مسكیناً ویتیماً وأسیراً جاء في سورة الدھر "

-وسجل القص الدیني عند الشاعر مسار ریاض ،حضوراً ملحوظاً، فھو یقول :

مستغرقٌ في الجُبِّ لا سیارةٌ 

تأتي ولا كف النداء تعینُھ

إلاهُ لا في الكھفِ غیرُ حمامةٍ 

)٥( وخیوطُ بیت العنكبوتِ عرینُھ

بما یلائم ،لوجد المصدر القرآني واضحاً في شعرهِ رلو تأمل القارئ كلام الشاع

القص القرآني ؛لیرسم صورة جدیدة لوطنھِ موقفھُ الشعوري تجاه وطنھ ،فقد أستغل 

السلام) تخالف المعھود ،الذي جاء بھ القرآن الكریم ،حیث جعل النبي یوسف (علیھ

معادلاً موضوعیاً للوطن ،وھو یشیر إلى خلاص النبي یوسف(علیھ السلام) من  ظلمة 

كن الوطن ،ل)٦( "وألقوه في غیابة الجُب یلتقطھ بعض السیارةالجب على ید السیارة "

ویشیر الشاعر في البیت ،مستغرقٌ في ظلمة الجب ،ولا سبیل للخلاص من ظلمتھِ 

الثاني إلى حكایة الحمامة والعنكبوت التي وردت في القرآن الكریم ،والتي تُشیر إلى 

.١٥سورة یوسف :-١

.١٨سورة یوسف :-٢

.٢٥سورة مریم :-٣

.٨سورة الإنسان :-٤

.١٦٠جنوب یبتكر المطر :-٥

.١٠سورة یوسف :-٦
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عند ھجرتھ من مكة المكرمة غار)،في الصلى االله عليه وآلـــهِ وسلماختفاء النبي محمد (

لھ غیر منورة، وھو بذلك یشیر إلى وحدة الوطن مع الكھف ،ولیسإلى المدینة ال

إن الأسد ،والمفارقة الدلالیة ھنا التي شبھھا الشاعر بعرین،الحمامة وخیوط العنكبوت 

وخیوط العنكبوت واھیةٌ ضعیفة ،فكیف تكون عریناً الأسد رمز للقوة والشجاعة 

،والبیت  الذي یلیھ یكشف ضعف العرین )١("تِ العنكبوُ یتُ بَ لَ وتِ یُ البُ نَّ أوھنَ إو"للوطن ،

الذي یحمي الوطن :

كُلَّ الشظایا تشتھیھ كأنما

)٢( سبورةً للحرب صار جبینھ

-في رسم أطر لوحتھ ،إذ یقول :ویستحضر الشاعر صبیح عمر شخصیات أنبیاء عدة 

شدّه نحول طویل من حزن یوسف الذي ظلَّ یقاوم

)٣( البحر ، حتى سما بصبر أیوب!قرش 

عليه  فلو تأمل القارئ النص جیداً ،للحظ الشاعر یستحضر شخصیة النبي یوسف (

)،ویضفي علیھا الحزن ،وھو بذلك یخلق مفارقة دلالیة ،إذ أن المعھود ھو طغیان السلام

فالقرآن الكریم عليه السلام)) على حزن النبي یوسف (عليه السلامحزن نبي الله یعقوب (

،وكما )٤("یمٌ ظِ كَ وَ ھُ فَ زنِ الحُ نَ مِ اهُ ینَ ت عَ وابیضَّ )"عليه السلامیصف حزن النبي یعقوب (

- قال الشاعر في ھذا الموضع:

)٥( قد أحزنوك بحزن (یعقوب)فھل         من ریح(یُوسُف)أنشقوك الریحا

.٤١سورة العنكبوت :-١
.١٦٠جنوب یبتكر المطر :-٢

.٩٠وسادة البلد المنھوب :-٣

.٨٤سورة یوسف :-٤

.١/١٩٨٣:٤٤٢ینظر :دیوان محمد سعید الحبوبي ،أعداد عبد الغفار الحبوبي، بغداد ،ط -٥
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نبي الله یونس ومن مظاھر الموروث الدیني الأخرى في النص ، استحضار شخصیة 

لكن المفارقة ،)عليه السلامصیة نبي الله أیوب (بدلالة قرش البحر ،وشخ)عليه السلام(

الجمیلة في النص تكمن، في مزاوجة الشاعر بین البعدین الدیني والعائلي من خلال 

م شھداء الحركة الوطنیة الاسمین (یوسف وأیوب)؛ لأن أخوة الشاعر الثلاثة ھ

،فالشاعر ھنا حاول الإفادة من المزاوجة )١( وأیوب وعبد الكریم ،وھم یوسفالعراقیة

صفات الأنبیاء إلى أخوتھ بین الأسماء الدینیة والعائلیة ؛لیضیف بعضاً من 

؛لذا كان توظیف القرآن )٢(؛لیربط  بین یوسف الأبدي (النبي) ،ویوسف الشھیدالشھداء

؛لتصویر آلامھ االتي یمر بھلشعوریةالكریم عند الشاعر توظیفاً یلائم حالتھُ ا

إلى النظام المقبور وظلمھ ،فنجده یذكر قرش البحر ،وھو بذلك یرمز وأحزانھ

،لكن البحث یزعم إنَّ )عليه السلام،وقرش البحر ھنا یحیلنا إلى نبي الله یونس (لإخوتھ

عليه  الشاعر لم یكن موفقاً في اختیار قرش البحر لھذا الموضع ؛لأن قرش النبي یونس(

)كان رحیماً بھ ؛لكن قرش البحر الذي ظلَّ یقاومھ یوسف الشھید ،كان على السلام

عَ أوصال أخیھ الشھید "حین عجزت فاشیة  العكس من ذلك ،فھو وحشٌ كاسرٌ قَطَّ

الطاغیة من استسلام یوسف (الشھید)،انتزعتھ من حفلات التعذیب في بصرة نھایة 

.)٣(لى الخلف ..ثمَّ قذفتھ في البحر"سبعینیات القرن الماضي واقتادتھ مقیداً إ

- أما أثر القرآن عند الشاعر مؤید حنون ،فیظھر جلیاً في قولھ:

كلما اوقدْنا ناراً 

كانت طریقاً للذئاب

كنا ننتظر

ونقربُ الملحَ من جوعِنا

١مقداد مسعود ،بغداد ،ط ینظر :القصیدة ...بصرة ،قراءة اتصالیة ،منتخبة من الشعر البصري ،-١
/١٦٠-٢٠١٢:١٥٩.

.١٦٢ینظر :م .ن :-٢

.١٦١م .ن :-٣
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.....   .....   ....

لا تدخلوا من بابٍ واحدةٍ 

)١( وما كادوا یفعلون.

كلَّما أوقدوا ناراً للحرب أطفأھافي السطر الأول یستحضر الشاعر الآیة القرآنیة "
–القِرىالنار عند الشاعر فھي  نار ،فالنار في النص القرآني نارٌ للحرب ،أما)٢(الله"

إذ أنَّ العرب كانت توقد النار في مكان مرتفع ،لیستدل بھا عابر –بدلالة الملح وجوعنا 

بقدر ما كانت طریقاً السبیل فیحلَّ ضیفاً ،لكنھا عند الشاعر لم تكن طریقاً للضیوف 

وقد ضَمنَ الشاعر نصاً قرآنیاً آخر في قولھ(لا تدخلوا من بابٍ واحدةٍ)،وھو ،للذئاب 

وقال یا بنَيَّ لا تدخلوا من بابٍ واحدٍ وادخلوا من أبوابٍ متفرقةٍ لھ تعالى "تناص مع قو

) أطاعوا عليه السلام،والمفارقة الدلالیة ھنا تكمن في أنَّ أولاد نبي الله یعقوب ()٣(... "

أمر أبیھم ،لكن الأمر عند الشاعر غیر مجاب ،فھم ما كادوا یفعلون ذلك .

-أما الأثر الدیني عند الشاعر شفیع الحلفي ،فیتضح في قولھ:

یا نَھْرُ غَادِْرْ ضفتیكْ 

منْ ذا یُوارِي

)٤( سَوأتیكْ 

استلھم الشاعر من القرآن الكریم ما یناسب الموقف الشعوري ،الذي یُرید تصویره 

للمتلقي ،إذ یوظف عبارة (یواري سوأتیك)بصیغة السؤال ،وھذا التعبیر یأخذ المتلقي 

فَبَعَثَ الله غُراباً یَبحَثُ في إلى قصة الغراب ،الذي یواري سوءة أخیھ في قولھ تعالى" 
یا بني آدم قد ،أو إلى قولھِ تعالى ")٥( "فَ یُواري سَوءَةَ أخِیھِ... الأرضِ لیُریھُ كَی

.١/٢٠١٢:٣٣ید ،مؤید حنون ،دمشق ،ط یسقط الحدیث في باحة ال-١

.٦٤سورة المائدة:-٢

.٦٨- ٦٧سورة یوسف :-٣

.٤٩:وجھاً لوجھ معي ،مخطوطة تحت الطبع-٤

.٣١سورة المائدة :-٥



اللّغة الشّعریّة. الفصل الأوّل .............................................................................

٢٧

یواري ،وفي كلتا الآیتین یوجد ما )١( "أنزلنا علیكم لباساً یواري سوءاتكم وریشاً...

المفارقة ، إنَّ نجد استفھاماً عن الذي یواري سوءة النھر السوءة ،لكن في قول الشاعر

،إن الشاعر ص القرآنیة من قبل الشاعر البصريالتي تُذكر في توظیف أغلب النصو

عندما یوظف النص القرآني یوظفھ بصورة تَخدم المعنى،أي أنھ یغیر معنى الآیة 

.)٢(وصورتھا باتجاه مناسب بما یلائم الحالة الشعوریة للشاعر

الإفادة من الموروث الدیني ،وعرضھ بطریقة ویحاول الشاعر عبد الكریم الیاسري

دْتھ الأزقة ولكن ) یقول: - فنیة جمیلة، ففي مقطع من نصٍ عنوانھ (ما ردَّ

فاهُ فَتَىً  تَلدُِ الشِّ

یُذیبُ بآیةٍ 

اجَھاأقَواسَ مَمْلَكَةِ الحَدیدِ ،وت

وَبأصغریھِ یُدنْدنُ 

یْحانُ  الإنسانُ ،والعرْفانُ، والرَّ

)٣( "صبراً آل یاسرْ"

نجد الشاعر یشیر ویلمح تلمیحاً إلى أسلوب وفكرة معینة من خلال السیاق العام للنص 

،أي ،ویعرف ھذا الأسلوب بأسلوب الإشارة والتلمیح في الكلامترتبط بالقرآن الكریم 

بإشارة غیر) ٤( حاً ،یُعرف معناه بعیداً عن لفظھأن یكون لمحة دالة واختصاراً وتلوی

مباشرة إلى أثر أدبي آخر ،أو إلى شخصیة تاریخیة ،أو ما أشبھ حیث یتوجھ الشاعر 

. وقد لجأ الیاسري إلى التوظیف المعنوي )٥( إلى المتلقي لیشاركھ بعض تجاربھ وثقافتھِ 

في قولھ (تلد الشفاه فتىً ...)،فعند قراءة النص  یذھب ذھن المتلقي  إلى قصة ذي 

قالوا یا ذا القرنین إن یأجوج ومأجوج مفسدون القرنین المذكورة في القرآن الكریم "

.٢٦سورة الأعراف :-١

.٢١٨؛وینظر: أثر التراث في الشعر العراقي :٢٣٦ینظر :دیر الملاك :-٢

دْتھ -٣ .٢٣الأزقة :ما ردَّ
) ،تح الدكتور عبد ٤٥٦ینظر: العمدة  في صناعة الشعر ونقدة ،أبي علي الحسن بن رشیق القیرواني(ت-٤

.٤٩٦: ١/٢٠٠٠مكتبة الخانجي،القاھرة،طالواحد شعلان، 
.١/١٩٨٤:٦ینظر دیوان حمید  سعید المقدمة ،مطبعة الأدیب البغدادیة ،ط -٥
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الأسطورة وتذكر)١( "في الأرض فھل نجعل لك خرجا على أن تجعل بیننا وبینھم سدا

بلسانیھما كُلَّ یومٍ ،حتى أصبح العظیمیأجوج ومأجوج  كانا یلحسان السورالشعبیة ،إن 

رقیقاً كقشرة البصل ،ویدركھما التعب فیقولان (غداً سنتم العمل)،وفي الغد یجدان 

السور على عھده من القوة والمتانة...،وھكذا حتى یولد لھما طفل یسمیانھ (إن شاء 

.)٢( الله)،فیحطم السور

،كما المرء بأصغریھ قلبھ ولسانھ)ثور (ویلمح الشاعر بقولھ(وبأصغریھ )إلى القول المأ

یاسر )،فھو )في قولھ (صبراً آلصلى االله عليه وآلــه وسلمیستلھم من أقوال الرسول (

)٣("صبراً آل یاسر فأن موعدكم الجنة"صلى االله عليه وآلــه وسلم)(تناص مع قول الرسول

معین من أنھ عمد إلى أدخال جزء،أيھنا وظف الحدیث توظیفاً جزئیاً رنلحظ الشاع

)٤( النص الموظف حسب حاجتھ وضرورتھ إلیھ بشكل ینسجم مع القصیدة معنىً وبناءً 

ومن الألفاظ وصیغ الموروث الدیني الأخرى ،التي استعملھا الشعراء البصریون 

عدة من أیام أخر/قاب قوسین /رؤوس الشیاطین/ أناء اللیل واطراف مثلاً{(
،و( فبأي آلاءِ ...تُكذبانِ/نثرتَ الكفرَ ،والحیات تسعى لتأكلھا عصايَ ،فخابَ )٥)(النھار

تْ یدُ اللیلِ/ریاحٌ صرصرٌ))٦(سِحْرُ/برب الناس والفلق) ،و(منحوسون  بسبع )٧(،و( تَبَّ

.٩٤سورة الكھف :-١

١٩٧٨،عبد الرضا علي ،منشورات وزارة الثقافة والفنون، بغداد ،ینظر:الأسطورة في شعر السیاب -٢
:٧٩.

مسند الإمام أحمد بن حنبل وبھامشھ منتخب كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ،أبي عبد الله أحمد بن - ٣
.٢٤٥بیروت :،محمد بن حنبل، دار صادر

الشعر العراقي الحدیث ،الموسوعة الصغیرة ،قیس الجنابي ،دار الشؤون ینظر :التراث الشعبي في -٤
.٢٠٠٠:٢٤بغداد الثقافیة ،

. ٤٣،٨٤،٨٩،١٢٦ینظر :أطراس حارس الزمن :-٥

.١٥،٤٠،٤٧ینظر: من طقوس المعنى :-٦

.٨١، ٦٩:وجھاً لوجھ معيینظر: -٧
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،و(ھذا حِراؤكَ قد ولجتُ فناءَهُ إن قیل لي(اقرأْ) )١( سنین جوفاء /الوسواس الخناس)
،و(و....})٣(،و(كِدْ كیدكَ ...وأسعَ سعیكَ )٢( قلتُ(لَستُ بقارئ)

-الموروث الأدبي والتاریخي:-ب

ر ومعطیات الموروث الأدبي حاول الشعراء البصریون استغلال عناص

في شعرھم من خلال استعمالھم المفردات التراثیة ،أو الإشارة إلیھا ،وتوظیفھالقدیم

لفظة (الرمس)في والتلمیح بشكل یتماشى مع السیاق العام للنص ،ومن نماذج ذلك 

-،إذ یقول:لشاعر حسن ھاني لنص عنوانھ(على عجلٍ) 

على عجلٍ 

)٤(یُلقون بھ في الرمس

ھو الستر أو التغطیة ،ویقال لما یُحْثَى من التراب على القبر رَمْسٌ قال و(الرمس)

-الشاعر:

وبینما المرء في الأحیاء مُغتبطٌ 

مس تعفوه الأعاصیر ) ٥(إذا ھو الرَّ

وعلى حد ،وغیرھابفعل الأعاصیرھو القبر الذي یوشك أن یكون دارساً فالرمس إذن

لى خلاف ما وردَ عند فإن الشاعر  وِفِقَّ في توظیف لفظة الرمس عزعم الباحث 

اھا فالشاعر من خلال السیاق العام استلَّ اللفظة من معن)٦(بعض الشعراء

،فبسبب العجلة التي معطیاً إیاھا دلالات متعددة؛لیصبھا في دولاب الحداثة المعجمي

.٤٣،٨٨ینظر :جثث الأسئلة :-١

.٣٧:لا شيء یتبعني سواي :ینظر -٢

.٣٦ینظر :الأقلام لا تصدأ :-٣

.٥١جنوب یبتكر المطر :-٤

راث العربي ،بیروت : مادة (رمس) ،دار احیاء التھـ)٧١١(تینظر :لسان العرب ،العلامة ابن منظور-٥

.١٩٤یر الملاك :ینظر :د-٦
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ولیس في القبر ،أو ربما بسبب كثرة ،في رمسٍ قدیمجعلتھم یلقون بھوصفھا الشاعر 

-،فلم یبقَ مكانٌ لھ سوى الرمس ،إذ یقول:ضحایا التي ملأت الأرض كالینابیعال

الضحایا :

)١(ینابیع تحت الأرض ...

ویستحضر الشاعر ذاتھ لفظتي (العنقاء ،والقیثارة) ،في نص عنوانھ (غرقى 

- الضباب)یقول :

من ترحالھم نشأت 

حكایة العنقاء...

)٢( بمعاولھم أضرموا قیثارة للشمس

یُقال أنھا كانت تُسمى نلحظ ھنا لفظة(العنقاء) ،وھي لفظة تراثیة اسطوریة قدیمة 

لا تُرى إلا في (عنقاء مغرب)،وھي طائر عظیم معروف الاسم مجھول الجسم

،وھذا الطائر الخرافي ارتبط في الذاكرة الأسطوریة ،بأنھ حیوان خالد متجدد )٣(الدھور

.)٤(لا یموت ،وإذا مات فھو یُبعث من رماده 

،فتعود جذورھا إلى حضارة وادي )٥( أما القیثارة ،وھي "آلة طرب ذات ستة أوتار"

-وادي الرافدین ،كما جاءت في نص شعري قدیم یعود إلى السومریین یقول:

نجوس أزمنة الماضي والآتي

.٥٢جنوب یبتكر المطر :-١

.٥٧:م .ن-٢

ینظر :لسان العرب  مادة (عنق)-٣

حیاة الحیوان الكبرى، العلامة الشیخ كمال الدین محمد بن موسى بن عیسى :ینظر-٤
.٥٠٤: ٢/١٣٨٦ھـ)،مطبعة ستارة ،قم المقدسة،ط٨٠٨الدمیري(ت

الصحاح في اللغة والعلوم تجدید صحاح العلامة الجوھري والمصطلحات العلمیة والفنیة للمجامیع ٥

عربیة ،تقدیم الشیخ عبدالله العلایلي، لیة والفنیة للمجامیع والجامعات ا،والمصطلحات العلمالعربیةوالجامعات

: مادة (قیثار).١٩٧٤عداد وتصنیف  ندیم مرعشلي ،دار الحضارة العربیة بیروت ،ا
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)١( دون قیثارات

)في *،وغدويي من الموروث الأدبي لفظتي(رواحيویستل الشاعر عبد الكریم الیاسر

- نص عنوانھ (ساحل الروح) ،إذ یقول :

ساحِلُ الرّوحِ لَمْ یَزِدْهُ رُوَاحي،

وَغُدُوّي

)٢( غَیْرَ اندلاعِ الْجراحِ 

وغدوي ) في الموروث الأدبي الجاھلي ،وقد لقد شاع استعمال لفظتي(رواحي 

-تناص قول الشاعر ھنا مع قول النابغة الذبیاني في :

)٣(مِنْ آلِ مَیّةَ رائحٌ، أو مغْتَدِ     عَجْلان، ذا زادٍ ،وغیرَ مُزَوْدِ 

كما في قول الشاعر الأدبيمن التراث وقد یستل الشاعر البصري عبارات موروثة 

- شفیع الحلفي:

قالوا :الھوى تعبٌ یا طائراً قلقاً 

)٤( حلِّقْ بعیداً بكون كلھ أفق

- :تناص مع بیتٍ لأبي نواسفي النص یستحضر الشاعر عبارة (الھوى تعبٌ) ،وھو 

)٥(حامِل الھوى تعبُ         یستخفھ الطربُ 

-ومثل ذلك ما نجده عند الشاعر جمال الفریح في توظیفھ للمورث الأدبي في قولھ :

یا دجلة الخیر

.١٧ینظر :القیثارة والقربان ،الشعر العراقي منذ السبعینات :-١

واح نقیض الصباح * واح من لَدُن زوال الشمس إلى اللیل، أما الغدو فھو     الرَّ واح العشي ،وقیل الرَّ وقیل الرَّ
خروج  في غدوة النھار ،أي صباحاً ،ینظر :لسان العرب مادة (روح)و(غدا).

.٨٠من طقوس المعنى :-٢

.١/١٩٩١:٦٨ط  دیوان النابغة الذبیاني، شرح وتعلیق، حنا نصر الحني، دار الكتاب العربي بیروت ،-٣
.١٢:وجھاً لوجھ معي-٤

اتب الجامعیة ،لبنان ،ط دیوان أبي نواس ،من السیرة والأقوال النادرة ،اعداد محمد عبد الرحیم دار الر-٥
١/٢٠٠٨:٤٨.
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لا تسألي عنا

فلا نزال في اسى

)١(ولم نعد بخیر

،وھو بذلك یتناص مع نھر دجلة یخاطبلقد وظف الشاعر عبارة(یا دجلة الخیر)ل
-قصیدة (یا دجلة الخیر) للشاعر الكبیر محمد مھدي الجواھري ،والتي جاء فیھا:

یا دجلة الخیرِ یا نبعاً أفارقھُ 

)٢(على الكراھةِ بین الحینِ والحینِ 

- ،فیقول:ویتخذ الشاعر مسلم حسب حسین من الموروث التاریخي مادةً لشعره

جاءوك یا وطني 

أحفاد نیرون ،وھولاكو ،وابناء یھوذا الخائنون

فكم أراق القاتلون

على مدى الزمان 

)٣( على ثراك من دماء

استحضر الشاعر في النص شخصیات طُغاة من الموروث التاریخي ،وھم (نیرون 

ما وللدماء ،من قتل واراقة ،وھو یربط بین ما یحدث في العراق *،وھولاكو، ویھوذا)

حدثَ في الماضي على أیدي ھؤلاء الطُغاة ،بید أنھ لا یقصد ھؤلاء الطُغاة بذاتھم ،بقدر 

ما یشیر إلى أحفادھم ،وابنائھم ،فقد أضاف ھذه الشخصیات إلى الأحفاد لأنھ أتخذ من 

علي حداد إنَّ سبب ورود مثل .ویشیر د،موزاً للجبروت والطغیانھذه الشخصیات ر

.١٢جثث الأسئلة :-١
جعفر د .مرشد :دیوان الجواھري، الشاعر محمد مھدي الجواھري ،صححھ وضبط بحوره،ینظر-٢

.٦٥٨الداكي:
.١/٢٠٠٩:٦٠مرافئ الذاكرة ،مسلم حسب حسین ،دمشق ، ط-٣

نیرون :امبراطور روماني قمع الثورة ،التي اندلعت في الیھودیة ،وقام بتدمیر نیطس لأورشیلم ،وھولاكو *
الأسخربوطي) ،أحد حواریي القائد المغولي الذي دمر بغداد بعد سقوط العباسیین ؛أما یھوذا فیُقصَد بھ (یھوذا 

النبي عیسى (علیھ السلام)،خان السید المسیح وسلمھ إلى أعدائھ لقاء ثلاثین من الفضة ،ینظر :معجم 
.٢/١٩٩١:٨٧٠الحضارات السامیة ،ھنري .س عبودي ،طرابلس ،ط 
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یرجع إلى الأوضاع السیاسیة ات في الشعر العراقي الحدیث ،أو المعاصرھذه الشخصی

.)١(العنف اسلوباً للتعامل مع الشعوبفي ظل حكام اتخذوا عاشھا الشعب العراقي التي 

رر ھذه الشخصیات ،لكن برؤیا أخرىونجد الشاعر في موضع آخر من النص یك

-إذ یقول :

وتستفیقُ شھوةُ الدماء من جدیدْ 

وحشیةُ المتحضرینْ 

)٢(أحفادِ نیرونَ ،وقابیلَ ،وابناءِ یھوذا الخائنین

ھنا یستحضر شخصیة (قابیل)،بوصفھ أول من سفك الدم على وجھ الأرض.فالشاعر

على لشاعر البصري ،یشیر البحث إلیھا ومن النماذج الأخرى للموروث الأدبي عند ا
،(یا دجلة الخیر ،قفا )٣(،جحافل)سعیاً ،الغول سبیل المثال لا الحصر (

(الصحراء تعرفني /لكني لا أمدحھا/القرطاس كذلك یعرفني ،ومنذ داحس )٤(نبكِ)
یا حادي/،(صحراء قافلتي وضلتّ العیس)٥( والغبراء ،عكاز رامبو أم عصا الحلاج)

. )٦( العیس)

.٨١ینظر :أثر التراث في الشعر العراقي :-١

.٦١مرافئ الذاكرة :-٢
.٣٧،٤١،١٦٤:وسادة البلد المنھوب :ینظر -٣

.١١،١٣ینظر: جثث الأسئلة :-٤

.١/٢٠١٢:٢٦،٦٠،٨٠ینظر: رحلة السماء السابعة ،منذر خضیر ،عمان ،ط -٥

.٢٩ینظر: جنوب یبتكر المطر :-٦
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- :*)اللغة المعتادة المألوفةالإداء بلغة التواصل الیومي (- ٢
لذا نجده یتكلم باللغة ؛بما أنَّ الشاعر ھو ابن بیئتھ ، وھو اللسان الناطق لتلك البیئة 

حتى كادت اللغة الشعریة تقترب وتندمج مع لغة الكلام التي یتكلم بھا أبناء قومھ 

إنھ "من النادر عند بعض الشعراء المعاصرین ،وكما یقول عمران الكبیسي عتادالم

من شعراء العراق المعاصرین من بعض الألفاظ العامیة ،أو أن تخلو لغة شاعر 

ن ھذه اللغة ذات جذور عربیة ،وقد تكو)١(العبارات النثریة والتراكیب الیومیة"

متداولة ،أوقد مألوفة أصبحت لغة ،ولكن بسبب شیوعھا وتداولھا بین الناس فصحى

وظیفھا بما یلائم حالتھ یلجأ الشاعر إلى تتكون ألفاظاً عامیة لیس لھا أصول فصحى 

.)٢(الانفعالیة ،ویُشكل منھا قیمة فنیة

ولیست الدعوة إلى استعمال لغة الحیاة الیومیة بالجدیدة ،وإنما ھي جزء من معطیات 

على خلاف المدرسة الكلاسیكیة ،التي دعت إلى تقسیم الألفاظ المدرسة الرومانسیة 

.)٣( إلى نبیلة وغیر نبیلة 

وما –إیصال شعرهیلجأ في بعض الأحیان إلىإنَّ الشاعر البصري المعاصر 

،فھو ینتقي الألفاظ السھلة ألوفإلى أبناء بیئتھ بكلام م-یحملھ من ھموم وقضایا

والتراكیب المألوفة ،التي لا یشوبھا التعقید أو الغموض ؛لتصل إلى المتلقي بسھولة 

وجود ألفاظ وعبارات في معجم الشعر البصري دونَ تَكلف وعناء ،بوصف إنَّ ویسر 

بھا أي متلقٍّ منلا یفھمھا إلا المتلقي البصري ،لما لھا من أثر كبیر فیھ لا یشعر 

:لغة الناس المتداولة ،والتي تنبثق عن حیاتھم الیومیة ،بغض النظر عن كون الألفاظ باللغة المعتادةیقصد *
والعبارات التي ترد في البحث ذات جذور موغلة في الفصاحة ،أو لا ،مع الإشارة إلى ذلك في مواضعھا 

وما بعدھا١٧٤،للاستزادة من ھذا الموضوع ینظر :دیر الملاك:

.٥٦ر:لغة الشعر العراقي المعاص-١

.٨٠ینظر :الاغتراب في الشعر العراقي المعاصر:-٢

.١٧٢ینظر :دَیرُ الملاك :-٣
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،فإنھ یكون خالیاً من الأحاسیس التي تتوھج البلدان الأخرى ،حتى وإن عَرَفَ معناھا

.)١(في مخیلة ابن البیئة ،التي عاش فیھا الشاعر

،سواء أكان التعبیر لمحیطة بھم في اشعارھماللغة االشعراء البصریینلقد اسلھم 

وّنوا صورة من خلال السیاق العام لیكلام متداول عند أبناء بیئتھم ،أوبألفاظٍ عامیة أم بك

-مثل ذلك ما جاء عند الشاعر عبد السادة البصري ،إذ یقول:توحي بالكلام المحكي 

رائحة الصندلِ ،مواویل الطواشّاتِ 

حنینُ البحّارة، رقصاتُ الموج على الشاطئ

............ .......... .......   ...

یا بنت البحر ،وسلیلةَ رب الأمطار

وأخت الشطِّ 

عسانا..

نحصلُ منك على عھد یؤالف بین قلوب 

العشاقِ 

كنتِ .. على عھدكِ معشوقةَ كلَّ السّمار،

ومحبوبة

ل الفقراء!!ك

.......

ونصفق مأخوذین بنار الوجد ،حلي الشعر 

وقومي،

.........

كلیة قلام ،منتظر عبد الخضر ساجت ،رسالة ماجستیر، الأینظر :اتجاھات نقد النص الشعري في مجلة -١
.٢٠١٢:٧٦التربیة، البصرة ،
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البلم العشاري تلقفنا ،منذوراً -

للآتین إلیك یسامرھم

............ ..........  ...

أن یحفظھم من غول یتربص عند الباب!!

الماء المرشوش وراء الذاھب في سفر،

،الصبر،التعویذة ،دعوات الأم ،الحكمة 

حكایات الجدة ،نار الموقد في البرد،

مروحة الخوص

)١( ناقوط الحب 

،ویرسم لیحرك أجزاء البیئة البصریة؛سیم في ھذا النص ینساب الحس البصري كالن

یحاول الشاعر لملمة مألوفة عند المتلقي البصري بألفاظصورةً لذكریات البصرة 

خطوط عامة لصورتھ المستوحاة من البیئةأشتاتھا من ذكریات الماضي ،ورسم 

مستعیناً بفطرتھ وصدق تعبیره عن الحیاة التي یعیشھا الشاعر ،وھو بذلك  یجعل 

القارئ یعیش الحیاة البصریة مع كل لفظةٍ ،أو عبارة یقرؤھا ؛لأن في ذلك تسجیلاً أمیناً 

مقاً ،وتمثیلاً للبیئة التي أنتجت ھذا الشعر ،وعلیھ ترتسم أكثر خصائصھِ أصالة وع

.)٢(لمواصفات تلك البیئة

الصندل)،و(الصَنْدَل)شجر نجد الشاعر یستحضر عبارة (رائحةسبیل المثالىفعل

،كما )٣(طیب الرائحة ،تُصنع منھ مراكب مسطحة لنقل البضائع وغیرھا في الأنھار

یقول فیھ یُصنع منھ المشط الخشبي ،الذي كان یستعملھ البصریون قدیماً ،والذي 

،ویستحضر الشاعر عبارة (مواویل )٤(الجاحظ "فأن ریحھ طیبة والشعر سریع القبول"

.٥٩- ٥٢ھكذا دائماً ... : -١

.١١الشعبي في الشعر العراقي :ینظر :التراث -٢

ینظر :صحاح المصطلحات العلمیة والفنیة مادة (صَنْدَل)-٣

ھـ)،دار بیروت للطباعة ٢٥٥أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (ت ،البخلاء-٤
.١٩٨٠:٥٣والنشر،بیروت،
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نساء اللاتي الطواشات) ،والموال نوع من الغناء الشعبي ،أما الطواشات فیقصد بھنَ ال

ومن المعتقدات المتوارثة التي حفظتھا الذاكرة ،وغیرھا من الثمار یَقمْنَ بجمع التمور

سفر) ،وھو معتقد شعبي عند (الماء المرشوش وراء الذاھب في البصریة ،نجد

تیمناً بعودتھم لمسافرین ،یرشون الماء خلف المسافرین ،أو یرشون أقدام االعامة

أو لطرد الشر عنھم ،وبعضھم یمزج الماء بالھیل فیرشھ ،كما یرى   عبد ،سالمین

جبھة الدرب) ،وھذا متأتِ الكریم راضي جعفر ،حیث یقول (وفي الماء ھیل یُرش على 

من تأثیر المعتقدات العراقیة في تقدیسھا للماء بوصفھ "عنصر الخلق في الفكر عنصراً 

لذا ؛١)(یختزل الطقوس والعادات ویتغلغل متأصلاً في الأساطیر والحكایات الشعبیة"

ف نجد انحسار الماء عند بعض الشعوب رمزاً كئیباً ،وعاملاً حقیقیاً من عوامل الضع

مألوفة عند المتلقي –مما استعملھ الشاعر -كانت ھذه العبارة ،وغیرھالقد ،)٢( والفشل

ألفاظ المستل من بیئتھ ،ومنألوفمھ المالبصري عَمن سواه ؛لأنھا جزء من كلا

وعبارات القول المحكي ،التي استعملھا الشاعر لتصویر البیئة البصریة في النص 

السابق(واخت الشط /عسانا /كُل السمار /طلع النخل/وام الحناء /الرطب البرحي /حلَّي 

الشعر وقومي/ابواب الصاج /الشناشیل /بدبكات /الھیوة /الطیاري /السامري /الناي 

/في الكاروك /البلم العشاري/مروحة الخوص/ناقوط /التوماني/احلام طفولتنا

،"إن ھذه الألفاظ والعبارات، ھي ألفاظ وعبارات )٣(میل ....)٥الحِب/الكورنیش /

بصریة شعبیة تعمل على صبغ" الشعر بلون محلي إقلیمي خالص یصعب أن یتخطى 

ودلالة  وتلاحما؛ً ، لذا كانت ھذه الألفاظ والعبارات أكثر عمقاً )٤( حدود الإقلیم الواحد"

لأنھا من نتاج البیئة التي یعیشھا الشاعر ،وھي بذلك تعمل على فتح ھاجس إعادة 

،الذي یقوم الشاعر على إعادة حكایتھ للأجیال ،فھو )٥( الذكریات في العمل الشعري 

-یقول في موضع آخر من النص :

الأدباء والكتاب مسلات الرمل قراءات ورؤى في التراث والحداثة ،د . محمد الأسدي ،اصدارات أتحاد-١
.٢٠١٣:٢٥٠عراقیین في البصرة ،دمشق ،ال

.١١٢- ١١١ینظر :التراث الشعبي في الشعر العراقي :-٢

.٥٧- ٥٢ینظر :ھكذا دائماً ...:-٣

.١٢٠ینظر :اتجاھات الشعر العربي المعاصر:-٤
.١٦٥ینظر :الشعر العربي الحدیث في البصرة :-٥
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البصرة*فارقنا شذى

وجئنا الیوم نحكیھِ 

فلا غابت ولا غبنا

)١( نسیت اغانیھِ ولا

عند الشاعر جمال الفریح منھا ما جاء في ألوفویكثر ورود عبارات الكلام الم

-قولھ:

آسفٌ یا بلادي

یا بلادي التي كنت یوماً 

)٢( ونوم العوافي–وھدأة بالي –ملاذي 

-ة شعبیة تتردد على ألسنة العامة استعمل الشاعر عبارة (نوم العوافي)،وھي عبار

بدلالة –،وقد وظفھا الشاعر لیصف بلادهُ ،التي كانت یوماً من الأیام الأمھات خاصة

ملاذاً ،وھدأة بال ،ونوم العوافي لأبنائھا ،إذن یربط الشاعر ھنا بین ھذه –كنت یوماً 

البلاد وبین الأم التي تدعو لأبنائھا بـ(نوم العوافي).

- وفي نصٍ عنوانھ (العزاء الأخیر)یقول:

د الواحد منھمما عا

یعرف عنا شیئاً 

)٣( غیر الھارب... والغائب ...،والمات ،وطریق الصد وما ردّ 

نجد عبارة (طریق الصد وما رد) ،وھو مثل شعبي أصلھ(درب الصد ما ردّ) وقد 

وظفھ الشاعر لیضفي جواً من القلق ،والخوف ،والتوتر ،فضلاً عن ألفاظ(الھارب 

)،وما تحویھا من دلالات القلق والتوتر ،لذا عمد إلى توظیف (طریق ،والغائب، والمات

.الشعریة ،والصواب :شذاھكذا جاءت في المجموعة*
.٥٧ھكذا دائماً ... :-١

.١٢جثث الأسئلة :-٢
.٤١:م. ن-٣
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الصد وما رد)؛لیشحن الموقف بدلالات التساؤل والرھبة عن ما ھیّة ھذا الطریق ؟ 

وھل ھو طریق الموت ،الھجرة ،الھروب؟ ،و بذلك قد یكون الشاعر موفقاً في توظیف 

الوقت نفسھ أخفق في توظیف ھذا المثل ،الذي استلھ من أفواه العامة ،لكنھ في

ثر لفظة(طریق)عِوضاً عن درب ؛لأنھ لو عَمَدَ إلى توظیف لفظة(درب)،لكان توظیفھ أك

إغناء الصورة ،وتكثیف العبارة بصورة أفضل ،ولأستطاعتأثیراً وفاعلیة عند المتلقي 

من الصورة السابقة .

اس)عند الشاعر صبیح عمر في نصٍ ألوفومن الكلام الم نجد عبارة (العرقُ دسَّ

عنوانھ(عند أول الطریق ...نقطة الیاسمین) ،إذ یقول :

أین تمضین ...؟

بالكأسةً مجروح

مطرزةً بضوء الیاسمین

مجروحة بالكأسِ 

اس! )١( یلتصق فیكِ العرق دسَّ

وھو ،بعد العنوانالشاعریتضح النص للقارئ أكثر، عندما یقرأ عبارة وضعھا 

،إذ یقول :"إلى المرأة التي أسُتبیحَ دمھا في شوارع البصرة" ،وقد استل الشاعر الإھداء

من قول مستلھعبارة (العرق دساس)من كلام العامة ،وھي عبارة فصیحة مأثورة 

،فأن العرق "تزوجوا في الحجر الصالح)صلى االله عليه وآله وسلمالرسول(

،ولأن القول المأثور أو الشائع یصبح محكیاً، لتكراره یومیاً  واعتیاد الناس )٢(دساس"

ذات نكھة شعبیة علیھ،فإن كثرة استعمال ھذه العبارة على ألسنة العامة ،أصبحت

.تلتصق فیھا ھذه العبارة-سبب لأي -سیما عندما تموت المرأة قتلاً لابین الناسألوفة م

حضوراً عند الشاعر البصري، إذ نجده یضمن قصائدهونجد للأغاني الشعبیة 

لأغنـیة شـعبیة متـداولة بین العامـة ، وھذا ما نجده عند الشاعر عبد الكـریم اطعـمق

.١٨٠- ١٧٩وسادة البلد المنھوب :-١

.٦/٣٩٤منتخب كنز العمال :جھمسند الإمام أحمد بن حنبل وبھامشینظر:-٢
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- الیاسري، إذ یقول:

أمي تلملم بعضھا

وتلوذ بالسبع المثاني

د وغناؤھا إن غاب ردَّ

)١( "سودة شلھاني"

شعبیة تتردد على غنیة مأخوذة من أشلھاني)،وھي فقد وظف الشاعر عبارة (سودة 

كثیراً ما ترددھا  الأمھات عند السنة العامة ، وھي عبارة تعبر عن ندم وتقصیر 

سودة –،وقد أعطت ھذه العبارة مرورھن بمأزق ،أو تعرض أحد أولادھن للأذى 

،وذلك لمجیئھا بصورة )٢(للنص رائحة فلكلوریة شعبیة عند المتلقي–شلھاني 

،وبسیطة مرتبطة بالحالة الشعوریة للشاعر ،فھو یوظفھا بھدف الكشف عن عفویة

معاناتھِ؛ بطریقة  الكلام المحكي ،ومن ثمَّ فأن التعامل مع ھذه العبارة ،لھا أثرٌ في منح 

.)٣( النص تجانساً وتفاعلاً مع المتلقي

-ویدندن الشاعر جمال الفریح بكلمات شعبیة متداولة ،إذ یقول :

رحل. وھا أنني دونھ أضعت خطاي

أختفى وانتھى كل شيء

وعليّ المضيّ وحیداً 

)٤( أدندن(جاوبني تدري الوكت)

نلحظ توظیف الشاعر لعبارة (جاوبني تدري الوكت)،توظیفاً كاملاً بلفظھ ومعناه

ور وحدتھ ،وضیاعھ بعد رحیل ،وقد وضعھ بین قوسین ،إذ أن الشاعر أراد أن یص

:،فیقول في موضع آخر من النصمنھوكأن القدر ھو الذي اجابھ ،وأخذ،صاحبھ

.١٤طقوس المعنى :-١

.٨١ینظر :الاغتراب في الشعر العراقي المعاصر:-٢

.٣٢ینظر :التراث الشعبي في الشعر العراقي الحدیث :-٣

.٨٠-٧٩جثث الأسئلة :-٤
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حكمة الله یا صاحبي . لا حكمة الأرض 

)١( وحكمتي

صالح من تخطي لغة الكلام المحكي المتداول في ولم یتمكن الشاعر محمد محمد

بعض نصوصھ ،یشیر البحث إلى بعض منھا ،مثل ما جاء في نص عنوانھ(المشتري) 

-یقول:

لو باعني حتى الغریب - 

ما باعني بفلسین

 ........... ...

(وینك یالكلت عیناك

)٢( )امو طبكن لیالیھ

-ومثل ذلك ما جاء في قولھ :

)٣( "*  "الطوب أقوى لو .. مكواري

من ھذا نخلص إلى أن لغة التواصل الیومي ،كان لھا حضور ملحوظ في نتاج 

الشاعر البصري ،وفي ھذا الموضع فإن النص قد لا یُفھم في بعض الأحیان على نحو 

أو في الشارع البصري -دقیق ،إذا لم یكن القارئ على معرفة بتلك اللغة ( المتداولة)

،ومع ذلك فلیس من حق القارئ أن یحكم على تلك النصوص بالركاكة -العراقي

،ما لم یكن على درایة بھا .)٤( بدعوى جھلھِ لتلك اللغة

.٧٨جثث الأسئلة :-١

.٦٤الصورة الظلیة :-٢

،وقد جاءت بصیغة أخرى (الطوب ١٩٢٠ثورة العشرین في العراق عام وھي أھزوجة رددھا ثوار *
أحسن لو مكَواري)،فكانت تلك الأھزوجة بمثابة المحرك الأساسي في اشعال فتیل الثورة ضد النظام 

.١/١٩٧٠:١٠٣وني ،مجلة التراث الشعبي،عالأستعماري، ینظر: الأھزوجة الشعبیة ،فاضل السعد
.٧٠الصورة الظلیة :-٣
.١٢١المعاصر :ینظر: اتجاھات الشعر العربي-٤
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- ثانیاً :الأسالیب الإنشائیة :

، *فضلاً عن ورود اسلوب النفيوردت في الشعر البصري أسالیب إنشائیة طلبیة

،ومن خلال صوص ،أم في بدایتھا ،أم في المتنالنسواء أكان ورودھا في عناوین 

،وھذا )والنداء الاستفھام (استقراء المجامیع الشعریة المتوفرة لدینا، اتضح لنا ھیمنة 

إن دلَّ على شيء ،فإنما یدل على حیرة وتساؤل الشاعر البصري عن المجھول؛ لأن 

ما بالھا بالنسبة للشاعر الذي الحیاة بالنسبة للإنسان العادي لغُزٌ یثیر تساؤلات عِدة ،ف

یملك حساً شعوریاً تساؤلیاً عن كُلِّ شيء(متى ،كیف، مَنْ، لمِاذا،...؟)،كما یقول الشاعر 

-مسار ریاض في نص عنوانھ(ارید أن واشیاء أخرى):

أرید أن أكون كالأسماء في الكلام

أسماء الاستفھام

)١( ماذا، متى ،وأین

أو كما یُعبر عنھا الشاعر عبد الكریم الیاسري، في نص عنوانھ(فحیح البوصلة)،إذ 

-یقول :

عُمْرٌ یطارِدُهُ فَحیحُ البوصَلَةْ 

وَالوَھْمُ یَشْتُمُھُ بحَفلةِ أسئلَِةْ 

)٢( مِنْ أیْنَ أسْتَجْدي إجابةَ بعضھا؟

وقد یسأل الشاعر باستفھام إیحائي ،بعیداً عن الاستفھام المباشر التقریري، وھو 

فقد یسأل الشاعر عن شيءٍ یعرفھ ؛لكنھ یرید إثارة ،بذلك یعمد لرسم صورة تساؤلیة 

یُقصَد بالأسالیب الإنشائیة الطلبة ،ھو ما یستدعي مطلوباً غیر حاصل وقت الطلب ،ویشمل جملة الأمر *
،والنداء ،والاستفھام ،والنھي ،و...فھذه الأسالیب تُقضي بقیام حوار ذھني بین المبدع والمتلقي، وبذلك تتلون 

ا بشكل فني ،أما أسلوب الأمر الذي معاني النص ودلالاتھ ،حسب إمكانیة استغلال ھذه الأسالیب وتوظفھ
أشار البحث لوروده في الشعر البصري ،فھو من الأسالیب الخبریة للجملة ،یُنظر: في ھذه الأسالیب 

٥/٢٠٠١وتقسیماتھا :الأسالیب الإنشائیة في النحو العربي، عبد السلام ھارون، مكتبة الخانجي ،القاھرة، ط 
. ٤/٢٠٠٤:١٢٤ومبناھا ،تمام حسان ،عالم الكتب ،القاھرة ،ط ؛وینظر :اللغة العربیة معناھا ١٣:

.١٥٧جنوب یبتكر المطر :-١

دَتْھُ الأزقة:-٢ .٣٥ما رَدَّ
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؛لیبحث عن إجابتھ ة یمثل الاستفھام "سؤالاً مثاراً تساؤلات المتلقي ،وفي مثل ھذه الحال

عبر حیثیات ،الصورة المتشكلة في ذھن المتلقيفيفي متن النص الشعري ،أو 

عن أسئلة تبحث دائماً عن الإجابة–لقصیدة ا–تصنعھا القصیدة أصلاً ،ذلك ،أنھا 

،مثل ذلك الاستفھام نجده عند )١(یُثیرھا الواقع الموضوعي ،والحاجة النفسیة للشاعر"

-الشاعر كاظم اللایذ ،إذ یقول:

لماذا أنتَ ھكذا!؟

ومرتجّ؟خائفٌ 

وعلى أثوابك دائماً 

ظلال لبقعٍ حمر

لا تراھا إلاّ عیناك

...................

لماذا یخفق قلبك

رَقَات على الباب؟ عندما تسمع الطَّ

أو عندما یرن جرس التلفون؟

لماذا ینشفُ ریقكُ

عندما تقترب من نقاط التفتیش

أو ھندما تقف أمام مسجل الجوازات؟

ولماذا ترتعب

یسألك أحدھم :ما أسمك؟حینما 

........  ...............

لماذا أنتَ ھكذا؟

رسالة أسلوب الاستفھام في شعر الجواھري دراسة بلاغیة ،ونحویة ،وإیقاعیة، محمود كاظم موات ،-١
.٢٠١٠:٨٦التربیة ،البصرة ،كلیة ماجستیر ،
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٤٤

)١( أنتَ الذي لم تؤذِ أحداً 

جعلت استفھامات عدة٢٠٠٣ق  بعد عام لقد تركت الظروف التي مرَّ بھا العرا

لعلھ یجد ما یُثلج ؛الشاعر العراقي  والبصري على السِواء یسأل عنھا ویستفھمھا 

فھامات الشاعر تتزاوج لوجدنا است؛صدره من إجابة شافیة ،فلو تأملنا النص السابق 

لِظروف ؛لتَِلدِ لنا نَتیجة حتمیة ،وھي (خائفٌ ومرتجّ)،وھي نتیجة طبیعیة فیما بینھا

م ،من انعدام الأمن وشیوع ٢٠٠٣یعیشھا الشارع البصري والعراقي عموماً بعد عام 

یفتح النص بأسلوب طلبي یتمثل بأسلوب الاستفھام الشاعر ھناف،والإرھابالقتل 

؛لتھیئة ذھن المتلقي وإثارة انتباھھ  اشعاراً منھ على أھمیة ما بـ(لماذا أنت ھكذا)

لماذا أنتَ ھكذا؟ لماذا ینشف ریقك ؟لماذا سیطرق سماع المتلقي من استفھامات (

،باستفھاماتٍ أخرى من غیر لجوئھِ إلى استفھاماتھ،ویُجیب الشاعر عن )...ترتعب؟..

بل من خلال السیاق یُفھم السؤال، و كأنھ یفتعل السؤال افتعالا؛ً لقصد أدوات الاستفھام 

في إشراكعقد محاورة بین الشاعر والمُخَاطَب ،وھذا النھج یَنسَجم مع رغبة الشاعر 

ھكذا ؟،وأنت الذي لم تؤذِ (لماذا أنتَ ،وكأنھ یقول )٢(القارئ فیما یُفكر بھ ویتَخیَلھ

تمر الشاعر في !،ولا ...فلماذا أنتَ خائفٌ ومرتجّ؟).وھكذا یسأحداً 

-،واستفساراتھِ عن سبب الخوف ویستمر الآخر في الإجابة فھو یقول:استفھاماتھِ 

أنا عابر الألفیة الثالثة

)٣( على حد الخنجر

-كلّ ھذه الاستفھامات ،فیقول :إلى أن یختم قولھُ بإجابة قاطعة ،تُفسر 

أنا المواطن من الدرجة الأولى 

)٤( في جمھوریة الرعب

.٧٥اطراس حارس الزمن :-١

.٦٠أسلوب الاستفھام في شعر الجواھري ،دراسة نحویة ،بلاغیة ،إیقاعیة :-٢

.٧٨أطراس حارس الزمن :-٣

.٧٩م .ن :-٤
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٤٥

ما في كشف مفاتیح طلاسم الشاعر جواد الحطاب ومما یُثیر تساؤلاً عند المتلقي

؛ لأن على الرغم من قصرھا*" اسئلة كثیرة یطرحھا الشاعر في  قصائدهنجده من

عبر بنیة خاصة ھي وتحاول التعلیق علیھیعیشھ الشاعر،الذي قصائده تحاكم الواقع

-:) یقول؟مثل ذلك ما نجده في نص عنوانھ (كم تغضن قلب العراق)١("بمثابة بنیة توقیع

أنا لي وطن ،في وطني 

فھل لك في وطني وطن..؟

؟؟؟؟؟؟؟

؟؟؟؟؟؟؟

)٢( ؟؟؟؟؟؟؟

یقع المتلقي في دوامة الاستفھام  البَصَري ،فإلى   جانب الاستفھام التقریري في(فھل 

لك في وطني وطن؟)  نجد ھذا النمط من الاستفھام ، إذ یلجأ الشاعر فیھ إلى تركیز 

تتركز فیھا علامات الاستفھام التي وضعھا عَینَّي القارئ على بُنیة مكانیة محددة 

كنایةً عن اسئلة لا تُفصِح عنھا اللغة المعتادة ،أو ھام التقریري الشاعر بدلاً عن الاستف

بلاغة ھذه -الكلماتالتي یستعملھا الشاعر عِوضاً عن –علامات الأستفھامربما تُفسِر 

،وبھذه التقنیة  یترك الشاعر الفاعلیة البصریة )٣(الأسئلة ،فتحد من مساحتھا التأویلیة

للعین المتلقیة ،أن تُشارك في فك شَفَرات النص التساؤلیة.

،التي یوظفھا الشاعر العدید من الاستفھاماتوفي معجم الشعر البصري المعاصر 

للكشف عما في دواخلھ من تساؤلات.   

ستفھام، فقد حَملَ بین طیاتھِ أسلوب ولم یتوقف نتاج الشعر البصري على اسلوب الا

ا یَدور في خَلجَات نفسھِ من صرخات ،یُنادي بھا  النداء ،إذ أفاد منھ الشاعر للتعبیر عَمَّ

-٥٤؛٤٨-٤٤؛٤٢؛٢١- ١٩؛١٦-٩ینظر مجموعة الشاعر: إكلیل موسیقى على جثة بیانو الصفحات :*
؛....إلخ .٨٠؛٧١-٧٠؛ ٦٧

بنیة التوقیع في قصائد (إكلیل موسیقى على جثة بیانو) ،د .قیس كاظم الجنابي ،مجلة أفاق أدبیة -١
.٣/٢٠١٢:٢١،ع
.٨٠إكلیل موسیقى على جثة بیانو :-٢

.٥٦تداخل الفنون في القصیدة العراقیة الحدیثة:ینظر:-٣



اللّغة الشّعریّة. الفصل الأوّل .............................................................................

٤٦

ذا نجده یُنادي بأدوات كُلَّما تأثر وانفعل ،أو تحركت عاطفتھ وأثُِیرَ وجدانُھُ؛ ل

)،أو قد یلجأ إلى أسلوب مجازي إیحائي ،لیُعبر عن تجربتھ ،أیُّا، ھیَّا ،واالنداء(یا،ايُّ 

إنَّ الشاعر الشعریة. ویزعم البحث من خلال استقراء المجامیع الشعریة المتوافرة 

البصري أفاض في استعمال (یا ،أیُّھا ،أیُّتھا)،وھذا یعكس إحساس الشاعر بالوحدة 

ذات الشاعر من قلق وحزن ھوالفقد تجاه واقعھ المضطرب غیر المستقِر، وما تَعیش

ا یُشارِكَھ ھذه،واضطراب ما الھموم والآلام ،ومن نماذج ذلك فھو ینادي ویبحث عَمَّ

-نجده عند الشاعر مسلم حسب حسین، إذ یقول:

بغداد یا مدینة أغرقھا الطغاة في الظلامْ 

بغداد یا مدینة أدمنت الأحزان والآلامْ 

 ................  ...................

اللهُ أكبر یا عراقْ 

آواه یا شعب العراقْ 

)١( آواه یا شعب الخرافة والأساطیر العتیقةْ 

وقف الشاعر یَندب بغداد ویرثیھا بألم ولوعة ،لمِا ألمََّ بھِ من حزن تجاھھا ،فھو یَفْتَتحِ 

النص بنداء أسم بغداد ،بحذف حرف النداء ،وكأنھ أرادھا أنْ تنتبھ من غفوتھا ،ثُمَّ جاء 

،وفي المقطع الثاني في ظلام الطغاة ،وإدمانھا الحزنبـ(یاء) النداء ،لیَصف غرقھا

لكن بأسلوب مختلف ،فھو یأتي بـ (الله أكبر) ،وكأنھ أراد من ھذه التقنیة نفسھا یُكرر

یأتي الشاعر بـ(یاء النداء) أن تُنبھ العراق وشعبھ من غفلتھم ،وبعد ھذا التنبیھبیرة التك

وینادي العراق ،ومن ثُمَّ یُنادي شعبھ بعد أن یطلق صرخة تفجع ولوعة(آواه) .

) المضافة إلى أما الشاعر علي الأ مارة ،فنجده یُنادي الماء والنھر ،مُستَعیناً بـ (أيُّ

-ھاء التنبیھ ،فھو یَقول في نص (الحر بن یَزید الریاحي):

أیُّھا الماء

كن شاھداً في مسار الظمأ

.٦٧،٦٩مرافئ الذاكرة :-١
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٤٧

..............   .............

أیُّھا النھر

كُن صوت حقٍ على شفة الدھر

كُن للضحایا فماً 

)١( النھر كُن مسلماً أیُّھا 

ویستقي الشاعر صالح فاضل من تربة العراق وحضارتھ ،صوتاً یرسم بھ (تعویذةٌ 

-على صدر العراقِ الحبیب) إذ یُنادي :

یا تُربةً ما ضیَّعتْ یوماً ودائعھا

على رغم السنین

یا مھدَ أوّلِ ھاجسٍ في الأرضِ 

یا مستودع السرِّ الدفین

یا لوعةً نھفو إلیھا

)٢( كلما اشتدَّ الحنین.

وربما استطاعت الشاعرة إیمان الفحام، في مجموعتھا الشعریة(نرجس ینام على 

حجر)الإفادة من أسلوب النداء بطریقة فنیة ،إذ یجد البحث توظیفھا لھذ الأسلوب في 

،لكننا في الوقت نفسھ نجدھا تُحطم قیود النداء *ي جاءت فیھتمستھل النصوص ال

وتستغني عن أدواتھ وتؤثِر فعل الأمر(تَعالَ)المتماھي مع النداء في مجموعتھا الأخرى 

-في نص(القادم)تقول:

تَعال 

نمتطي صھوتنا

.................

.١١٩-١١٨:ھواجس أصحاب الحسین -١

.١/٢٠٠٩:١٥،دار السیاب ،لندن ،ط الأفق الأخضر ،صالح فاضل-٢

)  .٨٧؛دیك الفرح:٨٥-٨٤؛تحنیط:٦٠؛كُنْ حلیفي:٥٢؛بداوة :٤٧؛سناء:٤٤-٣٥ینظر:(مرثیة القلب:*
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٤٨

تعال...

)١( نتقن حروفنا من جدید

تحاول الشاعرة طَي المسافة بینھا وبین المنادى وبذلك فإنھا لا تحتاج إلى مد 

الصوت بعیدا؛ًلأن المنادى قریب إلیھا ،لذا نجدھا تستغني عن المنادى مثل(تعال یا 

فلان، أو تعال یا حبیبي) ،وتكتفي بفعل الأمر (تعال)،الذي یحمل بین طیاتھ النداء.

)النداء في نداءات لشعر البصري، لاحظنا تصدر (یاءومن خلال ما أحصیناه من ا

)المضالشاعر البصري وربما یرجع سبب ،افة إلى (ھاء)التنبیھمع حضور واسع لـ(أيُّ

وإمكانیة ئیة من خلال مدَّ الصوت بھا بیسرلما فیھا من المساحة الأدا؛تصدر(یاء)النداء 

حل البعید تفخیماً لھ ،أو أي التصرف بھا لنداء القریب ،أو البعید بإحلال القریب م

. )٢( غرض بلاغي آخر

الأسالیب التي كانت ملجأ للشاعر البصري یُعبر منى أخُراً وقد یجد البحث أنواع

،یكتفي البحث *من خلالھا عن فكرة ما تَدور في خیالھ ، فنجد أسلوبيّ (الأمر،والنفي)

-نص(اخرجْ من منفاك)إذ یقول:بمثال الأمر  الذي جاء عند الشاعر أحمد العاشور في

ضعْ خلف متاریسي

شاجورك ،والخوذة، والخصر المارق

.......  .......   ......

وترجل في قلب مذابحھم

لیحق لك الموت شھیداً 

.٦٩صعب نقامر بالیاسمین :-١

١لعالمیة للنشر،لبنان ،ط المصریة االبلاغة العربیة قراءة أخرى محمد عبد المطلب ،الشركة ینظر:-٢
/١٩٩٧:٣٠٠.

للمزید من الاطلاع على النصوص التي احتوت على ھذین الأسلوبین یُنظَر مثلاً: جنوب یبتكر المطر  *
،النبي الورقي ١٧٢،عدالة :١٠٠،الھیكل والرماد:٤٧،أنسیت أن الجرح أرقى:٤٤النصوص(وجع الحروف:

؛وینظر: مجموعة ،یسقط الحدیث في باحة الید ،النصوص:(أخف من ١٨٧،وصیة حامل الرایة:١٨٥:
،قال الصخرة تتھجأ ٥٣- ٥١،السلوانات :٤٠-٣١،في الظلمة الأكیدة للخان ٢٧-٢٣طائر. .أنقى من باحة:

و....٦٦-٦١:
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٤٩

كُنْ عراف العصرِ 

)١( اسلخ نور الصبح

نلحظ الشاعر یستعین بالأمر، لیُثیر الھمة والشجاعة عند المخاطب ،في مواجھة 

یزخر النص،فھو یطلب منھ أن یترجل ،في المعركة ،لیحق لھ الموت شھیداً العدو

)...بأفعال الأمر (أخرجْ /ضعْ /ترجلْ/كُنْ/ أسلخْ /كَبرْ/دَعْ /أغلقْ /أبصرھا /ضَیقْ 

وإذا أنتقل البحث إلى نص أخر للشاعر ذاتھ  نجد أسلوب النفي، یتجسد في نص 

-الأعمى)فیقول:عنوانھ(لن أكون شاھدكم 

حسبما تتّفقون.

أنا لست متّفقاً معي

لكنَّ دمي

لم تبللْھ أسماؤكم.

أنا قتیلكم والشاھد والضحیة،

لم أبصمْ لكم

فقطعتُم یدي،

)٢(ولنْ أكون شاھدكم الأعمى

یلجأ الشاعر إلى تعدد أسالیب النفي ،إذ ینفي بـ(لیس) في (لستُ مُتَفِقاً معي)،وقد لجأ 

ھنا إلى تقنیة الانزیاح ،أو العدول كما یعرفھا أھل اللغة ،وھي تقنیة لا تخلو من الشاعر 

،ھو (لستُ متفقاً ضى الظاھر في (لستُ مُتفقاً معي)،إذ أن مقت)٣(ذكاء في النسق الشعري

معك ،أو معكم) أي الاتفاق أو عدمھ مع الآخر ،لكن الشاعر عَدَلَ عن ذلك ،وأزاح 

ع نفسھِ محدثاً ھذه المفارقة في النص .ومن أسالیب النفي المعنى في نفي الاتفاق م

.١٣لن أغیر شكل موتي :-١

.١٢-١١:م .ن-٢

: ١/٢٠١١عبد الرضا علي ،بیروت ،ط ،د .قراءات نقدیة في نصوص شعریةینظر :غبار السباع-٣
٢٠٦.
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٥٠

دكم ،لم أبصم لكم ،لن أكون شاھم تبللھالأخرى عند الشاعر استعمالھ (لم ،لن)في (ل

الأعمى).

یتضح مما تَقدم محاولة الشاعر البصري الإفادة من ھذه الأسالیب بما یتفق مع قیمھ 

الشعوریة والعاطفیة في مختلف جوانبھا ،إذا ما لاحظنا عمل ھذه الأسالیب في تحریك 

النصوص، التي تحویھا من الھدوء إلى التوھج، فھي تعمل على إضفاء طابع الحركیة 

بة الشاعر في إسھام المتلقي في بعث ھذه على النصوص لأنھا تكشف عن رغ

.)١(النصوص من جدید

یُنظر: الخطیئة والتكفیر من البنیویة إلى التشریحیة قراءة نقدیة لنموذج معاصر ،د .عبد الله محمد - ١
.٤/١٩٩٨:١٦مصریة العامة للكتاب ،ط ة الأالغذامي ،الھی



  

  

  الفصل الثاني

  الصورة الشعرية

  وسائل تشكيل الصورة الشعرية:المبحث ا�ول

  أنماط الصورة الشعرية: المبحث الثاني

  

  



٥١

-:مھاد نظري

دراساتھممنواسعاً حیزاً أخذفقد،الصورةمصطلحالقدامىالعربالنقادیغفللم
جعلواأنھمإلافنيكمصطلحالصورةعنیتحدثوالمإن" ،ووالبلاغیةالنقدیة
وأن- الحدیثبمفھومھالشعریةالصورةمصطلحأن؛أي)١("عنھابدیلاً المعنى

وما،الغربيالنقدبمصطلحاتالتأثروطأةتحتصِیغَ وافداً حداثویاً مصطلحاً كان
والقضایاالمشاكل؛لأنالقدیمالعربيالنقدفيممتدهجذورٌ لھ،  -ترجمتھاعننتج
وأن،القدامىالعربالنقادعندموجودةالحدیثالمصطلحویطرحھایثیرھاالتي

غرسفيتنكرلاجھودلھمكانت؛لذا)٢(العرضطریقةأوالمصطلحاتاختلفت
، والجرجاني،جعفربنوقدامة،الجاحظتناولھافقد،الشعریةالصورةمفھومبذرة

لتوضیحوسیلةإلا"تكنلمعندھمالصورة؛لكن)٣(القدامىالعربالنقادمنوغیرھم
الیومیُعرَفماأي،)٤("وغیرھاوالكنایةوالتشبیھبالاستعارةمتمثلةالمعنى

.  البلاغیةبالصورة

لذا؛والدلالةالمفھومناحیةمنمستمرتطورفيالأدبیةالمصطلحاتأنوبما
ثابتغیرالأخرىالأدبیةالمصطلحاتشأنشأنھالشعریةالصورةمصطلحنجد
فالصورة،ذلكومع،لھمحددثابتتعریفإیجادالصعبومن،مستمرتطوروفي

عباسعليالدكتوریعدھابللا، للشعرالفنيالبناءعلیھایقومالتيالعناصرإحدى
علىالقادرالوحیدالأسلوبھي" و،)٥("منازعبلاالشعرأدواتأخطر"علوان
الفنانأفكارتتجسدوبھا،)٦("المتفردةورؤیتھ،وافكاره،الشاعرانفعالكشف

.٢٢١:الملاكدیر-١
العربيالثقافيالمركز،عصفورجابر،العربعندوالبلاغيالنقديالتراثفيالفنیةالصورة:ینظر- ٢
.٧: ٣/١٩٩٢طبیروت،

الشعر؛نقد٣/١٢٣ج،.م١٩٦٥مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده ،مصر ،الجاحظ ،الحیوان:ینظر- ٣
الأعجاز؛دلائل٦٥:(د .ت)/٣،مطبعة الخانجي ،القاھرة ،طجعفر، تح كمال مصطفىبنلأبي الفرج قدامة،

٥٠٨

للعلومالقادسیةمجلة، التمیميھاديشاكر،٢٠١٠- ٢٠٠٠/المعاصرةالعراقیةالقصیدةفيالشعریةالصورة-٤
:م١/٢٠١٣ع/١٦م/الإنسانیة

اتجاھات الرؤیا وجمالیات النسیج ،د .علي عباس علوان، العراق فيالحدیثالعربيالشعرتطور- ٥
.٤١:م١٩٧٥منشورات وزارة الأعلام ،بغداد ،

.٢٤٢:الحدیثالعراقيالشعرفيالطبیعة-٦



٥٢

الدكتور ویحاول. )٢("الفنیةالشاعرمقدرةفیھتبرزالذيالمیدان" فھي،)١(وعواطفھ
الشكلأنھاعلى" فیعرفھا، شاملتعریففيالصورةیضعأنالقطالقادرعبد

لیعبرخاصبیانيسیاقفيالشاعرینظمھاأنبعدوالعباراتالألفاظتتخذهالذي
وإمكانیاتھااللغةطاقاتمستخدماً القصیدةفيالكاملةالتجربةجوانبمنجانبعن
والمقابلةوالتضادوالترادفوالمجازوالحقیقةوالإیقاعوالتركیبالدلالةفي

الشعریةمعیارأصبحتحتى،")٣("الفنيالتعبیروسائلمنوغیرھاوالتجانس
أطرافمنطرفاً كونھامنالصورةالغذامياللهعبدوینقل،)٤("الجودةومقیاس
أعماقھامنتنبعشعریةحالةإلى-وتأكیدهالمعنىإیضاحمنھایُقصَد-التشبیھ
شعوريدفقمنالصورةفيلماالقارئمنوالمتخیلةالشاعرمنالموحیةالمعاني
بصدقومشاعرخواطرمنالنفسفيماتنقلالتيھي"الصورةلأن؛)٥(فیاض
.)٦("للغیروتبرزه،ودقة

الخیالبینالوثیقةالعلاقةإلىإشارتھمفيالدارسینجھودتُنكَرلاوتكاد
فيویسھم،أبعادھاوتشكیلالصورةخلقفيبارزاً دوراً الخیالیلعب؛إذوالصورة

الشعرأن"الجرجانيالقاھرعبدیرىوكما، وتصویرھا،الشعوریةالحالةتجسید
وبومضاتوالمشاعرالعواطفعنتعبیرھوبل٠٠٠عقليأساسعلىیقوملا

ھوعصفور جابرالدكتور یعرفھكماوالخیال،)٧("الخیالیقدمھاخاطفةغامضة
الصورةفي،وھو)٨("الحسعنغابتلأشیاءذھنیةصورةتكوینعلىالقدرة"

التأملإلىالمتلقيیدفعمابقدر،ومعطیاتھِ الواقعلعالمنقلاً أو،نسخاً لیسالشعریة
.)٩(شعریةرؤیةخلالمن،واقعھِ في

م ١٩٧٣القاھرة ،،د .محمد غنیمي ھلال  ،دار نھضة مصر للطباعة والنشر ،الحدیثالأدبيالنقدینظر:-١
:٤٤٢.

.١٢٤:الفنیةوظواھرهقضایاهالمعاصرالعربيالشعر-٢

.٤٣٥:م٢/١٩٧٨ط،بیروت،العربیةالنھضةدار،  المعاصرالعربيالشعرفيالوجدانيتجاهالا-٣

.٣٥:م١،٢٠١٣ط،بیروت، عودةناظم،الحداثةإلىالمیثولوجیامن/الصورةجمالیات-٤
مقاربات تشریحیة لنصوص شعریة معاصرة، عبد الله محمد الغذامي، المركز الثقافي العربي النصتشریح-٥

.١٤٨:م.٢/٢٠٠٦العربي ،المغرب ،ط 

.١/١٩٩٨:١٥٧ط،القاھرة،إبراھیمالرحمنعبدمصطفى. د، العربعندالقدیمالأدبيالنقدفي-٦
دار ،،تعلیق السید محمد رشید رضاعبد القاھر بن عبد الرحمن الجرجاني ،في علم البیانالبلاغةأسرار-٧

.٢٧٠:.م١٩٨٨/ ١الكتب العلمیة بیروت ،ط
.١٣العرب :الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي عند -٨
.١٤:ن.مینظر :-٩



٥٣

وسائل تشكیل الصورة الشعریة:المبحث الأول:

علىینئمتكالشعریة،الصورةفيأخیلتھمعنانالبصریونالشعراءأطلقلقد
تبادل(،إذ سیتناول  :مجالالھذافيالبحثسیتناولھماوھو،بنائھافيوسائل عدة
. )التشبیھ/الشعریةودلالاتھاللون/ التضاد/الحواستراسل/ المدركات

تبادل المدركات-أولا:

الصورة الشعریة معادل موضوعي للحالة النفسیة التي یمر بھا الشاعر ،فھو 
یعمد إلى التصویر  لنقل أحاسیسھ ،ومشاعره تجاه الموقف الذي یرغب في تصویره 

لأن  الشعر ،)١("للمتلقي ،وبما ان تصویر المشاعر "لا یتم إلا عن طریق الخیال
لذا نجد الشاعر یحطم قیود المعقول ،)٢(ملكة الخیال عند المتلقيلمخاطبة یتجھ أساساً 

المعقول والمدرك بالحواس ، ویبني عالماً متمیزا في جدتھ وتركیبھ حیث یجمع بین 
الأشیاء المتنافرة والعناصر المتباعدة في علاقات فریدة تذیب التنافر والتباعد، 

بین مكونات الصورة الشعریة ،التي تجسد التجربة )٣(وتخلق  الانسجام  والوحدة 
الشعوریة التي یمر بھا الشاعر  ،عن طریق إیجاد علاقات جدیدة بین الألفاظ التي 
تشكل الصورة الشعریة. ومن ھذه العلاقات (تبادل المدركات)،وھي إحدى وسائل 

یة أو المعنویة بناء الصورة الشعریة فـ "من خلالھا یتم تبادل الصفات المادیة للمعنو
أي أن الشاعر یحاول أن یضفي صفات منسجمة مع لحظة اتقاد ،)٤(للمادیة"

الوجدان، معبرا عنھا بلمسات  سحریة ،فتجيء الصورة الشعریة محركة الجماد 
،ومانحة المعنویات  صفات مادیة او بالعكس ،وقد تطغى الصفات الإنسانیة على 

أي ان الشاعر یقوم بنقل )٥(ب وتحاورالصورة الشعریة فھي تتحرك وتبتسم وتغض
عالم الحقیقة والمنطق إلى عالم جدید یشكلھ خیال الشاعر ،كما یراه ھو لا كما ینظر 

إلیھ المنطق والعقل .

ومن خلال إستقراء البحث للشعر البصري خلال المدة المدروسة لاحظ  میل 
عناصر تشكیل الصورة الشاعر البصري لتقنیة تبادل المدركات  بوصفھا إحدى

ة الفنیة لشعر الفتوحات الإسلامیة في عصر الإسلام ،حسین علي الموسوي ،رسالة ماجستیر ،كلیة یالبن-١
.٨٠: ٢٠٠٢التربیة ،البصرة ، 

.١٠٢غتراب  في الشعر العراقي :الا:ینظر-٢
.٨٣العرب:ینظر :الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي عند -٣
.١٨١محمد سعید الصكار دراسة في فنھ الشعري :-٤
ینظر: رماد الشعر ،دراسة في البنیة الموضوعیة والفنیة للشعر الوجداني الحدیث في العراق ، د.عبد الكریم -٥

.٢٣٢: ١٩٩٨الكریم راضي جعفر ،دار الشؤون الثقافیة العامة .آفاق عربیة ،
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،وسیقف البحث محللاً  لھذه التقنیة من خلال وسائل منھا،(التشخیص )١(المفردة
.،التجسید ،التجرید) 

ھو إسباغ الحیاة الإنسانیة على ما لا حیاة لھ  ،كالأشیاء الجامدة - .التشخیص:١
،والكائنات المادیة غیر الحیة  ،أي ھو جعل الجماد أو المجرد  كائنا  متمیزاً 

من أسالیب بناء الصورة الشعریة الذي یتمیز   بقوة وھو، )٢(بالشعور والحركة 
ي إخراج الأشیاء من صورتھاتأثیره الجمالي  لما لھ من طاقة إبداعیة  خلاقة ف
،وتلعب الاستعارة دورا بارزا )٣(الوجودیة ألمألوفة إلى صورة جدیدة مغایرة للواقع 

،ولذلك قال  )٤(في رسم الصورة التشخیصیة "لكون التشخیص نوعا من الاستعارة "
الجرجاني فیھا "فأنك  لترى بھا الجماد حیا ناطقا ،والأعجم فصیحا ، والأجسام 

وأن شئت لطفت الأوصاف ...بینة ،و المعاني الخفیة بادیة جلیة الخرس م
.)٥(الجسمانیة  حتى تعود روحا لا تنالھا إلا الظنون "

وقد التجأ الشاعر البصري  إلى تقنیة التشخیص في تشكیل صوره على نحو 
نسنھا لیعبر عن شعوره خاص ،لكي تتناسب مع وجدانھ فھو یشخص صوره ویؤ

.وانفعالاتھ

ومن ذلك توظیف الشاعر عبد الكریم الیاسري  التشخیص في بناء صورتھ 
- الشعریة في قصیدة (سل الشمس)فھو یقول :

وصلاة النخیل تعزف نھرا

یسكب العید في ظلال الحیارى 

والمواویل حین تنجب عرسا

فوق ملح الصحارى   یركع الماء

 ------ ------ -- ----- ------

وعلى رملھا الصباح یسمي
.١٨١،دراسة في فنھ الشعري :ینظر : محمد سعید الصكار-١
.٦٧ینظر :المعجم الأدبي :-٢
م ١/٢٠١٣ینظر الشعریة العربیة  اصولھا  ومفاھیمھا واتجاھاتھا ،مسلم حسب حسین ،دار الضفاف ،ط-٣
:٣٣٨.

.٨٥معجم المصطلحات الأدبیة :-٤
.٣٣:في علم البیاناسرار البلاغة -٥
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)١(راكل غیم ییسر الأمطا

نلحظ الشاعر ھنا یؤنسن الموجودات  ،ویعطیھا بعدا انسانیا ،فقد شكل صورتھ 
الشعریة بالاتكاء على الموجودات المجردة  بعد أن أضاف إلیھا البعد الإنساني 

/الصباح)موجودات مجردة عن الإحساس والشعور فنجد (الصلاة /المواویل /الماء ،
لكن الشاعر سلب عنھا ھذا التجرید وأضاف الیھا صفة الإحساس والشعور ،بدلالة 

أي أن التشخیص  ھنا تحقق  عن طریق ،ب /یركع/یسمي) جالأفعال (تعزف /تن
،فقد شخص (الصلاة )وأضاف إلیھا النخیل ،وخلق من اللفظتین صورة )٢(الفعل

جعل للنخیل صلاةً تُعزَف  ،والعزف فعل إنساني ،لكن الشاعر ألصقھ بـ جمیلة ،إذ
(صلاة النخیل ) لإعطاء الصورة بعداً جمالیاً ، ویستمر الشاعر في رسم صوره 
التشخیصیة  لكن سرعان ما یُصْدَم أفق المتلقي ، ویُزاح عن المألوف ،عندما یجد 

تي تُعزَف ،لذا حاول الشاعر الصلاة تعزف نھراً ،لأن المألوف الألحان ھي ال
المزاوجة بین تقنیتي التشخیص  والانزیاح في بناء ھذه الصورة .وشخص الشاعر  
(العید) ونقلھ من الإدراك المعنوي إلى الإدراك الحسي ،وذلك بإسناده إلى الفعل 

إن صح -الحسي (یسكب)،ویستمر الشاعر في رسم صوره (التشخیصیة الانزیاحیة )
یشخص (المواویل بكائن حي (ینجب ) والإنجاب من الأفعال الملصقة فھو –التعبیر 

طر السابق سلتي استعملھا  في الابالكائن الحي ،وھو یلجأ إلى تقنیة الانزیاح ذاتھا 
(المواویل تلد عرساً)،فقد أزاح ذھن المتلقي عن ماھیة المولود الحقیقي. ویستمر 

ء ویجعلھ یركع ،والركوع   فعل الشاعر في  تشخیص الموجودات ،فھو یؤنسن الما
إنساني ،لكن الشاعر جعل الماء یركع على ملح الصحارى،لیرسم صورة متشظیة 
من التیھ والضیاع ،لأن الماء یتلاشى مع الملح  ویكون التلاشي أعظم  عندما یكون 
الركوع فوق ملح الصحاري ،لأن الصحراء رمز السعة والتیھ ، واعتمد  الشاعر 

مع    (الصباح )فقد شخصھ ،وأسند إلیھ صفة الكلام والنطق .التقنیة ذاتھا

لقد عمد الشاعر في ھذا النص، إلى إیجاد علاقة ثنائیة في رسم صورة ( تشخیصیة 
انزیاحیة)    ،فقد زاوج  بین تشخیص الموجودات  وبین  انزیاح افعالھا عن 

راك صوره الشعریة المألوف  ،كما زاوج الشاعر بین حاستي السمع والبصر  في إد
فعل یدرك بحاسة البصر  وھذا ف(تعزف )فعل یُدرَك بحاسة السمع  ،أما (یسكب ) 

ما نجده  في (المواویل /تنجب)و(الصباح/یسمي).لقد أسھمت ھذه التشخیصات 
والإنزیاحات في إثراء الوظیفة الشعریة ،وتنشیط ملكة الخیال عند المتلقي 

.٧٨من طقوس المعنى :-١
كلیة ،توراه قصیدة الشعر العراقیة  دراسة في جمالیات التشكیل الإیقاعي ،حمید یعكوب الموسوي، دك- ٢

٢٠١٣:١٨٩الإنسانیة ،البصرة ،التربیة للعلوم
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ورة تجسد الحالة النص وتأویلھ ،ورسم ص،وتحریضھا للإسھام بإعادة إنتاج 
ومنح ،لذا كانت وظیفة التشخیص ھنا ھي إعادة تشكیل اللغة ،)١(الشعوریة للشاعر

اللفظة المفردة معاني جدیدة مستوحاة من اقتران لفظتین منقولتین من عالمین 
،وھو ما یساعد ،على توثیق عرى التواصل الوجداني بین المتلقي والمبدع مختلفین

.)٢(تخیلیاً 

ونجد حسن ھاني یعمد في بناء صوره على التقنیة ذاتھا  ففي قصیدة (ھنا حیث 
-لا تشرق الشمس)یقول :

...عبر الممر الآخر ظلالھم تنسلُّ 

تخشى من قاماتھم الرعود

!!وتستفیق نوایاھم في الشمس

..یخاطبھم اعمى 

في یده عصاً 

!تأكل التراب

:في دمھم ترسم 

)٣(...لوحة  إنقسام

شَكّلَ الشاعر صورتھ الشعریة من خلال إیجاد عالم متحرك ذي أبعاد حیة 
،مستعیناً بأفعال أكثر التصاقاً بالإنسان  عن غیره  مثل (تنسل /یخشى /تستفیق 
/تأكل /ترسم) نجد ھذه الكلمات، كلمات حركیة نقلت في ذاتھا صورة في ذھن 

ة ،قبل ان تشكل مع الكلمات ذه المفردالمتلقي ،یجعلھ یتخیل أبعاداً صوریة، تنقلھا ھ
،فقد رسم صورة الظلال وھي تنسل عبر الممر الآخر. أي )٤(صورة أكبرخرالأُ 

جعل ظلالھم تتحرك بإرادتھا ،وھو فعل إنساني  ،وشخص الشاعر الرعود ،وجعلھا 

١شعر الحداثة من بنیة التماسك إلى فضاء التشظي ،فاضل ثامر ،دار المدى للثقافة والنشر، دمشق ، ط-١
.١٤٥م:٢٠١٢/

.٢٤٥دراسة في التراث النقدي والبلاغي:ینظر: مفھوم الشعر-٢

.٥٩جنوب یبتكر المطر :-٣
ھـ القضیة الفلسطینیة أنموذجاً ١٤٢٢ینظر : بنیة شعر التفعیلة في المملكة العربیة السعودیة إلى نھایة عام -٤

.٢٠١:م٢٠٠٥،عبد الرحمن المحسني ، اطروحة دكتوراه ،جامعة ام القرى ،مكة المكرمة،
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تخشى من قاماتھم ،والخشیة  والخوف من الأفعال الملصقة بالكائن الحي ،ویستمر 
الشاعر في رسم صورة تشخیصیة أخرى ،فھو یشخص الجماد (العصا)ویضیف 
إلیھا صفات إنسانیة ،فقد جعلھا ذاتاً متحركة حركة الإنسان تشعر وتحس مثلھ تماماً 

إذ جعل العصا تأكل وترسم . 

منذر خضر التشخیص في صوره إذ نجده یشخص الماء ویستحضر  الشاعر
ویخرجھ من حیز الموجودات المادیة إلى حیز الكائن الحي الذي یلبس ثوب الآباء 

- ففي قصیدة (بھجة الشعر) یقول :

)١(لبس الماء ثوب آبائنا

أشكالاً عدّةومن خلال استقراء البحث للشعر البصري خلال المدة المدروسة وَجَدَ 
تأتي للصور التشخیصیة تدور في فلك الصور الكلیة للنصوص المدروسة  مثل (

)٣(تتجول الشوارع بي ،یسلمني شارع لزقاق،)٢(سفراً في الخیالالبصرة 

راحت ،)٦(أذھبي یا عیني وابحثي، ) ٥(وكلما قالت الأوجاع،)٤(/فأستفاقت  سنبلة
)...)٧(راحت أعینھم ترسم

في علم اللغة "ھو تسمیة المعنوي بما ھو حسي ،أو وصفھ التجسید-التجسید:-٢
،وھي تقنیة یلجأ إلیھا الشاعر في جعل المعنوي حسیاً حیث ینقل )٨(،أو تشبیھھ "

المعاني من خبایا العقل في جسد شیئي یُدرك بالعیون أي ھو "نقل المعنى من نطاق 
.) ٩(المفاھیم إلى المادیة الحسیة "

وثمة أراء لا تفرق بین التشخیص والتجسد  حیث ترى التشخیص والتجسید 
یحملان معنى واحداً ،لكن التشخیص غیر التجسید  ،فھو أعم من التجسید ،  فكل 
تشخیص تجسید ،ولیس كل تجسید تشخیصاً، والتجسید (تقدیم المعنى في جسد شيء 

.٢٢رحلة السماء السابعة : -١
.١٦٨وسادة البلد المنھوب :ینظر :-٢
.٣٧بصفیري أضيء الظلمة :ینظر: -٣
.٤٤لن أغیر شكل موتي :ینظر: -٤

.٤٦من طقوس المعنى :ینظر: -٥
.١/٢٠١٢:٣٠دائماً في صباح العالم ،عادل مردان، دمشق ،ط:ینظر-٦

.٦٤:..ھكذا دائماً ینظر:-٧
.١١٠:م ١/١٩٨٧م للملایین ،بیروت ،ط ،إمیل یعقوب ،دار العلقاموس المصطلحات اللغویة والأدبیة-٨

.٥٩المعجم الأدبي :-٩
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مرتبة الكائن الحي الذي محسوس) أما التشخیص فھو الذي ترتفع فیھ الأشیاء إلى 
الشاعر البصري إلى تقنیة التجسید  وقد لجأ ،)١(یتمیز بالشعور  والحركة والحیاة 

لرسم معالم صورتھ الشعریة  ؛لذا نجد الشاعر كریم جخیور یجسد (الأماني 
-والأحلام) ،وھي من المعــنویات في قصیدة (للأرجوان رائحة  واحدة ) ،إذ یقول :

قاع الأرجوانللعیون إی

مثلما

للأماني صلیل الخطى

نعد أحلامنا في الصباح

مساء

)٢(نفرد لھا شمعداناً 

في ھذا  النص نلحظ الشاعر جسد الأماني وھي من المعنویات في جسد شیئي 
یدرك بالحواس ،فجعل للأماني صلیلاً، والصلیل ھو من الأشیاء التي توصف بھا 
المادیات الشیئیة ،مثل صلیل السیوف والذي  یدرك بالسمع .وما جعلھ الشاعر 

وھي من المعنویات وأكسبھا صفة للأماني نجده ذاتھ في الأحلام إذ جسد الأحلام 
لكي یفرد لھا شیئیة ملموسة ،إذ یقوم بـِ عَدّ الأحلام صباحاً كما یجسدھا في جسد 

.شمعداناً في المساء

ویستعین الشاعر عبد الكریم الیاسري بتقنیة التجسید في رسم صورتھ الشعریة في 
- قصیدة (لون الزھور )یقول :

لون الزھور إذا إنزوى 

في الطرقات أحلاماً ینساب 

یفسرھا الوجع

ویعسكر الھذیان 

دراسة ؛و ینظر: الاتجاه الوجداني في شعر مھیار الدیلمي ٦٧،(تشخیص)٥٩ینظر: المعجم الأدبي(تجسید)- ١
م .٢٠٠٨دراسة في الرؤیة والاسلوب ،جمال علي زكي بسیوني ،اطروحة دكتوراه ،آداب ،جامعة الزقازیق ،

.٢٤٨(الھامش):

.١٨-١/٢٠٠٦،١٧طخارج السواد ،كریم جخیور ،إصدارات ج، -٢
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وتزدحم المنافي

تغضب النجوى

ویبتسم الفزع

........  ......

تتسلق الأوھام 

.......  .....

تذوب جدران الحیاء،

)١(تغیب أركان الورع

ت ،وإعطائھا بعداً صورتھ الشعریة من خلال تجسید المعنویاالشاعر رسم فقد
إضفاء صفات تتعلق بالكائن الحي ،فنجده جسد المفاھیم بك،وذلمحسوساً 

والمعنویات  (الوجع /الھذیان /النجوى /الفزع/الأوھام /الحیاء /الورع/) بإضفاء 
دھاصفات الكائن الحي في الأفعال (یفسرھا /یعسكر /یبتسم/تتسلق)،وقد جعل وجسَّ

.للحیاء جدراناً تذوب مثلما جعل للورع أركاناً تغیب

جعلھا في جسد شیئي ملموس إذ وی،علي الأمارة یجسد الشجاعة ونجد الشاعر
-:یقول

زرعت بذور الشجاعة فینا

وھا نحن نحصدھا في المسیر

)٢(تحت رایة سبط النبي

ور  صّ فجسد الشاعر الشجاعة ،وجعل لھا بذوراًُ تزرَع ،وتُحصَد في المسیر ،إذ
لآن تحت رایة االشجاعة التي زرعھا ابو ذر في نفس  مولاه جون ،وھو یحصدھا 

).صلى االله عليه وآله وسلمسبط النبي (

- :ومن الصور التجسیدیة عند الشاعر البصري على سبیل المثال لا الحصر

.٩١-٩٠الأقلام لا تصدأ:-١
.١٢٩ھواجس أصحاب الحسین:-٢
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عن فكرة ، )٣(أعشاب أحلامي، )٢(یقفز سیاج الشعور،)١(راس الشكتحز(
ورحت أجمع طوابیر ،)٥(النسیان یبتلع أحلامنا، )٤(بخناجرھمیطاردونھا 

. )٧(رضع الحزن من ثدي الأرض، ) ٦(انكساري

ماھیتھعن) المادي(المحسوسالشيءتجردصفةأوفكرةھو:التجرید-٣
استخراج"ھوأي،)٨(علیھالمعنویةالصفاتوإضفاء، فیھتوجدالتيالحقیقیة

إلىوالجزئیاتالمحسوساتمنبھاوالارتفاعالموجوداتمنذھنیاً الماھیات
)١٠(معنویةصفةالماديمنحعلىالتجریدیقومذلكعلىوبناءً ،)٩("الشاملةالكلیة

والتي،الشعریةصورتھرسمفيالشاعرإلیھایلجأالتيالتقنیاتمنالتجریدویعد،
لماالتجریدھذالولا"و)١١(والتعمیھالغموضمننوعاً الشعريالأثرعلىتسبغ

)١٢("علیھھيماغیرعلىالأشیاءیصورأنالشعراستطاع

- :حنونمؤیدقولالبصريالشاعرعندالتجریدنماذجومن

قسوتھعنكشرجدارمعتواطأت

.............................

السیفطلاقةمنوفیك

.......................

الزانواحتشد

.٢٠الأقلام لا تصدأ:ینظر :-١

.١/٢٠٠٨:٦١إنشاد حامل الجمر عادل مردان ،عمان ،طینظر :-٢
.١٠٤بصفیري أضيء العتمة :ینظر :-٣

.٥٥یسقط الحدیث في باحة الید :ینظر :-٤
.٥٣جنوب یبتكر المطر:ینظر :-٥
.٤٠صعب نقامر بالیاسمین :ینظر: -٦

.٩٢:..دائماً ھكذاینظر :-٧

.٧٧:واللغویةالأدبیةالمصطلحاتمعجم-٨
.٥٩:الأدبيالمعجم- -٩

.٣٣ینظر اسرار البلاغة :-١٠
.٥٩:الأدبيالمعجمینظر-١١
٥/١٩٩٥ط ،،الھیئة العامة المصریة للكتاب ،جابر عصفورالنقديالتراثفيدراسةالشعرمفھوم-١٢
:٣١٩.
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.....................

)١(الكؤوسودارت

علاقةإیجادطریق،عنتجریدیةصوررسمالشاعرحاولالنصھذافي
السیف/الجدار(الحسیةالمدركاتفنجد)، والمحسوسالمعنوي( بینمعنویة

خلالمنالمعنويحیزإلىالمحسوسالماديحیزمنأخُرِجَتْ قد)الكؤوس/الزان/
من) القسوة/التواطؤ( فنجد، المعنویةالصفات،وإضفاءالمادیةالصفاتاختزال

ذاتمجردةصورةرسمأجلمن) المادي(للجدارأضیفتالتيالمعنویةالصفات
جعلفقدالمعنویةوالأفعالبالصفاتالشاعرستعاناذلكومثل،وجمالیةفنیةقیمة

.تدورالكؤوسجعلمثلما،ویتجمعیحتشدالزانوجعل،للسیفالطلاقة

-:قولھفيالمجردةالصورةرسمفيذاتھاالتقنیةالحطابجوادالشاعرویستعمل

ھرمكقوس

)٢(الغزالةعنالنعاسامشط

الشعریةالصورةرسمفيوالتجسیدالتجریدبینالمزاوجةإلىالشاعرلجأإذ
الصفاتمن،وھيبالھرم) القوس(المحسوسالماديوصفالأولالسطرففي،

فيالمتلقيذھنتحرفالھرملفظةنجدإذ، الحيالكائنبھایوصفالتيالمعنویة
المادي) ،(والھرمالقوس(بینجدلیةعلاقةإیجادطریقعنالصورةرسم

إضفاءخلالمنتجسیدیةصورةالشاعررسمالثانيالسطروفي،) والمحسوس
–محسوسماديوھو–) امشط(بالفعلاستعان،فقد للمعنویاتالمادیةالصفة

.)النعاس(للمعنوي

المعنویةإلىالمحسوسةالمادیةماھیتھمن)الرصاص(العاشورأحمدویجرد
-:یقولفھومعنویةصفاتبإضفاءوذلكالمجردة

؟...یبتكرون

خجلىالرصاصات

....................

.٤٤-٤٣: الیدباحةفيالحدیثیسقط-١

.٤٣:بیانوجثةعلىموسیقىإكلیل-٢
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)١(الرصاصنظروجھةمن

بینعلاقةإیجادطریقعنالمجردةالصورةخلقالشاعرحاول
) ٢(الوصفيبالتركیبیُعرَفھوماو،كلمتینبتركیبمستعیناً ) الخجل/الرصاص(

جعلومثلما،المعنویةالصفاتمنوھو،بالخجلالرصاصاتالشاعروصفإذ، 
.نظروجھةلھاجعلخجلىالرصاصات

اللغاتكلیتحدثمرمر(البصريالشعرفيالأخرىالمجردةالصورومن
،رصیف تمشى ) ٥(المصباح،یعذبھا)٤(الجسور تھرم ،)٣(حكمتھاالمعابد/منحتھ

.)٦(نحو ضحكتنا

بناءفيالشاعرإلیھایلجأجمالیةتقنیةھي-:الحواستراسل-:ثانیا
یسمعكأنأخرىحاسةعلىحاسةوظیفة"خلعإلىیعمدوھو،المفردةصورتھ
ألفاظتُنقَلأنیمكنالتقنیةھذهخلالومن) ٧("باللمسویذوقباللسانویرىبالعین

مجالمن٠٠٠البصرأو،كالسمع–الحسعوالممنمعینبعالممتصلةوصفات
لفظالینقلإذالمجازمنجدیداً ضرباً یُعدوھو،الحسمجالاتمنآخرمجالإلى
جدیدةوظائفالشاعرینمي"وھكذا،)٨(آخرعالمإلىالحسعوالممنعالممن

والأنف، تشمولاتنظرالعینفأصل،)٩(مجازیةبصورةمعھاویتفاعلللحواس
یكونلتياالشعریةالصورةنجدلذاوھكذا؛،ترىولاتلمسوالید،ینظرولایشم

فیھاوینتفيالغموضإلىالوضوحعنالابتعادفيتبحرماغالباً المجازعمادھا
.)١٠(تقدیمھاالشاعریریدألتيالعاطفیةالحالةتصویرأجلمنالعقلانيالترابط

الصورةتشكیلوسائلمنكوسیلةالحواستراسلتقنیةاستعمالشاعوقد
المجالھذافيشعراؤناكتبھالتياالنماذجوأغلب،البصريالشاعرعندالشعریة

فقد،الحاستینھاتینعلىیقتصروالموأن،والبصرالسمعحاستيحولتدوركانت

.٣٥:موتيشكلأغیرلن- ١
.٢٠٥:السعودیةفيالتفعیلةشعربنیة: ینظر-٢
٩،١٢:الزمنحارسأطراسینظر: -٣
.٩١الظلمة :بصفیري أضيء ینظر :-٤
. ٩م :١/٢٠١٢نرجس ینام على حجر ،إیمان الفحام ،دمشق ،ط ینظر: -٥
.٦٩تمرد الماء :ینظر: -٦
٤١٥:م١٩٨٧،بغداد،الثقافیةالشؤوندار،الصائغالإلھعبد، نقدیاً معیاراً الفنیةالصورة:ینظر-٧
.٤١للطبع والنشر ،القاھرة :دار نھضة مصر مندور،محمد.دوفنونھالأدب: ینظر- ٨
.١٣٠:دراسة موضوعیة فنیةالعاملرشديشعر : ینظر-٩

.٢٤٦:الملاكدیر: ینظر- ١٠
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فيالحلفيشفیعالشاعرعندجاءماذلكنماذجومن، الأخرىالحواسأشركوا
-:قولھ

ضفافھإنتھاكالبحرحاولكم

)١(ھْ مشرعتضحــكللحبوعیونھ

حاولفقد،)  مشرعةْ تضحكللحبوعیونھ(الشاعرقولفيالحواستراسلنجد
الشعوریةانفعالاتھنقلخلالھامناستطاعتراسلیةصورةرسمالشاعر

للعینالأصلیةالوظیفةسلبخلالمنوذلك،للمتلقيالحسیةالمدركاتواستفزاز
عمدتفقد.بالسمعمدركوھو،الضحكيوھأخرىوظیفةوإعطائھاالبصروھي،

وھي،المألوفعنالتعبیررتابةوإزاحةالخیالتنشیطإلىھناالحواستراسلتقنیة
لتْ التي )٢(الإمتاعمنجدیدعالمفيالمتلقيجعلتمما،الانتظارفقأُ فَعَّ

،وھيعدةتقنیاتعلىالشعریةالصورةرسمفي،اعتمدالشاعرنَّ أنرىاكم
بدلالةإنسانیاً بعداً وإعطائھالبحرتشخیصفبعد) التراسل/الرمز/التشخیص(
–والأخیر،النھرضفافانتھاكیریدالذيللعدورمزاً جعلھ)، العیون/الإنتھاك(

العدوقبلمنالوطنانتھاكمنوعلى الرغم،المحتلالمنتھكللوطنرمز- النھر
.تراسلیةصورةوھيللحبضاحكةتبقىالوطنعیونولكن)البحر(

حاسة تھبوإنما،الحواستراسلفيالمتلقيعلىخالدبلقیسالشاعرةتبخلولم
-:تقولفھيللعینالسمع 

للعین

تنازلت

عن

دورھا

،الأذن

...

.١٠٢:الماءتمرد-١
، الحمدانيالودودعبدأیاد،السیابشعرفيالاستعاريالاستبداللنمطيدراسةالمغایرةشعریة:ینظر- ٢

.١٥٤:م١/٢٠٠٩ط،بغداد،العامةالثقافیةالشؤوندار



٦٤

الناس

یتحاورون

)١(بالعصا

الحواسمنحاسةتھبعندما،الحواستراسلمنالشاعرةتُفیدالنصھذافي
البصرحاسةوھي–أخرىلحاسةوظیفتھا- )الأذنبدلالة(السمعحاسةوھي–
التراسلمعالمرسمعلىتعملالصورة،لھذهالشاعرةتمھیدوبعد،-)العینبدلالة(

، الناسأطرافھیتبادلحدیث)المحاورة(فـ)بالعصا/یتحاورون/الناس(قولھافي
بالعصایتحاورونالناسجعلتالشاعرةلكن) ،الإذن(السمعبأداةیدركوھو

إیجادالشاعرةاستطاعتوبذلك،اللمسأوالبصرمثلأخرىبحواستدركوالتي،
الدلالةمستوىعلىلیسجدیدصوريخلقإلىتقودالألفاظبینجدیدةعلاقات
الدلالةمستوىعلىوإنما،فحسبالمتلقيعندالمعروفةوالمعنویة،الوظیفیة
مأساویاً واقعاً تصورعندماوالوجدانيالنفسيالانفعالعنتعبروھي،)٢(النفسیة
.والعنفالعصالغةإلىوالحوارالتفاھملغةعنبابتعادھموذلك،الناسیعیشھ

- :قولھافيالتراسلعلىاتكائھافيالشاعرةوتستمر

زوجینرأیت

یتحاوران

بالعصا

والعین

)٣(تضحك

النصالشاعرةوتختم،)تضحك/العین)،(العصا/یتحاوران(فيالتراسلنجد
-:قولھافيأخرىتراسلیةبصورة

وقفت

.٦٣:قمري:شمعةبقیة- ١

.١٠٤:العراقيالشعرفيالاغترابینظر-٢

.٦٦:قمري:شمعةبقیة-٣



٦٥

العصا

مثقلة

)١(بالأنین

السمعحاستيبینحاصلتراسل،وھو) الأنین/العصا(لفظتيبینالتراسلنجد
. والبصر

الحصرلاالمثالسبیلعلى،البصریینالشعراءعندللتراسلالأخرىالنماذجومن
ومري،حلوي)٣(الأرجوانإیقاع،للعیون )٢(بلادي:الضحكة في العینین(

،الصمت)٦(بذاءةً العیونتمضغك،والآن)٥(نوحكیكسرني،لماذا)٤(شاحبان
.)٧(الأزرق 

اللغةفيویعني،،والتكافؤوالتضادوالتطبیقالمقابلةلھویقال-:التضاد-:ثالثا
متقابلین في ،أي معنیینمتضادینبینالكلامفيالجمعالبلاغةفيوھو) ،الموافقة(

الجملة ؛بأن یكون بینھما تقابل أو تنافٍ ولو في بعض الصور سواء أكان التقابل 
منذبھمرتبطفھو،إغفالھیمكنلاالأنسانفيالتضادوفعل،)٨(حقیقیاً أو اعتباریاً 

والأصل،)٩(والنھارواللیل، والخیروالشر،والموت،الحیاةلھیعنيوھو،الولادة
عدمأي،التناقضعدمیقتضيالمنطقیةالصبغةذاتالانسانيالعقلمبادئفي

فيیتلاشىالمبدأھذالكن،واحدآنفيواحدشيءفينقیضیناجتماعجواز
أنبوصف،)١٠("الشعرفيانتقادهیمكنلامتوقعالغیرالارتباط"لانالشعر؛

.٦٨بقیة شمعة :قمري :-١
١٠٩إكلیل موسیقى على جثة بیانو:ینظر: -٢

.١٧خارج السواد :ینظر: -٣

.١٥طقوس المعنى :ینظر: -٤
.٤٥ینام على حجر :نرجس ینظر: -٥

.٩٩لا شيء یتبعني سواي :ینظر: -٦

.٥٨:الظلیةالصورةینظر:-٧

،د. بدوي طبانة ،دار العلوم للطباعة ١:معجم البلاغة العربیة مجوینظر،١٦٢:الأدبيالمعجم:ینظر-٨
،مطبوعات المجمع معجم المصطلحات البلاغیة وتطورھا ،د .أحمد مطلوب ؛وینظر:١٩٨٢:٤٤٧والنشر،

.٣٣٧م :٣/١٩٨٧لمي العراقي ،بغداد ،جالع

.٣٩٤:نقدیامعیاراً الفنیةالصورةینظر-٩

.١/١٩٩٦:٧٠ط،بیروت،العودةدار،إسماعیلالدینعز،للأدبالنفسيالتفسیر-١٠



٦٦

یتخطىالشاعرخیالأنإذ،مغایرةخاصةقوانینتحكمھوواقععالملھالشعر
إیھاملىإیعمدفھو،نفسیاً وھادئاً متوازناً عالماً لیخلق،ویحطمھاالواقعقوانین
نجدلذا،ذلكخلافالواقعبینما،الحقیقةھویقولھمابأنالمتلقيوإیھامالنفس

صورةفيالأضدادویجمع،المتناقضینالمتباینینتألیفأسلوبإلىیلجأالشاعر
.)١(واحدةشعریة

كبیربشكلالتقنیةھذهإلى-العربيالشاعرشأنشأنھ-البصريالشاعرلجأوقد
الواقعفيوالتصادمالصراعمنمستمدةیعیشھامتناقضةنفسیةحالاتیعكسلكي

.والظلاموالنور،والحیاةالموت، والبغضوالحب،والشرالخیربینالانساني

عبدالشاعرعندجاءما،التضادتقنیةعلىالمبنیةالشعریةالصورنماذجومن
-:قولھفيالبصريالسادة

أجلھمنھذاكلألیس

العدوالصدیقإنھ

الشاكرالناكر

الناسيالمتذكر

القریبالبعید

الأبیضالأسود

العكرالصافي

الموجبالسالب

)٢(وفینامعنایعیشالذي

كلیحتوي،وحسیةمعنویةمتضاداتعلىتحتويتراكیبعدةالنصفينلحظ
المتذكر) (الشاكر/الناكر) (العدو/الصدیق(متضادینعنصریینعلىتركیب

) الموجب/السالب) (العكر/الصافي) الأبیض/ الأسود) (القریب/البعید) (الناسي/
التأثیربالغةفنیةلوحةخلقإلىالمتضادةالعناصرھذهتجمعأدىوقد) فینا/معنا(

.٣٣٧-٣٣٦:واتجاھاتھاومفاھیمھاأصولھاالعربیةالشعریة:ینظر-١

.٩٧:دائماً ھكذا-٢



٦٧

مبھمةغاضبةوأحاسیسومضطربةمتضادةمشاعرعنتعبر، المتلقينفسفي
ناحیةمنمباشرةصریحةتضادیةصورةالمشاعرتلكعننتجتالشاعرلدى

ویوصدالتضاداتلھذهحداً یضعالشاعرنجدماسرعانلكن،والدلالةاللفظ
التناقضاتھذهكلیحملالذيالشيءھذاھیةماعنالمتلقيتفكیرأْفقأمامالباب
.*)الكرسي(إنھ-:ویقولیصرحفھو

-:قولھفيالتقنیةھذهعلىالشعریةصورهبناءفيالعاشوراحمدویعمد

القتلىآخرفأنا

قتلمنوأول

حینھا

جراحاتكمكلُ إندملت

جراحاتيإنھمرتلما

إتفقنا

٠٠٠٠٠٠٠٠٠

وتھبطونتعلونوانتم

)١(وتنطفئونوتشتعلون

تتجسدمتناقضة،أطرافذاتصورةبناءفياسھمتقدالضدیةالثنائیاتنجدإذ
تعلون(،)جراحاتي×جراحاتكم)،(انھمرت×اندملت(،)أول×آخر(في
النصفيالموجودةالتضاداتخلالومن،)تنطفئون×تشتعلون(، )تھبطون×

مشاعرهعنتعبرنفسيصراعصورةالمتلقيذھنفيیرسمأنالشاعراستطاع
ساكنةصورةرسمفيالتضادالشاعروظفحیث،المتناقضةوأفكاره،المبھمة
، والروحالحركةمنھسُلبتقدوالقتیل،الشيءنھایةھوالآخرإنبوصف،للقتیل

فيالشاعریستمروھكذا،بینھمالوحیدالقتیلأنھأي،قتُلمنوأولالقتلىأخرفھو
اندملت(بینوالتناقضالتضادفنجد،الشعریةالصورةرسمفيالتضاداستنفار

قصیدة (لیس سوى یُنظر:للسلطة،كرسي رمزاً لمن خلال السیاق العام للنص یتضح إنَّ الشاعر استعمل ا*
.٩٨-٩٥الكرسي):

.١٠-٩:موتيشكلأغیرلن-١



٦٨

الحركةناحیةمنوإنما،اللفظتینبینالمعنویةالدلالةفيفقطلیس) انھمرت×
انھمرتولما، الآمكمسكنتأيجراحاتكماندملتقتُلتُ فعندما،والسكون
.اتفقناوالدماءبالألمجراحاتي

فيعمودیاً الصورةیحركالذيالعموديالتضادوھوالتضادمنآخرنوعاً ونجد
بینالتضادنجدكما)،أول×آخر(فيأفقیاً حركھاأنبعد) تھبطون×تعلون(قولھ

.والسكونالحركةبینتضادوھو) ،تنطفئون×تشتعلون(

نوعاً خلقیو،الشعریةالصورةرسمفيھانيحسنالشاعرعندویسھم التضاد 
-:قولھفيالأسلوبیةالمفارقةمن

..رسلكعلى

أیقاظفالنائمون

!الدھشةطابورفيوالجالسون

عزلتھمالبیاض

..النورمآتموالسواد

ھكذافھم

تباعاً یأتونحین

)١(یرحلونوحین

)  ایقاظ×النائمون(بینصورةبناءفيأسھمتتضادیةبنیةعلىالنصھذاینھض
) .یرحلون×یأتون)،(السواد×البیاض،(

البصريالشعرنصوصفيالبحثیرصدھاالتي،الأخرىالتضادصورومن
.الحصرلاالمثالسبیلعلىالآتيالجدولیوضحھا،المدروسةالمدةخلال

التــضادالنــص

 ًنار× ماءٌ ---------------------- )٢(ونارماءٌ أنتمنكعجبا
سیرةالحیاة

.٥٤:المطریبتكرجنوب-١

.٢٣:سوايیتبعنيشيءلا-٢



٦٩

الموت×الحیاة------------------------------------- )١(سیرةالموت

كلامي×صمتي--------------------------- )٢(وكلاميصمتيسر
رحمةبلاقادمون

راحلون×قادمون-------------------------------- )٣(أسفبلاراحلون

الدعاءصعدكلما

نزل×صعد------------------------------ )٤(بالھدایاالمطرنزل

 ًھبوطاً وصعودا

صعوداً ×ھبوطاً ------------------------------ )٥(صعوداً وھبوطاً 

جدیداً جاء بھ الشاعر المعاصر ،بل لم یكن التشبیھ فناً حداثویاً -:التشبیھ-:رابعاً 
ھو فنّ عرفھ الشاعر  العربي  القدیم ،وافاد منھ في تشكیل الصورة الشعریة ، التي 
تعد نوعاً من أنواع الصورة البلاغیة ،التي سجلت حضوراً ملحوظاً في الأعمال 

یقال الأدبیة للشاعر العربي القدیم .والتشبیھ في اللغة ھو "التمثیل والمماثلة  ،و
،أما في )٦(شبھت ھذا بھذا تشبیھاً ،أي مثلتھ بھ وقیل معناه یشبھ بعضھ بعضاً"

الاصطلاح  ،فھو علاقة مقارنة تجمع بین شیئین یشتركان في صفة أو حالة ،أو 
مجموعة من الصفات والأحوال ،فھو یستدعي طرفي التشبیھ وھو (مشبھ ومشبھ 

.)٧(،ویربطھما أحدى ادوات التشبیھبھ)، ویشترك بینھما في وجھ الشبھ 

شبیھ أحد وسائل تشكیل الصورة الشعریة  وبلاغتھا ،والھدف منھ   تویعد ال
وتوضیحھ ،فھو یصوره أبین تصویر وأوضحھ ،قال ترسیخ المعنى في نفس المتلقي

. ویقصد )٨(العسكري  أن التشبیھ  "یزید المعنى وضوحاً ویكسبھ تأكیداً"أبو الھلال

.٧٥:السابعةالسماءرحلة-١
.٥٧: الظلیةالصورة-٢

.٤٧:الأسئلةجثث- ٣
.٢٨:العتمةأضيءبصفیري- ٤
١٨٣:المنھوبالبلدوسادة- ٥

شبھ).(لسان العرب مادة -٦

البابي الحلبي أبو یعقوب یوسف بن أبي بكر السكاكي ،مطبعة مصطفى ،ینظر مفتاح العلوم -٧
.١/٩٢٥:العمدة ؛وینظر٨٨بلاغة :ینظر :أسرار ال،و٥٥٨:م١٩٣٧وأولاده،مصر،

كتاب الصناعتین الكتابة والشعر ،أبي ھلال العسكري ، تحقیق علي محمد البجاوي ،محمد أبو الفضل -٨
.٩٨:م ٢/١٩٧١إبراھیم ،القاھرة ،ط 



٧٠

یر الحالة الشعوریة المعنى الذي یرید الشاعر إیصالھ للمتلقي ،أي تصوبالمعنى ھنا
،و یرى العقاد أن الشاعر لم یلجأ إلى التشبیھ بقصد نقل الأشكال التي یمر بھا

،أي" أن الصورة تستكشف )١(الشعور بھذه الأشكال والألوانلألوان ،وإنما لنقلاو
،أي معرفة غیر ھُ ذاتالاستكشاف فیھا ھو ذلكشیئاً  بمساعدة شيء آخر ،والمھم 

المعروف لا المزید من المعروف ؛ لھذا لا یكون التشابھ بین الشیئین تشابھاً 
)٢(منطقیاً"

وقد حاول الشاعر المعاصر تجاوز الحدود البلاغیة في الصورة الشعریة التي 
تقوم على التشبیھ ،جاعِلاً من علاقاتھا القدیمة  وسیلة لخلق  إیحاءات  ،تصور الجو 

. )٣(لذي یرید نقلھ للمتلقي االعام ،العاطفي أو النفسي أو الفكري 

بما یلائم حالتھ ،ورتھ الشعریة من التشبیھ في رسم صالشاعر البصري قد أفاد و
وتبین ،عند الشعراء البصریین الصورھذه وبین أیدینا أمثلة من ، الشعوریة 

ن كانت إكوسیلة من وسائل تشكیل الصورة الشعریة عندھم ،و،استعمالھم  للتشبیھ 
لكنھا سجلت حضوراً في بعض المجامیع الشعریة ،ومن أمثلة ذلك ،ب متفاوتة سبن

- الشاعر مھند الشاوي بقولھِ:ما جاء عند 

كالحمار الوحشي  خطط سیف 

)٤(القھرِ في جثة الفؤاد خطوطا 

حاول الشاعر الإفادة من التشبیھ في رسم الصورة الشعریة  إذ قدم المشبھ بھ 
(الحمار الوحشي) على المشبھ (جثة الفؤاد)،محاولاً إیجاد تقابل دلالي بین مركبي 

،فقد  استعان الشاعر  بسیف القھر ولم یستعن بالسیف ؛ لأن أثر الصورة التشبیھیة 
القھر فیكون في الفؤاد  ،وبذلك  "حوَلَ نظر السیف یكون في الجسد أما أثر سیف 

القراءة  من المتصور البصري إلى المتخیل الذھني ،ومن الملموس بصریاً إلى 
.وقد حاول الشاعر تقریب مسافة البعد الدلالي بین طرفي ) ٥(المحسوس ذھنیاً "

ن التشبیھ ،مستعیناً بالأثر الذي تركھ (سیف القھر) بوساطة الفعل (خطط)؛ أي أ

٣/١٩٧٢ط ،وابراھیم عبد القادر المازني، القاھرة،العقادمحمودعباسفي الأدب والنقد،ینظر :الدیوان -١
:٨٧

.٧١:للأدب النفسي التفسیر-٢
.٢٤٣/٢٤٥:دیر الملاك  :رینظ-٣

.٧٦:لا شيء یتبعني سِواي -٤

.١/٢٠١٢:١٦٩المغامرة الجمالیة للنص الأدبي دراسة موسوعیة ،د .محمد صابر عبید ،القاھرة ،ط-٥



٧١

سیف القھر خطط جثة الفؤاد كالخطوط الموجودة في الحمار الوحشي ،وتقترب 
الصورة أكثر عندما یذكر الشاعر وجھ الشبھ وھو (خطوطا) .     

ن ما یزید من فاعلیة الصورة التشبیھیة  ھنا ،ھو انتماؤھا إفضلاً عن ذلك ف
للإطار التكویني للنص ؛إذ أن الصورة التشبیھیة  خلقت نوعاً من التجانس بینھا 

وبین المكونات الجزئیة للصورة الكلیة في النص ؛لأن الشاعر حاول تصویر نوعٍ   
سیف القھر ،وھي ،فالصورة التي خلقھاالقنوط ،والتخبط ،والتیھ في النصمن 

الخطوط في جثة الفؤاد ،والتي شبھھا الشاعر بالحمار الوحشي  تقرب صور القنوط 
- والتیھ التي سبقتھا في النص مثل :

 فاحتسیت قنوطا٠٠٠دفع الكأس
 صار في داخلي الأسى إخطبوطا
فآثرت حین زال  الھبوطا
 أباح السقوطا٠٠لم یستطع
 قد ذرتني الریاح ذرو  ھشیم
 بي الدرب حین غاب شطوطــاشط*

-فیھا على التشبیھ فھو یقول :ئ للفقرِ یتكویرسم الشاعر منذر خضیر لوحةً 

بعد أربعین ھزیمة

متخمة بالأحجار والرؤوس

وحمأ الحرب

أطلق الله على أشلائنا

الرحمة 

وكالمسبحة السوداء 

انفرطنا

كانت أمي 

تشبھ النھر

.٧٥ینظر : لا شيء یتبعني سواي :قصیدة  (مفعم بالفراغ) : *
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مطعونة ٍوكجراء 

بالشتاء 
)١(كبرنا 

في النص ثمة صورة للحرب  والھزیمة ،وثمة ناجون من تلك الحرب ،وقد شبھ 
الشاعر الناجین من الحرب بالمسبحة السوداء ،التي ینقطع حبلھا، فتنفرط حباتھا 

تخصیص المسبحة باللون الأسود ؛وذلك إلىالواحدة تلو الأخرى ،وقد عمد الشاعر
لتقریب وجھ الشبھ بین ركني التشبیھ (المسبحة/الأنا في انفرطنا ؛إذ اتخذ من صوتھ 

الھزیمة ولسان حال  الآخرین) ، لأن الحرب لم ینتج عنھا سوى الدمار والخراب 
نجد ،وھذه الصورة تنسجم مع اللون الأسود للمسبحة، فھو رمز لِقتامة الحیاة ؛لذا 

نوعاً من التقارب الدلالي بین ركني التشبیھ  ،بدلالة الأثر الذي تركتھ الحرب 
شبھ الشاعر أمھ بالنھر مُستغنیاً عن أدوات التشبیھ  ثمَّ ودلالة اللون الأسود للمسبحة ،

مُستعیناً بالفعل (تشبھ)،ووجھ الشبھ بینھما  ھو طغیان عاطفة الأم وحبھا لأولادھا  
ر وتمسكھ بھ .كطغیان ماء النھ

وقد جسد الشاعر حالتھ الشعوریة بصورة تشبیھیة أخرى تتمثل في (وكجراء 
ن إمطعونة /بالشتاء/كبرنا) فقد عقد علاقة مشابھة بین (الجراء /الأنا في كبرنا).

البحث ھنا عن سمة مشتركة بین ركني التشبیھ تكاد تكون معدومة ،لكن الشاعر 
نھما ،وذلك بتشخیص الشتاء وطعنھ للجراء ،فالجراء حاول إیجاد علاقة مشابھة بی

التي تعیش في الشتاء تكون جائعة ھزیلة .أي أن وجھ الشبھ  الذي یرغب الشاعر في 
ظروف الفقر والعوز بالظروف التي عاشتھا تلك الجراء تشبیھره للمتلقي ،ھو یتصو

التي تركتھا الحرب .
ف المنطقي والبلاغي، ما جاء عند ومن الصور التشبیھیة التي خرجت عن المألو

- الشاعر كاظم اللایذ في قولھ :

في الحدیقة التي أزھارھا  رؤوس الشیاطین
وأوراقھا ألسنة السعالي 
)٢(وماؤھا دم الرذیلة الأسود

لقد حاول الشاعر إیجاد صورة تشبیھیة بلیغة ،وذلك بحذف أداة التشبیھ  ،محاولاً 
المزج والتقریب بین ركني التشبیھ ،لكن العقل والمنطق یباعد بینھما تحقیقیاً 

١٣-١٢السماء السابعة :رحلة -١

.٨٩اطراس حارس الزمن :-٢
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،ویقربھما الشعر تخیلیاً، فقد شبھ الشاعر( أزھار الحدیقة ) بـ(رؤوس الشیاطین) 
ص  بین ركني التشبیھ ،وكما قال الدكتور ،وإلا فما ھو وجھ التقارب والاختصا

محسن اطیمش "قد لا نغالي إذا قلنا أن القاعدة البلاغیة التي تؤكد على أن یوجد 
،وإلا ما )١(لوجھ الشبھ المزید من الاختصاص في الطرفین تكاد تكون معدومة "

ھو وجھ الشبھ والاختصاص بین (الأزھار  ورؤوس الشیاطین)،و(الأوراق وألسنة 
السعالي)،و(الماء ودم الرذیلة ).لقد خلق التشبیھ جواً من التوتر النفسي ،وخلق 
صورة مخیفة متجاوزاً ما تعارف علیھ المنطق العقلي والبلاغي وإلا كیف تكون 
الأزھار وھي رمز الرقة والجمال شبیھھ برؤوس الشیاطین ،والأوراق شبیھھ 

ز الحیاة والخیر یشبھ دم الرذیلة ،أم كیف یكون الماء ،وھو رم*بألسنة السعالي
،وما مدى واقعیة ومحسوسیة الشیاطین ،والسعالي ،فالشاعر لم یرَ الشیاطین 

فجاء بالمشبھ بھ  من مرجع والسعالي في حیز الوجود الواقعي :لكنھ توھمھما،
ذھني مفترض لا وجود عیني  لھ في ارض الواقع  ،مما جعل لھذه الصورة قیمة 

وعا من المفاجأة الذھنیة في نفس المتلقي ،أي أنھا تحدث تخیلاً انفعالیة خلقت ن
.)٢(داخلیاً عند المتلقي ولا تحتاج لوجود عیني یشاكلھا في الواقع 

ویكاد البحث لا یُعدم وجود نماذج أخرى من الصورة التشبیھیة عند الشعراء 
-البصریین نمن أمثلة ذلك :

یامن تتسلقین على (،)٣()وفولاذٍ من خشب/كسیف تقزم /دعوا السلحفاة  تطیر (
طفولتنا إلى/ومثل مقلع الحجارة ،()٤(مثل ضفدعة میتة/خارطة العالم 

فكأن عین ،() ٦()(ھذه الأحیاء تمضي/ كھدیر الریح في صمت الحجارة،)٥()الأبد
.)٧()وكأن مِلْحَ دَلالھا صَھباءُ /غزالھا قارورة

.٢٤١دیر الملاك :-١

،وھي أخبث الغیلان والجمع السعالي ،ینظر: حیاة ھي الغول وقیل ساحرة الجن ،وھي حیوان خرافي لاة:السع*
ستارة،قم )،مطبعة ٨٠٨محمد بن موسى بن عیسى الدمیري(تالحیوان الكبرى ،العلامة الشیخ كمال الدین 

.١:٣٧٢،ج٢/١٣٨٦المقدسة،ط
،سعد علي المرشدي ،مجلة القادسیة للعلوم الإنسانیة ،م ینظر :التشكیل الصوري في شعر سعدي یوسف -٢

.١٣١م:٣/٢٠١٠ع/١٣

.١٨١وسادة البلد المنھوب::ینظر -٣
.٨١ینظر :أطراس حارس الزمن :-٤

.٨١خزانة حجر :ینظر :-٥

٥٠الاعمال الشعریة ،صدام الأسدي :ینظر: -٦
.٢٨ما رددَتھ الأزقة ::ینظر-٧
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المبحث الثاني:

:نماط الصورة الشعریة أ

لقد مَھَدَ النقاد والبلاغیون القدامى إلى أنواع بلاغیة متعددة ومتنوعة للصورة 
؛وقد كانت )١(الفنیة ،لا یمكن الوقوف عندھا جمیعاً ؛بسبب التداخل فیما بینھا

الصورة البیانیة من أكثر الأنواع البلاغیة دورانا؛ً لأن البیان ینھض" بعناصر 
،ولكون )٢(الصورة الفنیة للكلام العربي فكان منھ المجاز والتشبیھ والاستعارة "

الصورة عند" القدماء لم تكن إلا وسیلة لتوضیح المعنى متمثلة بالاستعارة والتشبیھ 
؛لذا تمخضت عن ذلك الصورة الاستعاریة ،والتشبیھیة )٣(والكنایة وغیرھا"
والكنائیة وغیرھا.

إن تطور الشعر العربي ونقده خلال العصور المختلفة، شكل خطوطاً عامة 
لنظریة الشعر العربیة ،مما أدى إلى خلق اتجاھین في مذاھب الشعراء في الصورة 

طلاقاً من ثقافة العصر الشعریة ،لكل أتجاه رؤیة خاصة تمیزه عن الآخر ان
ومعطیاتھِ الفلسفیة السائدة ،ھذان الاتجاھان ھما الاتجاه  العقلي ،والاتجاه الجمالي 
اللذان ولَّدا نمطین للصورة الشعریة ،انتج الاتجاه الأول نمط الصورة الشعریة ذات 
الواقعیة الموضوعیة ،التي تقوم على مبدأ الصورة المشاكلة أو المقاربة لواقع 

شیاء ومنطق العقل ،وھي ما تعرف بـ(الصورة المقاربة) أي أنھا تكون مشاكلة و الأ
مقاربة لواقع الأشیاء ،فھي تراعي التقارب بین المشبھ والمشبھ بھ كما تشترط 
المناسبة بین طرفي الاستعارة ، ضماناً لمبدأ الوضوح الذي یؤدي الشعر عن 

مط الآخر للصورة الشعریة ،والذي انُتِجَ طریقھ وظیفتھ الإفھامیة التعلیمیة  .أما الن
عن الاتجاه الجمالي ،فھو الصورة الشعریة المفارقة لواقع الاشیاء التي تقوم على 

العلاقات الظاھرة المألوفة والتركیز على الكشف عن العلاقات الخفیة الابتعاد عن 
أي أن عنصر الابداع في الصورة الشعریة معیاراً للشاعریة ،عدوبین الاشیاء

الصورة ینبغي أن تصور ما یمكن تصویره من الافكار والمعاني عن طریق إیجاد 
علاقات جدیدة بین الأشیاء بما یمتلكھ الشاعر من فكر لطیف وخیال شعري واسع 

یجعلھ قادراً على إذابة عناصر الابتعاد والاختلاف بین الأشیاء في إطار الصورة ،
درجة أنھا تحرك مكامن الاستحسان وتثیر الشعریة لتبدو مؤتلفة متماثلة إلى 

.)٤(إعجاب المتلقي ،ومن ثمَّ تعمل على تحقیق وظیفة الشعر الإمتاعیة الجمالیة

.١٧١ینظر :الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي عند العرب :-١
.١٤٨م:١٩٨١الصورة الفنیة في المثل القرآني ،دراسة نقدیة وبلاغیة ،محمد حسین علي الصغیر ،بغداد ،-٢

.٣١م :٢٠٠١-م٢٠٠٠القصیدة العراقیة المعاصرة الصورة الشعریة في -٣

.٣٢٦-٣٢٤-٢٩٨-٢٩٧-٢٩٥ینظر :الشعریة العربیة أصولھا مفاھیمھا أتجاھاتھا :-٤
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إن الصورة الشعریة ھي أداة التعبیر في الشعر، وبناءً على ذلك یرى الدكتور 
أداة –محسن أطیمش أن أنماط الصورة الشعریة ترتبط ارتباطاً وثیقاً بھذه الأداة 

،وھي اما أن تكون فاعلة أو غیر فاعلة موظفة أو غیر موظفة ،أي أننا –التعبیر 
أمام نمطین للصورة الشعریة ،الأولى الصورة الشعریة الفاعلة، وھي الأداة التي 
تطور المعاني وتكشف الموضوع ،وھذا النمط من الصورة الشعریة یعد أكثر 

سیج شعري  لا یقوم النص بدونھِ ،أو أن الصور أھمیة واكتمالاً وبھ تتحول إلى ن
النص بدون ھذه الصور سیتفكك ویُھدَم ،فھي جوھر النص والموضوع الكلي الذي 

"فضلاً عن أن علاقتھا بالقارئ إكمالیة بمعنى أن )١(یرید الشاعر إیصالھِ للقارئ
. أما )٢(القارئ قادر على ملء فضاءات الصورة التي لم یكمل الشاعر رسمھا 

نمط الآخر فھو نمط مغایر لـ (النمط الأول) ،وھو الصورة الشعریة غیر الفاعلة ال
،التي تكون قدرتھا على كشف الموضوع الشعري و تطویره ضئیلة  ،وھي غالباً ما 
تكون جملة شعریة تتصف بالجمال والرھافة ،إلا أنھا تكون عابرة لیست ذات قیمة 

الإضاءة ،وكما وصفھا الدكتور كبیرة ،وھي شيء یضيء ،ولكنھا لیست دائمة
محسن أطیمش بأنھا صورة  (منطفئة وعابرة)؛لذا یكون دورھا في تماسك البناء 

"بل تؤدي في أغلب الأحیان ) ٣(،وھو غیر مكتملالشعري دوراً عابراً ومتعجلاً 
إلى تفككھ ،وإلى تشتیت ذھن المتلقي في معانِ جزئیة تبعده تتبع البؤرة الرئیسة 

،ویرى الدكتور حسین عبود أن )٤(د الشاعر إضاءتھا أو التعبیر عنھا"التي أرا
أغلب الصور غیر الفاعلة تعتمد في بنائھا على التشبیھ ،بینما الصور الفاعلة تعتمد 

)٥(على الاستعارة (الاستعارة الجدیدة)

إلى ثلاثة أنماط ھي (الصورة وتقسم الصورة الشعریة من حیث البنیة التكوینیة
المفردة ،الصورة المركبة ،الصورة الكلیة )،فالصورة المفردة ھي" الجملة المفیدة 

وھي ابسط انواع الصورة )٦(التي تقدم تركیبة عقلیة وعاطفیة في لحظة من الزمن"
الصورة الشعریة ؛لذا یطلق علیھا الصورة البسیطة ،وھي تصویر جزئي یدخل 

.قد تُبنى الصورة المفردة على لفظة مفردة واحدة )٧(لمركبةضمن بناء الصورة ا
،تكون في ذھن المتلقي صورة ذات ابعاد دلالیة محددة ،تنقلھا اللفظة المفردة تكون 

.٢٦٨ینظر:دیرُ الملاك :-١
.٢١٦الشعر الحدیث في البصرة :-٢
.٢٦٤ینظر :دیرُ الملاك :-٣
.٢٥٤-٢٥٣الطبیعة في الشعر العراقي الحدیث:-٤
د والنقد،. وینظر: فن الاستعارة دراسة تحلیلیة في البلاغة ٢٧٣ینظر :الطبیعة في الشعر العراقي الحدیث :-٥

.١٩٧٩:١٩٣ة المصریة العامة للكتاب،الأسكندریة،أ،الھی.أحمد عبد السید الصاوي
.١٣٤الشعر العربي المعاصر قضایاه وظواھره الفنیة :-٦
،صالح ابو أصبع ،المؤسسة العربیة ١٩٧٥حتى١٩٤٨ریة في فلسطین المحتلة منذ عامینظر :الحركة الشع-٧

.٤٢م:١/١٩٧٩للدراسات والنشر ،ط
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مع الصور الاخرى صورة مركبة ،أو قد تكون الصورة المفردة في جملة كاملة أو 
التفاصیل وتكتنز بیت شعري ،أوقد تكون في قصیدة كاملة "تختزل العدید من

وتشترط الصورة المفردة، امتلاكھا طاقة تصویریة )١("العواطف المتدفقة في ھیكلھا
.أما الصورة المركبة فھي مجموعة من )٢(تترك أثرھا في الخیال بشكل مباشر "

الصور المفردة البسیطة المتألفة فیما بینھا لأجل إیصال فكرة أو عاطفة أو موقف 
من أن تستوعبھ الصورة المفردة ؛لذا یلجأ الشاعر إلى خلق یكون أكثر تعقیداً 

،أي أن الصورة المركبة تبنى )٣(صورة مركبة لتلك الفكرة أو العاطفة أو الموقف
على ترابط الصورة المفردة ترابطاً متناسقاً تتواشج فیما بینھا بعلاقة تواصلیة  .أما 

ر الجزئیة المفردة و... وترتبط الصورة الكلیة  فھي الصورة التي "تبنى على الصو
،أي أن الصور الجزئیة المفردة ترتبط فیما بینھا )٤(فیما بینھا بخیط شعوري دقیق "

بینھا بموقف شعوري ونفسي واحد یرغب الشاعر في إیصالھ للمتلقي ؛لأن للصورة 
.)٥(الشعریة مستویین مستوى نفسي ،ومستوى دِلالي 

على إدخال عناصر جدیدة في بناء والمستوى النفسي للصورة حمل الشاعر 
والأسطورة ،كما حملھ على اقامة علاقات الشعریة مثل الرمز والقصةالصورة

جدیدة بین الألفاظ واستحداث استعمالات لغویة مبتكرة تقود إلى خلق صوري 
.یحتوي على "بعث الفوارق والمتناقضات والصیاغات الجدیدة التي )٦(جدید

)٧(یدة وعلاقات ورموز وسیمیاء وموسیقى وعاطفة"تحتوي على اشتقاقات جد

،وبناءً على ذلك "تعد الصورة الكلیة في القصیدة الحدیثة واحدة من أعقد نماذج 
إبداعیة متنوعة ومستوى متقدم من الوعي من قدرات الصورة الفنیة لما تحتاجھ 

.)٨(الفني والرؤیوي"

وبناءً على ذلك نلحظ تشعب وتعدد أنماط الصورة الشعریة حسب مذاھب النقاد 
في دراستھا ،حتى بدا أمر ھذا التشعب غیر متناه ؛وربما یعود سبب ذلك لأن 

.٤٧م:١٩٩٥الصورة الفنیة في شعر القروي ،حامد مردان، رسالة ماجستیر ،كلیة التربیة ،البصرة ،-١
.١٨١محمد سعید الصكار دراسة في فنھ الشعري -٢
٦ینظر :الحركة الشعریة في فلسطین المحتلة :-٣

.٤٧الصورة الفنیة في شعر القروي -٤
ینظر :جدلیة الخفاء والتجلي دراسات بنیویة في الشعر، كمال أبو دیب   ،دار العلم للملاین ،بیروت، ط -٥
.٢٢م:١/١٩٧٩
.١٠٤ینظر الإغتراب في الشعر العراقي المعاصر :-٦
.٣٦٥الجدیدة في الشعر العربي المعاصر :الأتجاھات-٧
١/١٩٩٤ینظر :الصورة الشعریة في النقد العربي، بشرى موسى صالح ،المركز الثقافي ،بیروت ط،-٨
:١٠٥
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الصورة الشعریة عصیة على التحدید ،یصعب تبین ما ھیتھا ،أو مھمتھا ،أو 
.)١(عناصرھا ،أو أنماطھا في تقسیمات وابواب

وھكذا حدد النقاد والباحثون أنواع الصورة الشعریة حسب نظرتھم لھا،فمن 
جانب النظرة البلاغیة كانت الانواع البلاغیة ،ومن جانب مطابقة الصورة الشعریة  
ومقاربتھا للواقع وعدمھ كانت الصورة المقاربة والصورة المفارقة ،ومن ناحیة 

انت الصورة الفاعلة والصورة غیر فاعلیة الصورة في النص الشعري أو عدمھ ك
الفاعلة ،أما من ناحیة البناء التكویني للصورة فكانت الصورة (المفردة /المركبة 

/الكلیة).
أما من ناحیة الأدراك الحسي للصورة الشعریة ،فكانت الصورة الحسیة بأنماطھا 

المختلفة ،وھذا ما سیتناولھ البحث بشيء من التحلیل .

الصورة الحسیة بأنماطھا المختلفة ھي أحد أنماط الصورة ن إة:الصورة الحسی
،"وتبدو في النص من خلال ذكر الحواس الخمس إذ )٢(الفردیة المكِونھ للنص

تتجسد للقارئ فكرة النص من خلال ذكر ھیأة عناصر المشھد ،أو ألوانھ ،أو طعمھ 
،أو صوتھ ،أو تذكر مجتمعة متضافرة مع معطیات لغویة متنوعة منھا اختیار 

ور یتكئ أي أن ھذا النمط من الص)٣(الألفاظ المناسبة والتركیب الأسلوبي للعبارة"
على الحواس في رسم صوره، لكن الصورة ھنا لا تعني انعكاساً حرفیاً للواقع ،بل 
ھي أعادة تشكیل واكتشاف علاقات جدیدة والجمع بین العناصر المتضادة 
والمتباعدة ،بحیث تجعل الصورة قادرة على أن تجمع وتؤلف بین الإحساسات 

كات الواقعیة للأشیاء، ولا یَكون ذلك المتباینة في علاقات جدیدة تتجاوز حدود المدر
،وھذا یعني أن مھمة الصورة )٤(إلا عن طریق الخیال بوصفھ نشاطاً ذھنیاً خلاقاً 

الحسیة لا تقتصر على نقل وتصویر العالم المحسوس نقلاً حرفیاً لتحقیق غایة 
جمالیة ،بل أن تصویر ھذا العالم یخضع لسلسة من التحویر والتعدیل عِبر فضاءات

الواقعیة والمنطقیة للموجودات المحسوسة الوعي واللاوعي تتحلل خلالھا العلاقات 
؛لتكون صورة محسوسة تحكمھا علاقات نفسیة جدلیة توجھھا انفعالات الشاعر أي 

ن الصورة الحسیة تنفذ إلى إ.وبناءً على ذلك ف)٥(انھا تصبح موجودات داخلیة 

.١٣٢م:٩،١٩٨٩أنماط الصورة الفنیة في شعر أحمد   حِجازي ،محمد صابر عبید، الأقلام ،ع-١
.٤٩القروي:ینظر :الصورة الفنیة في شعر -٢
٣٦م الصورة الحسیة في شعر فھد العسكر ،شیماء عثمان محمد ،مجلة أبحاث البصرة للعلوم الإنسانیة ،-٣

.٧١م :١/٢٠١١،ع 
.٣٠٩ینظر :الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي :-٤
.٩٨ة ،البصرة :ی،كلیة التربماجستیر رسالة ینظر رمزیة الماء في شعر السیاب ،مولود محمد زاید ، -٥
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التجربة الشعوریة من عالم تنقلُالتيوھي ،الداخل(الذھن) عن طریق الحواس 
ھا "تركیبة .وبما أنالحس الواقعي للشاعر إلى عالم ما وراء الحس الباطني المُتَخیَّل 

)١(وجدانیة تنتمي في جوھرھا إلى عالم الوجدان أكثر من انتمائھا إلى عالم الواقع"

اح الحیاة ؛لذا تكون ھذه الحواس أشبھ بالنافذة "التي یستقبل بھا الذھن ری
.)٢(والتجربة"

-التداخل الصوري:

ما تختزنھ نفسیة الشاعر من مشاھد متداخلة ومعقدة ،تتناسب مع تعقید الحیاة إنَّ 
وتشعب شبكة علاقاتھا ،وتداعیاتھا النفسیة المختزنة ،وبما إنَّ "الصورة تعبیر عن 

الفنیة في تكوین ،لذا نجده یلجأ إلى إیجاد نمط جدید من العلاقات)٣(نفسیة الشاعر"
الصورة ؛للتعبیر عن مخزونھ النفسي ،فالصورة الحسیة قد تعتمد على حاسة معینة 

،"عبر فعل التزامن )٤(،أو قد تعتمد على أكثر من حاسةفي تشكیل نمطھا الحسي
في الحواس أو التراصف ،لكي تعطي بعداً نفسیاً وإیحائیاً أعمق من الصورة التي 

، وھو ما یُعرف بـ(تزامن الحواس )،أو )٥(تعتمد على نمط واحد من الحواس"
(تداخل الصور)،ویعنى بھ "الترابط الوثیق بین صورة أو احساس مدرك بإحدى 

،أي إنَّ )٦(حساس أخر مدرك بحاسة اخرى"الحواس ،وبین صورة أخرى أو ا
الشاعر ھنا یعمد إلى ترابط الحواس بعضھا ببعض ،فتتداخل المدركات الحسیة في 
الصورة المفردة ،كأن تتزامن حاسة البصر مع حاسة الذوق في رسم الصورة ،لأن 
الصورة في ھذه الحالة "لا تُثیر في ذھن المتلقي صوراً بصریة فحسب بل تثیر 

لھا صلة بكل الاحساسات الممكنة التي یتكون منھا نسیج الأدراك الإنساني صوراً 
ذاتھ ،ولیس ذلك بغریب، فالصورة في الشعر نتیجة لتعاون كل الحواس وكل 

،وإنما ترجع قیمتھا في إنھا الملكات ،ولا ترجع قیمتھا إلى إنھا تُحاكي الأشیاء 
ات جدیدة تخلقُ فینا وعیاً تجعلنا نرى الأشیاء في ضوء جدید ،وفي ضوء علاق

، وھذا ناتج من فاعلیة الخیال ،الذي یقوم بخلق التوازن والاعتدال )٧(وخبرة جدیدة"
من خلال "التوفیق بین الخصائص المتنافرة أو المتناقضة ،وإظھار الجدة فیما ھو 

.)٨(مألوف"

١٢٧الشعر العربي المعاصر قضایاه وظواھره الفنیة :-١
.٤٠٦الصورة الفنیة معیارا نقدیاً :-٢
.٢٠٠:الشعرفن-٣
.٤١٥ینظر :الصورة الفنیة معیاراً نقدیاً :-٤
.٧٤ینظر :الصورة الفنیة في شعر القروي :-٥
.٨٣:معجم المصطلحات الأدبیة -٦
.٣١٠الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي عند العرب :-٧
.١٢٦فن الشعر :-٨



٧٩

بناء وقد استخدم الشاعر البصري ھذا النمط من التصویر ،فھو یلجأ احیاناً في 
صورتھ الحسیة إلى أكثر من حاسة واحدة ،وھذا ما سیتضح من خلال استعراض 
البحث للأنماط الحسیة ،وخاصة الأنماط الثلاثة الأخیرة(الذوقیة ،واللمسیة 

،والشمیة).

أنماط الصورة الحسیة :
لجأ الشاعر البصري إلى أنماط عدة من الصورة الحسیة تعبیراً عن واقعھ الذي 

،وتجسیداً لمشاعره وخیالھ تجاه الأحداث والظروف التي یعیشھا الشاعر یعیشھ 
المعاصر وھي:

مما لا شك فیھ أن حاسة البصر ھي أحدى أبرع وأدق أولاً : الصورة البَصَریة :
عدھـا بعضھم اعظم دـالعدید من الصور ،وقالتي من خلالھا تتكونالنوافذ الحسیة  

،بل عدھا ابن حزم "رائد النفس )١(الحواسالحواس وأشرفھا وھي تعلو سائر 
الصادق ودلیلھا الھادي ومرآتھا المجلوة التي بھا نقف على الحقائق ونمیز الصفات 

،لكن ھذا لا یعني أن الصورة البصریة تعتمد في بنائھا على )٢(ونفھم المحسوسات
د علاقات رؤیة العین الباصرة فقط بل ربما  تمتزج مع الرؤیة العقلیة ،من أجل إیجا

جدیدة بین المحسوسات البصریة تتكون من حصیلتھا انجلاء الرؤیة وتطابق 
.)٣(الصورتین البصریة والذھنیة 

تَدْرِك العین الباصرة ھیأة الاشیاء واشكالھا ،وألوانھا ،وحركتھا ،بناءً على ذلك 
یمكن تصنیف الصورة البصریة حسب طبیعة الأشیاء التي تدركھا ،وھي الصورة

التي آثرھا )٤(اللونیة ،والصورة الحركیة ومن اللافت للنظر أن "الھیمنة اللونیة"
الشاعر البصري الحدیث قد أثرت تأثیراً ملحوظاً في الصورة البَصَریة ذات الدلالة 
اللونیة، وبَیْنَ معاناة الشاعر وتوجھاتھ النفسیة وھموم المجتمع ،وبَیْنَ سكون 

الشاعر البصري نشأت صور تتأرجح بین الحركة وصمت الواقع الذي یعیشھ 
والسكون وھي الصورة المتحركة والصورة الثابتة .

عنأكانسواءاللونیةالصورةتشكیلوسائلأحداللونیعد-:الصورة اللونیة- أ
أن؛وبمامتعلقاتھبأحدأم،مباشرةاللونبذكرأي،الإیحاءأمبھالتصریحطریق

؛وینظر الصورة ٣/٢٣٦م١/١٩٩٩،دار صادر ،بیروت ،طوخلان الوفا ینظر :رسائل أخوان الصفا -١
.٣١٢الفنیة في التراث النقدي والبلاغي :

،المؤسسة العربیة للدراسات الأندلسي ،تح ،احسان عباسبن حزم طوق الحمامة في الألف والآلاف ،ا-٢
.١٣٧:م٢/١٩٨٧،ط والنشر ،لبنان

.١٣١ینظر :أنماط الصورة الفنیة في شعر أحمد عبد المعطي حجازي :- -٣
.١٦٤:م١٩٩٥-١٩٤٧الحدیث في البصرة الشعر -٤
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كانت؛لذا١)(العینعلىالنوریولدهانطباعلأنھ،  البصربحاسةیدركاللون
اللونیةالصورةأنأي،جزئیةعلاقةالبصریةوالصورةاللونیةالصورةبینالعلاقة

"أن المحاكاة القرطاجنيحازمیرىوكما،البصریةالصورةمنجزء
.)٢(بالمسموعات تجري من السمع مجرى المتلونات من البصر"

قوامھ الكلمات المشحونة بالإحساس ـاً رسم" ولما كانت الصورة الشعریة
ن "الرسم والشعر یشتركان في جانب التصویر لكن مادة الأول ھي إ،ف)٣(والعاطفة "

لأحاسیسترجمةالشعرنأ؛وبما)٤( "اللغةھيالثانيالألوان والخطوط ،ومادة 
نقلمن؛لتتمكنبوزنھاأو،بإیقاعھاأو،بتلوینھامدعوةالكلماتنإف،الشاعر

للكلماتیجعلالشاعرانأي، وینقلھیحددهأنالشاعرأرادالذينفسھالإحساس
الفنانإنیومذاتقیلوقد،مشاعرهعلیھاویضفيالأشیاءفيیندمجإذ"،)٥(لوناً 

الألوانیھوىأنھ؛أيطفولتھمنذاللونالأنسانمیزوقد. )٦( "بدمھالأشیاءیلون
یشغلبالألواناھتمامھأخذَ ؛لذاذاكرتھِ فيمخزونةمؤثراتعلىبناءً ویعشقھا

منیخلوولا،الإنسانيوذوقھبمزاجھتتصل؛لأنھاتفكیرهوھمومھمنحیزاً 
معادلاً إلیوت. س. تعدهحتى،)٧( الناسبینالذوقيالتفاوتأوالحیاةانعكاسات
.)٨( نامیاً حركیاً مظھراً تتقمصفكریةأوذھنیةأونفسیةحالةلاً موضوعی

أبن البیئة  التي ولد فیھا ؛لذ اكانبوصفھولما كان للبیئة أثر واضح على الشاعر 
الشاعرعندلوحظماوھذا،)٩( الشعريعلى نتاجھ للون البیئي) تأثیر واضح(

حالةیشكلتلوینمنیمتازبما) البصرة(المكانيالفضاءأوالوسط"؛لأنالبصري

.٤٧م :١/٢٠١٢الألوان في القرآن الكریم ،شلال الخفاجي ،بیروت ،ط ینظر :سیمیائیة-١
.١٠٤:م١٩٨١،بیروت،الخوجةابنالحبیبمحمد.ت، القرطاجنيحازم،الأدباءوسراجالبلغاءمنھج-٢

ترجمة أحمد نصیف الجنابي وأخرون ،منشورات وزارة الثقافة والأعلام ،لویسديسيالشعریةالصورة-٣
.٢٣م:١٩٨٢بغداد ،،

٢/٢٠٠٦تشكیل الخطاب الشعري ،دراسات في الشعر الجاھلي ،موسى ربایعة ،جامعة الیرموك ،عمان ،ط-٤
.٤٥م:

.٢٨٠ة التماسك إلى فضاء التشظي :ینظر :شعر الحداثة من بنی-٥

.٦٥التفسیر النفسي للأدب :-٦

.٣١ینظر :سیمیائیة الألوان في القرآن :-٧

.٢٧٥ینظر :شعر الحداثة من بنیة التماسك إلى فضاء التشظي :-٨

١/٢٠١٠،ع٣٤العزیز ،حكیم الجراخ ،مجلة أبحاث البصرة ،معبدطالبشعرفيالدالةینظر: البنى-٩
:٤٩.
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ھتمام  بھذا التلوین ولھذا لم یعد صدفة  الا،یتعذر على الشاعر الفرار منھا ضاغطة
استخدام الألوان وفقاً لإیقاعاتھا  وطبیعتھا الصوري الذي ینم عن قدرة  في

.)١( زیائیة "یالف

اللونیةالصورةرسمفيالبصريالشاعروظفھاالتيالألوانمننقتربولكي
مجموعةتأملنالومثلاً ف،اللونیةالصورمنالنماذجلبعضتحلیلیةوقفةمنلابد،

الصورھیمنةلوجدنا)الغراببمخالبخربشات(جلابحسیناللهعبدالشاعر
-:یقول) شجر(قصیدةفيمثلاً ،واسعةبصورةورھاضوحاللونیة

أرضینبینقنطرةعند

تقبلواحدة

اخرىوتدبر

النھرعلىبأوجھھاتطل

أزرقوجھ

وجھ اخضر

وجھ أحمر 

وجھ أصفر

وجھ أسود 

وجھ  أبقع 

تدور بھا الأرضان

واحدة تقبل 

وتدبر أخرى

فتمتزج الألوان

یأخذ كل وجھ

.٢٢٧:البصرةفيالحدیثالشعر-١
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لون القطن 

)١(وعیناً واحدة كالسماء

تحشید حزمة من الألوان في رسم لوحتھ الشعریة ،بعد علىلقد حرص الشاعر
(الأزرق /الأخضر /الأحمر /الأصفر ـ ع في مصادر ألوانھ ، فقد أستعان بأن نَوَّ 

یرمز إلى عقدة /الأسود/الأبیض)؛لإضفاء صفة تلوینیة على الأوجھ لأن كل وجھ
ضلاً  عما یثیره ؛ لمعرفة خفایا الأوجھ الملونة  ،فدلالتھافك ،یجتھد  المتلقي في 

وینتقل بھا ،للألفاظ وإیحاءات یتجاوز الإطار المعجمي  من رموز ،توظیف اللون 
فالشاعر یوظف الألوان وھو یرمز إلى )،٢( من إطار المحسوس إلى ما وراء الظاھر

مكامن أسراره ،وخفایا  النفس  لأن " ألوان الأشیاء وأشكالھا ھي المظاھر الحسیة  
،أي أن اللون بدیل حسي ) ٣(في الأعصاب وحركة في المشاعر "التي تحدث توتراً 

، فالشاعر لا یستخدم اللون یرمز إلى شيء معینوبما  أن كل لون )٤(لعنصر حسي 
لجأ الشاعر لذا)؛)٥(كالفنان وإنما یلجأ إلى اللون من خلال الرمزاستخداماً مباشراً 

یرمز إلى الأشخاص وضمائرھم .لأن الوجھ ،للأوجھستعارة ھذه الألوان اإلى  
ورمزیتھاالألواندلالةمعرفةمنبدلاالشاعرعنداللونیةالصورةولمعرفة

والأمومةللخصوبةرمزٌ والأخضر،والنقاءالصفاءرمزھوالأزرقفاللون،
اللونأما،)٦(الدنیويماكــوالانھالبشریةللعاطفةرمزٌ والأحمر،والنماء
كونھِ عنمعبراً یأتيفھو،والمرضالھلاكوقرببالجدبیرتبط"فھو، الأصفر

الأبیض(ناالنقیضنااللونأما،)٧("والحطاموالعدموالحیویةالحیاةلِفقداننذیراً 
بسكونالمرتبطالصمتإلىیحیلوھووالإعتامللقتامةرمزٌ فالأسود) ،والأسود

والصفاءللنقاءرمزٌ فھوالأبیضأما،)٨(والحزن،والقلق،الأبديوالموت،اللیل
.)٩(والوضوح

.٤٠م:١/٢٠٠٩خربشات بمخالب الغراب وعبد الله حسین جلاب ،دمشق ،ط-١

.١٨٦:مظاھر الحداثة في الشعر النسوي العراقي:ینظر-٢

.٦٧التفسیر النفسي للأدب -٣

.٢٧٩::نظریة البنائیة في النقد الأدبيینظر -٤

.٥٧ینظر :التفسیر النفسي للأدب :-٥

م .٢/٨/٢٠٠٩مقال الألوان  اشارات الطبیعة ،ترجمة قاسم التمیمي  ،جریدة الصباح في ینظر :-٦

.٧٣سیمیائیة الألوان في القرآن:-٧

.٩٥:م .نینظر :-٨
.٩٦ینظر : م . ن :-٩
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مواجھة التضح لنا تومن خلال تدرج ھذه الألوان ودلالاتھا الرمزیة عند الشاعر 
بین الخیر والشر ،والضیاء والظلام ،وانتصار  الخیر والضیاء على الشر والظلام 

من مجموعة من الصور "مؤلفةـ،فقد  جعل الشاعر الصورة اللونیة المركبة ال
في حركة مشھدیة مستمرة بدلالة الأفعال{تقبل /تدبر /تطل )١(المفردة "

/تدور/تمتزج/یأخذْ}،ھذه الحركة خلقت نوعاً من الإیقاع  الذي یقترب من الإیقاع 
الألوان في بعض الأحیان اللوني الذي تنتجھ اللوحة الفنیة ،وإن لم یصرح بألفاظ

ما و،وھ)٢( یق العلامة من خلال بعدھا الحقیقيلألوان عن طر.وقد تُستَنْتَج ھذه ا
وجھٍ أبقع ،فدلالة اللون في)وجھ ابقع /لون القطن /عینا ً واحدة كالسماء(نجده في 

ھو مزج لونین ھما الأسود الأبیض ،اما لون القطن  فھو الأبیض ،ولون العین ھو
. العین بالسماءبدلالة تشبیھ،الأزرق 

ھذه الأوجھ بألوانھا ان یختزلأستطاع الشاعر،ومن خلال مزج ھذه الألوان 
ون الأبیض ؛لأن أصل ــاللوي كل ھذه الألوان، وھوــبوجھٍ واحد یح،المختلفة 

ون الطیف الأبیض ھو لض ،وأن ــالألوان الطبیعیة في منشأھا ھو اللون الأبی
الناتج عن بھذا اللون،لكن الشاعر لم یصرح )٣(ف الأخرى ــمخزون ألوان الطی

ئھ من خلال اعطاه،وإنما جعل للمتلقي حیز التفكیر في إیجادامتزاج  ھذه الألوان  
لھذا الوجھ عیناً شبھھا علامة ذات انطباع  لوني  وھي (لون القطن) ،كما جعل

صورتھ اللونیة ومن خلال ھذا التحلیل نجد الشاعر ابتدأ.مثلھا،فھي زرقاء بالسماء
صریح .الغیر باللون الأزرق الصریح ،وختمھا باللون الأزرق 

أزرق—ابیض—أبقع—أبیض—أسود–أصفر - أحمر–أخضر –أزرق 

نھایة-------------------------------------------------------- بدایة 

وجود امثلة  أخرى عند الشاعر عبد الله حسین جلاب تدخل ضمن الصورةولا نُعدم
تشكیلات(قصیدةفيكماالألوانومزجاختیارفيذاتھاالتقنیةمُستَخدماً اللونیة  

.سابقتھامثلبوصفھا القصیدةھذهلتحلیلتُعدَمالحاجةأنالبحثویرى،*)الماء

محسنعباسللشاعر)المفقودالوطن( قصیدةفيالألوانحضورجسدكما
-:یقولفھواللونیةالصورةرسمفيآخرمنحى

.٢٢٥الشعر الحدیث في البصرة :-١
.٣٠:العراقیةالقصیدةفيالفنونتداخل:ینظر-٢

.٨٧:القرانفيالألوانسیمیائیة:ینظر-٣

.٢٤ینظر :خربشات بمخالب الغراب :*
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الوطن المفقود

وطني

أیھا الحلم 

الذي طالما 

طردني عن بِساطٍ أخضر 

یتوسطھ  نھران

لكن عروقك السوداء

ولیمة للجیاع 

الشرھین

أحالوك من 

أخضر 

إلى أصفر 

)١(إلى أسود

ق، مستعیناً بفرشاة ملونة تتغیر اللعرحاول الشاعر رسم معالم الصورة اللونیة 
تبعاً لطبیعة العراق ومعالمھ  ،محاولاً استنطاق  فاعلیة اللون في تشكیل لوحة فنیة  

،فقد أستعار الشاعر ھنا اللون الأخضر للبساط ،وھو لون مباشر في )٢(مكتملة 
الذي یكثر في رسم الخضرة والزرع ؛لأنھ لون البساتین والحدائق والخیر والنماء

بدلالةمباشرغیرأزرقلوناً الأخضرالبساطالعراق ،وقد خط الشاعر في وسط 
بالخیرالمعطاءلوحتھرسمفيوتأملاستدراكوقفةالشاعرویقف.النھرلون

وقد سلب) ،والحزنالقتامةلون(الأسودباللونمستعیناً المرةھذهلكن،والنماء
بالخیرترتبطإیجابیةدلالةیحملوجعلھ،الأسوداللونمنالخاصیةھذهالشاعر
بالعروقونفطھالعراقخیرشبھإذ) ،العراقنفط(إلىیرمزوھو،والعطاء
صورةرسمفيبالألوانالاستعانةالشاعرحاولوقد. الجوففيالممتدةالسوداء

.٨٨:المطریبتكرجنوب-١

.٤٥/٤٧:الجاھليالشعرفيدراساتالشعريالخطابتشكیل:ینظر-٢
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أصفرإلىأخضر(منواحالوهالوطنھذانھبوا،فالجیاع الشرھونالمنھوبالبلد
أخذأخضركانانبعدالمتلقيذھنفيالخراب؛لیرسم تدرج صورة ) أسودإلى

أسود.صارحتىبالاصفرار

أخرج الألوان من ،إذلقد وظف الشاعر الألوان في النص السابق توظیفاً جمیلاً 
إلى بعد دلالي أكثر فاعلیة ً وعمقاً من الدلالة الحرفیة للألوان، ،بعدھا الجمالي 

فاللون لا یدخل في نسیج النص الشعري على مستوى التركیب فقط؛ وإنما یتعدى 
الخراب والفناء الذي اراد الشاعر إیصالھ للمتلقي مقدار،و) ١(إلى مستوى الدلالة 

ثم یخرج بھ زرعاً مختلفاً ألوانھ ...عن طریق الصورة اللونیة یفسره قولھ تعالى "
كمثل غیثٍ أعجب..."-:تعالىوقولھ ،)٢("...اماً طَ جعلھ حُ یثم یھیج فتراه مصفراً ثم 

فيالألوانتدرجنجد.)٣("...الكفار نباتھ ثم یھیج فتراه مصفراً ثم یكون حِطاماً 

.الشاعرعنداللونیةالصورةفيالألوانتدرجیوازيالكریمتینالآیتین

حِطاماً --- مصفراً ---- نباتاً +زرعاً 

أسود--- ---- أصفر--------- أخضر

اللونین النقیضین (الأسود ومن بین الوان قوس قزح یختار الشاعر كاظم اللایذ
- ، فھو یقول:الأبیض)  في رسم الصورة الشعریة×

ومن بین الوان قوس قزح كلھا 

لم أختر إلا اللونین النقیضین 

أودعتھما حقیبتي 

واقفلت علیھما بإحكام

أما ألوانھ الأخرى

فقد أنزلتھا من فضائھا البھیج

) ٤(وقذفتھا في النھر

.٥٢ینظر :تشكیل الخطاب الشعري في الشعر الجاھلي :-١

.٢١سورة الزمر :-٢
.٢٠سورة الحدید :-٣

.١٠٧-١٠٦اطراس حارس الزمن :-٤
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یھیمن علیھا (الأسود والأبیض) ،دالة بألوانھا  غیر المباشرة خلق النص  صورة 
مع وجود ألوان الطیف الأخرى ،التي صرح الشاعر بھا بصورة غیر مباشرة 

لال ــــ،فنستطیع  استنتاج  الألوان التي یقصدھا الشاعر في ھذه الصورة  من خ
-العلامات الأتیة :

ة .یوحي بألوانھ السبع------------ قوس قزح 

الأسود والأبیض------ اللونین النقیضین

یوحي بالألوان الزاھیة --------- فضائھا البھیج

یوحي باللون الأزرق------------- ---النھر 

اللونیة ،عملیة ترتبط بالموقف  والحالة ةصورالمحدد في  رسم لونختیار ان إ
الشعوریة للشاعر  ،ویكون اختیار ھذا اللون المحدد داخل إطار رؤیة ینطلق منھا 

لأن ھذا اللون یرتبط بدلالات یعیھا الشاعر ،ویصر على أن یقدمھا من ؛الشاعر 
نقیضین اختیار الشاعر للونین ال،ولعل ذلك یعلل)١(تخلال اعتماده على ھذه الدلالا

لة من القلق امن بین ألوان قوس قزح كلھا ،وھذا ما یجر البحث إلى استنتاج  ح
عَمَدَ إلى  اختیار اللونین النقیضین (الأسود إنھإذ ،والاضطراب عند الشاعر 

یكشفھ *عن ذات منشطرة  بین الخیر والشر والمثال والواقع،لیعبر)والأبیض
ونین لللھذین االتضاد اللوني بین الأسود والأبیض .ولم یكتفِ الشاعر في اختیاره 

لیعبر عن قلقھ وانشطار ذاتھ ،وإنما  عَمَدَ إلى إنزال الألوان الزاھیة من المتناقضین 
فضائھا  وقذفھا في النھر؛ لتكون الصورة ملونة بالأسود والأبیض  خالیة من ألوان 

البھجة والسرور .

ومن الصور اللونیة التي یرصدھا البحث خلال المدة المدروسة على سبیل المثال 
لا الحصر.

اللون /نوعھالنــص

اللون  الأخضر/غیر مباشر---------------- -للزیتون **ان ثمة غصنٍ *

اللون الأبیض / مباشر----------- --------------حمامات بیضاء 

.٤٧-٤٦لشعر الجاھلي :اینظر تشكیل الخطاب الشعري دراسة في -١

١٠٧-١٠٦:ینظر :قصیدة انسان فجر العذابات في دیوان (اطراس حارس الزمن)*

.ھكذا وردت في المجموعة الشعریة والصواب غصناً **
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اللون  الأحمر /مباشر                                        --- --------------------) ١( قمصان حمراء

اللون الأزرق /مباشر------------ ----مستطیل من الماء الأزرق*

اللون الذھبي/غیر مباشر---- ------------------- -------تبللھ الشمس

اللون الأسود والذھبي /غیر مباشر                                                                                              - ----- ----------- )٢(أي شمس تبلل عتمتي

اللون الأبیض /مباشر---------- -------------------------بیضاء روحھا*

غیر مباشر، اللون       الأخضر /المباشرالذھبي /-- ------لخضرةالشمس دائمة ا

اللون الأصفر /مباشر- ----)٣(على ثوبھا الأصفر اللاھب

اللون الأصفر للقمر /غیر المباشر- ----------*الطفل رأى القمر

اللون الأبیض/مباشر------- -------- بثوبھ الأبیض

اللون  الأبیض/مباشر------------ -بلحیتھ البیضاء

اللون الأبیض/غیر مباشر- -)٤(فاشتھى الحلیب والملائكة

إن الشاعر البصري شأنھ شأن الشاعر العراقي یعیش المتحركة :الصورة -ب
واقعاً قلقاً متوتراً تسوده الحركة والاضطراب ،وبما أنھ عمیق الإحساس مرھف 

؛لذا نجد تأثره بھ  تأثراً طردیاً ،فكلما زاد القلق النفس شدید التأثر بھذا الواقع 
الاضطراب زادت حركة مشاعره  ومعاناتھ النفسیة ؛ولأن "الحركة مصدر من 

ر ھذه الحركة بما )٥(مصادر القلق ... (و) ملمحاً من ملامح الحیاة " ؛لذا نجده یُسَخِّ
ة التي یرید یلائم تجربتھ الشعریة ؛لیضفي جواً متحركاً على الصورة الشعری

رسمھا للمتلقي "وھكذا تعمل الصورة من خلال عنصر الحركة فیھا على بعث 
دیمومة التواصل مع متلقي النص ومد جسور التلاقي من خلال إعادة الواقع 

.)٦(بصورة متحركة"

.٢٠جثث الأسئلة :-١
.٢٧بصفیري أضيء العتمة:-٢

٣٣خارج السواد :-٣

.١٠١اكلیل موسیقى على جثة بیانو :-٤
.٩٨شعر مجید الموسوي دراسة  في المضامین والبنى الجمالیة:-٥
.٩٨شعر مجید الموسوي :-٦
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والصورة المتحركة "ھي الصورة التي تعتمد  اعتماداً أساسیاً في وصف الشاعر 
ھا وكأنھ یصور مشھداً مرئیاً متحركاً عبر أبعاده المختلفة للحركة بكل تفاصیل

.وقد یلجأ الشاعر إلى عدة تقنیات في إضفاء عنصر الحركة على الصورة )١("
والذي )٢(المتحركة وغالباً ما یتكئ "على الفعل في تحریك مفردات الصورة "

.)٣(یعطي "انطباعاً وإحساساً بالحركة ویمد النص بالحیویة"

وقد سجلت الصورة المتحركة حضوراً ملحوظاً في دیوان الشعر البصري خلال 
المدة المدروسة مثال ذلك ما جاء عند الشاعر كریم جخیور في نَص عنوانھ (شبھة) 

-یقول:
السماء التي نحب

السماء التي نطیل تحتھا الوقوف
تصطفي الملوك 

تمدھم بالخیول والنساء 
وتمنحھم عروشاً فسیحة 

تكتب لھم الحسنات 
وترمینا بسوءاتھم
السماء التي نحب
تأخذ من أعمارنا

وتبارك في أعمارھم 
وأحفادھم

تقطع من أرزاقنا
وتربي خزائنھم 
تأخذ من فحولتنا

وتزیدھم سطوة وبطشاً 
السماء 

السماء التي نحب
....

....  ....  .... )٤(

.٥٣الصورة الفنیة في شعر القروي :-١
.١٣٢أنماط  الصورة الفنیة في شعر احمد عبد المعطي حجازي :-٢
.٧٦الحسیة في شعر فھد العسكر :الصورة-٣

.٦٠م :٢/٢٠٠٨الثعالب لا تقود إلى الورد، كریم جخیور ،اصدارات أتحاد كتاب العراقیین ،البصرة ،ط -٤
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متحركة قائمة على تقنیة التشخیص ،إذ یتكئ رسم صورة مشھدیةحاول الشاعر
لیمنح النص كثافة دینامیة إضافیة بما على تواتر الأفعال في تشخیصھِ للسماء ، 

،یدل على التوسع واستمرار )١(یلقیھ الفعل في روح المتلقي من إیھام وحركیة "
الحركة والحدث ،ومن ھذه الأفعال (تصطفي /تمدھم /تمنحھم/تكتب /ترمینا/ تأخذ/ 
تبارك/ تقطع /تربي/ تزیدھم)،إنَّ دلالة كُل فعل من ھذه الأفعال تدل في حد ذاتھا 
على التوسع والحركة ،إذ إنَّ (الاصطفاء ،والمد ،والمنح ،والكتابة ،والرمي ،والأخذ 

والمباركة ،والقطع ،والتربیة، والزیادة)دلالات توحي بالحركة المستمرة التي تتم ،
في إطار الزمن المستمر، مما خلقت صورة كاملة مؤلفة من عدة صور حركیة 

في تفضیل )٢(جزئیة ،مرتبطة فیما بینھا بفاعل واحد ھو السماء، لترسم مشھداً عاماً 
ھنا تظھر ھذه الصور متماسكة متنامیة السماء لطبقة اجتماعیة دون أخرى" ومن 

.)٣(وغیر متناثرة"
ولم یقصر الشاعر الصورة المتحركة عبر الأفعال المستمرة ،وإنما حاول تكثیف 
حركیة الصورة، واعطاءھا بعداً حیویاً من خلال توظیف ألفاظٍ ذات دِلالة  حركیة 
مثل ما جاء في( تمدھم بالخیول والنساء) ،فالخیول معروفة بالحركة والجري 

ب والأزھار ،أي أن المرأة باعثة للحیاة السریع، أما النساء فیرتبط ذكرھنَّ بالخص
بفعل الحفاظ على النسل  ؛ لأنھا مولدة لحركة الحیاة .   

ویحاول الشاعر استمراره في رسم المشھد الحركي ،على الرغم من ختام النص 
وذلك بأتباع تقنیة الحذف ،وترك  نقاطٍ في نھایتھِ ،إذ إنھ عَمَدَ إلى ترك مساحة من 

، وھو بذلك ترك المجال )٤(النص ؛لیشاركھ المتلقي في خوضھا والتفاعل معھا
كشف الدلالات وربطھا بالسیاق العام للحركة في ذھن المتلقي لملء "الفراغات و

،إذ أن النص یدخل دائرة أعمق عبر عملیة التأویل من لدن المتلقي )٥(للمعنى"
لیصل في النھایة إلى قصد الشاعر ،وبقدر ما تعبر الكلمات عن المعنى ،فإن التنقیط 

یستمر ،وبھذه التقنیة )٦(علامة لغویة یستدرج معناھا المتلقي عبر التأمل والتأویل
المشھد المتحرك في ذھن المتلقي .

.٧٦الصورة الحسیة في شعر فھد العسكر :-١
.١٤٩ینظر: اشتغالات النقد قراءة في الخطاب النقدي المصري حول شعر شوقي :-٢
،أحمد قاسم علي، ماجستیر ،كلیة الآداب ١٩٩٥-١٩٨٠الصورة في الشعر العربي المعاصر في الیمن-٣

.٨٦م:١٩٩٩والعلوم ،الیمن ،
ینظر :الأدب العربي المعاصر أوراق في الأدب والنقد ،د .كمال أحمد غنیم ،اصدارات الرابطة الأدبیة -٤

.٢١م :٢/٢٠٠٦،غزة ،ط 
ة ماجستیر ،آداب الشعر النسوي العراقي المعاصر، ورود حامد عبد الصمد ،رسالمظاھر الحداثة في-٥

١٢٨:م ٢٠١٢البصرة ،

.١٢٤:مظاھر الحداثة في الشعر النسوي المعاصر ینظر :-٦
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- وترسم إیمان الفحام صورة متحركة ،وھي تخاطب القلب قائلة:
انشر سوادَك

انشره
..ایھا القلب 

..وبعیداً 
ترجّل.. 

بحفنةِ ضوء تضرّع إلیھ
ینكشف السواد .. !

وانت تفتّتُ الأحجار
أیھا القلبُ 

أما أكتفت أصابعُكَ 
)١(برســـمي.. !؟

ھذا النص تبدو جمالیة الصورة الحركیة واضحة، ففي قول الشاعرة (انشر في 
(انشر)وتكراره مع دلالة اللون سوادك /انشره) تتواشج دلالة الحركة في فعل الأمر 

الأسود في رسم معالم الصورة البصریة المتحركة ،إذ تزامنت عناصر الصورة 
الحركیة مع اللونیة في رسم معلم من معالم الصورة البصریة ھنا ،ولأن عاطفة 
الشاعر وانفعالاتھِ تكون مضطربة ؛لذا نجد امتزاجھا مع اللون حرك الصورة 

، وتكرر الشاعرة التقنیة ذاتھا في قولھا ) ٢(لجمود والثباتالشعریة وخلصھا من ا
!)،إذ تزامنت الحركة في الأفعال ٠٠(بحفنة ضوء تضرع إلیھ/ینكشف السواد

/ینكشف)مع دلالة -وإن كانت حركتھ داخلیة نفسیة أكثر من كونھا خارجیة- (تضرع
ة ذات بعد لون الضوء واللون الأسود ،ھذا فضلاً عن ورود أفعال أخرى في الصور

حركي مثل (ترجل/تُفتِتُ ) .وتستمر الشاعرة في رسم استمراریة حركة الصورة 
المرئیة بالاتكاء على التشخیص إذ شخصت القلب وجعلت لھ أصابعاً في أسلوب 
استفھامي استنكاري ،فھي تستنكر استمراریة حركة أصابعھِ في رسمھا ،أي أن 

حركة أصابع القلب ما زالت مستمرة .
دتْھُ الأزقَّة ولكن ) للشاعر عبد الكریم الیاسري نجد الصورة وف ي نَص (ما رَدَّ

- الحركیة في قولھ :
فاضَتْ فصُولُ البوْحِ 

.٣٦نرجس ینام على حجر :-١

.٤٧ر الشعر العربي الحدیث في العراق:تطوینظر: -٢
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تْ مَراجیحُ الھوى  واھْتَزَّ
والوَردُ یُنبتُِ بالشفاهِ 

بِّ المُعَنّى وراحة ُ الصَّ
في جَناح الطیّفِ تَغْزِلُ ریشَةً 

مَجْنونَة
وَلْھى

یاحَ  لیَِحْتَضِنَ الرِّ
مِنَ المَنافي عائِداً 
فَالموِلدُ المأمْولُ 

للِفَجْرِ المُنَدى
الآن

یَنْتَظرُ المُسافِرَ 
)١(وَالْمُھاجِرْ 

في الصورة ،بسبب في ھذا النص تبدو ملامح الحركة وعدم الثبات واضحة
محاولة الشاعر إیجاد وشائج بین ألفاظ وعبارات تحمل الدلالة نفسھا ،إذ نلحظ 
الأفعال المتحركة مثل (فاضت /اھتزت/تغزل) أفعالاً تدل على حركة وعدم ثبات 
،أما الفعل(ینبت )فھو فعل یوحي بالسكون والثبات ،لكن السیاق العام للعبارة سلب 

نبات الثابت یكون في الأرض ،أما إنبات الورد في الشفاه فھو ھذا الثبات ،فأصل الإ
غیر ثابت ؛لأن الشفاه متحركة غیر ثابتة ،ومثل ذلك ما جاء في دلالة الفعل 
(ینتظر)،فالغالب إن فعل الانتظار یصاحبھ السكون والصمت ،لكن في الوقت نفسھ 

وعوالمھ ترافقھ حركة شعوریة داخلیة ،"تستجیـب لفضـاء الشاعر النفسي 
،فضلاً عن إسناد فعل الانتظار إلى المسافر والمھاجر ،وھما لفظتان )٢(الإبداعیة"

تدلان على الحركة وعدم الاستقرار. ولم یقصر الشاعر حركة الصورة في الاتكاء 
على الأفعال وإنما یتكئ على ألفاظ وعبارات تحمل بین طیاتھا أنواعاً من الحركة 

تحمل بین - مراجیح الھوى/ جناح الطیف/ مجنونة/ ولھىالھادئة أو السریعة مثل(
طیاتھا حركة داخلیة نفسیة/ الریاح / من المنافي  عائداً/  المسافر/ المھاجر) .

نلحظ أن الشاعر البصري عَمَدَ إلى ترصیع صورتھِ الحركیة  بتقنیات مما تقدم 
وإن سجلت –عدّة ،ولم یعمد إلى الاتكاء على الأفعال ذات الدلالة الحركیة فحسب 

وإنما لجأ إلى ألفاظ وعبارات ذات دلالة -حضوراً ملحوظاَ في صوره الشعریة

تْھُ الأزقَّة -١ .٢٥- ٢٤:ما رَدَّ

.١٣٢أنماط من الصورة الفنیة في شعر أحمد عبد المعطي حجازي -٢
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تجسیدھا واعطائھا بعداَ حركیة ،كما عمد إلى تحریك الجمادات بعد تشخیصھا أو 
حركیاَ في الصورة أي أن الألفاظ الثابتة والمستقرة تكسب بعداَ حركیاَ من خلال 

السیاق العام للنص بعد تشخیصھا أو تجسیدھا  .
ولا یُعدَم البحث وجود أمثلة أخرى عند الشاعر البصري ،تدخل ضمن إطار 

*الصورة المتحركة ،یُشیر إلى بعضھا  خشیة الإطالة

الصورة الثابتة :-ج 
إن الشاعر یتمتع بحس تأملي صامت ،یطیل التفكیر والتأمل في الواقع الذي یعیشھ 
،لا یمكنھ العیش داخل ذاتھِ منفصلاً عن واقعھ ،لذا فھو یطیل التأمل فیھ، محاولاً 
رسم معالم صورتھِ للمتلقي ،وغالباً ما ینتج عن ھذا التأمل صورة مرئیة ثابتة 

ا كان القلق والاضطراب الخارجي والداخلي(النفسي) دافعاً للشاعر في خلق،ومثلم
الصورة المتحركة ،كان الصمت والسكون دافعاً آخر في جعل صورتھِ تعج بملامح 

)١("السكون والثبوت ؛لذا كانت الصورة الثابتة "بالتضاد مع الصورة المتحركة

ملامح السكون اظھارالثابتة إلىویلجأ الشاعر البصري في رسم صوره البصریة 
- یقول :م حسب حسین لد الشاعر مسنوالثبات كما جاء ع

وفي سكون لیلي الطویلْ 
إذ ترقد العیونْ 

على وساد نومھا الكھفي
یتكور الزمانْ 

تحت دثار صمتھ الحجري الثقیلْ 
تستیقظ الأحزان والذكرى 

)٢(في نفسي الثكلى

،یجسد فیھا الشاعر جحیم غربتھ ) ٣(یتجوھر النص في رسم "لوحة تشكیلیة صامتة"
،ویصور معاناة داخلیة لإنسان عراقي مُغْتَرِب ،كما یُفصِح عنھا في بدایة النص 
(من قاع أحزاني/ومن جحیم غربتي)،حیث رسم الشاعر صورةً للِیلھِ الطویل 

لقي إلى نوع الألآم التي یعانیھا ،إذ أن مستعیناً بألفاظ وعبارات تُحرِك مخیلة المت

لَّم)یسحبك الجزارُ /(بخطواتٍ ثكلى :أمثلة ذلك على سبیل المثال لا الحصر* ینظر:(لن أغیر شكل ،/على السُّ
أبنائھ)،ینظر:ویذوب حزناً على (على عجل.../یذوب العراق.../فیذوب قلبي حزناً علیھ /،و٩٩موتي) :

دائماً ()ینظر :یسبح في الأفق /یھبط في السماء /شبح ثلجي /وعلى كتفھِ صندوق،و(٥٣(جنوب یبتكر المطر) :
١٧،و(حركوا خیولكم للحقیقة/قبل الفوات ...)،ینظر: (ھواجس أصحاب الحسین) :٧٩:)في صباح العالم 

.٣٠،و(نسیر اللیل كلھ)،ینظر: بقیة شمعة :قمري:

.٩٥:دراسة في المضامین والبنى الجمالیةر مجید الموسوي شع-١
.٧٧مرافئ الذاكرة :-٢
.٥٧:ة في شعر القرويالصورة الفنی-٣
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ألفاظ وعبارات النص السابق جمیعاً توحي بالثبات والسكون الثقیل للصورة(سكون 
لیلي الطویل) ،فلفظة اللیل بمفردھا توحي بالسكون ،فما بالك إذا ما أسندھا بالسكون 

بارات ووصفھا بالطول ،ویستمر الشاعر في رسم معالم لوحتھ الثابتة بألفاظ وع
وھنا یشیر إلى قصة –ساكنة ثقیلة مثل (ترقد العیون/على وساد نومھا الكھفي 

/یتكور الزمان/صمتھ الحجري الثقیل) فھذه العبارات توحي -أصحاب الكھف
بالثبوت وعدم الحركة ،ومما یزید الصورة ثقلاً أن أحزان الشاعر وذكریاتھِ تستیقظ 

في ھذا الجو الساكن .
لأخرى للصورة الثابتة ،ما جاء عند الشاعر ھیثم عیسى، في نص ومن النماذج ا

- عنوانھ(درس في الحجر)یقول:

ومثل مقلع الحجارة 
طفولتنا إلى الأبد
تناـخزانَ نجعلُ في جدار سمیكِ 

تضجُ بالفراغ
ع أبوابَنا وبمسامیــر عظیمةٍ نرصِّ

)١(لكي لا تشیخ

ونحن نقرأ عنوان النص نجد ملامح الصورة الثابتة تنساب من العنوان إلى جسد 
"علامة تدل على النص الذي تتقدمھ، أو توحي بھ عند تحلیلھا النص؛ لأن العنوان 

؛لذا نلحظ تراصف ألفاظ وعبارات تحمل انطباعات )٢(،واستكشاف بنیتھا الدلالیة"
سَمَ منھا الشاعر لوحة تشكیلیة ثابتة حسیة دالة على الثبوت وعدم الحركة ،رَ 

مرصعة بـ (الحجارة/ جدارٌ سمیك /الفراغ/ مسامیر عظیمة)،ولعل كثافة العناصر 
الثابتة المادیة في الصورة (الحجارة/ الجدار/ خزانتنا /مسامیر/ أبوابنا)أسھمت في 

.)٣(تعزیز ثباتھا ،وانعدام قابلیتھا على التحول والحركة
جمال الفریح صورة ساكنة ،یصور فیھا استعداد صدیق لھ لِموتٍ ویرسم الشاعر

- خفي قائلا:
رثى نفسھِ 

واستعد بصمتٍ ،لموت خفي سیلحق بھ
وعما قریب

.٨١خزانة حَجَر :-١

مجلة القادسیة  للآداب العنوان في الشعر العراقي المعاصر أنماطھ ووظائفھ ،د. ضیاء  راضي الثامري-٢
.١٤م:٤/٢٠١٠/ع٩والعلوم التربویة ،م

.١٣٢ینظر:أنماط من الصورة الفنیة في شعر أحمد عبد المعطي حجازي:-٣
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عجیب
لذا أعدَّ لھ-كان یدري

شاھدة القبر
)١(الثُلثواختار خطّ 

تمتزج ،بكلماتھ صورة بصریة ثابتة مَ سَ ،فالشاعر رَ )٢("رسم قوامھ الكلمات"الشعر 
،إذ نلحظ (الصمت /الموت/شاھدة القبر/خطّ) ألفاظاً فیھا دلالات السكون والثبات

ذات دلالة ساكنة  غیر متحركة ،فالصمت لفظة توحي بدلالة داخلیة ذات حركة 
وعنفوان ینتج عنھا دلالة خارجیة ،تتمیز بالسكون والثبات ،أما الموت فھو یدل على 

ایة الحیاة ،ومثل ھذا السكون والثبات نجده في (شاھدة القبر/خطّ الثلث)،فالشاھدة نھ
لوح من الآجر توضع على القبر یُكتَب علیھا أسم المیت ،ومن ثمَّ فھي ثابتة غیر 

.*متحركة ،ومثل ذلك ما نجده في الخط

ثانیاً: الصورة السمعیة:

وحضوراً عن الصورة البصریة من تأخذ الصورة السمعیة "حیزاً لا یقل أھمیة
خلال إبراز الأصوات المتنوعة في الصورة ،وتباین مستوى موجاتھا ،وكثافة 

،إذ )٤("تصور الأصوات وفعلھا في النفس فضلاً عن الإیقاع"،وھي)٣(ترددھا"
یتكئ الشاعر على الأفعال والألفاظ الدالة على الأصوات ،والتي تُدرك بحاسة السمع 

الدكتور إبراھیم أنیس إن السمع یأخذ حیزاً أوسع من البصر ؛لأن الأخیر ؛لذلك یرى
لا یمكن إدراكھ للأشیاء إلا بواسطة الضوء أما  السمع فیمكن أن یُدرَك ویستَغل لیلاً 
ونھاراً ،وفي الظلام وفي النھار، لذلك فالإنسان یمكن أن یُدرِك  عن الطریق السمع 

.إن الأصوات التي تصورھا )٥(قد یدركھ بالنظرللكلام أفكاراً أرقى واسمى مما

.٧٧جثث الأسئلة :-١

.٣٣الصورة الشعریة، سي دي لویس :-٢

ما ٠٠فِبِابُھا/لمَْ یَسْتَطِعْ فَتْحَھا٠٠لْعَةٍ لقَِ على سبیل المثال لا الحصر مثلاً(طلاع على أمثلة أخرى وللمزید من الا*
رُ الأسْمَاءُ بِیْنَ ،و(٥٣:)لا شيء یتبعني سواي()،ینظر:مَقْفوُلا٠٠زَالَ  تمرد (،ینظر:أصَابِعيْ، وَیَجفُّ حِبْرُ /تَتَحجَّ

الأعمال ینظر:(،)(لم یتحرك بعد قطار الصمت /والباب المقفل ما زال یصد ھبوب الریح،و ١٠٦:)الماء 
)،ینظر:الجیش لحدائقھا/(نوم یتوسد صمت الأحجار ،والأرصفة ،وعسكرة،و٥٥٦الشعریة ،صدام الأسدي ):

٣٩الصورة الظلیة :)،ینظر:نصفینْ / یطفئ القمرْ ٠٠حَجَرْ/أفلقھُ ٠٠صمتي ،و(١٦٦وسادة البلد المنھوب :
.٢٠،ینظر: صعب نقامر بالیاسمین :)العطشیقطر /تلك التي من مساماتھا / یبارك جدرانھ/ السجن،و(

. ١٣١أنماط  الصورة الفنیة في شعر أحمد عبد المعطي حجازي :-٣

٢٠٠٨الصورة البیانیة في شعر البحتري ،میسون أیوب الحمداني ،رسالة  ماجستیر ،كلیة التربیة ،البصرة ،-٤
٨٥م :

.١٦ینظر الأصوات اللغویة :-٥
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الصورة الشعریة یكون منھا الصاخب والھادئ ؛لذا ینتج عنھا الصورة السمعیة 
الصاخبة، والسمعیة الھادئة ،وبما أن الشاعر البصري أدرك كل ھذه الأصوات 
،فأدركَ (مواویل الطواشات والبحارة ،ورقصات الموج على الشاطئ، وھمس 

،والطیاري ،والسامري ،والناي... ،وتكبیرة مقام *ودبكات الھیوةالنوارس،
،وفي المقابل أدرك أصوات الرصاص **)،وأجراس الكنائس)عليه السلامعلي(

،والصواریخ ،والمفخخات، والھمرات ،ونیاح الأمھات وحشرجات الثكالى ؛لذا 
رصع صوره السمعیة بھذه الأصوات .فمن نماذج ذلك ما جاء عند الشاعر كاظم 

-اللایذ، في نص عنوانھ(إنسان فجر العذابات)یقول :

لم تعد أذناي َ

الغناء.. صالحتین لسماع الموسیقى ،أو

لكثرة ما ضجّ داخلَھما

)١( من المناحات والعویل

وھي السماع -لم تعد آذنايّ - الرغم من محاولة الشاعر  سلب خاصیة الأذنعلى
إلا أن الصورة السمعیة تَعج بملامح الأصوات التي تتشكل منھا الصورة 
،فالموسیقى والغناء موجودان في محیط الشاعر ؛لكنھ لم یسمعھا لكثرة ما ضجَّ 

الأصوات في رسم الصورة داخل أذنیھ من النیاح والعویل ،وبذلك أسھمت الأفعال و
/ المناحات/ العویل).وقد أعتمد الشاعر  رَ/ الموسیقى / الغناء/ضجَّ السمعیة مثل  (فجَّ
على صورة جزئیة سمعیة حاول من خلالھا تجسید مظاھر الألم والحزن في 
مجتمعھِ ؛لأن الصورة خلیة حیة نامیة حاملة لرؤیة الشاعر واحساسھ ،وھي تتصاعد 

ى تصل بھ إلى درجتھ القصوى في التأثیر، والكشف عن رؤیة بھذا الإحساس حت
.)٢(الشاعر للحیاة

ومن الصور السمعیة الأخرى التي وردت ضمن السیاق نفسھ ما جاء عند الشاعر 
-لؤي الخمیسي في نص عنوانھ (انفجار)یقول:

؟..قل لي یا كاھن الروح كیف الھروب

فن شعبي بصري قدیم یتصل بفنون الغناء والموسیقى لھ طابع ممیز من حیث الإیقاع واللحن والصوت الھیوة*
.١٢٢: ١/٢٠٠٩والنغمة، ینظر: من فنون البصرة الھیوة... الخشابة...النوبان، مجلة التراث الشعبي ،ع

وما بعدھا.٥٢ینظر :ھكذا دائماً ...:**
.١٠٤اطراس حارس الزمن :-١

٣٠ر: الرؤیة المعاصرة في الأدب والنقد :ینظ-٢
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عن موتي

وأنا في بلد كل یوم مقتول..

رنین أجراس الكنائس 

٠٠انفجار

صوت صلاة الفجر في المآذن

انفجار ..

تراتیل المندائین في بلادي

..تراتیل حزن وانكسار

قتولین في بلاديموعذابات ال

.)١(..أنین وسط نار

دلالة ألفاظ الأصوات التي ترسم الصورة في ھذا النص من سابقتھا ،إذ تقترب
نجد الشاعر لؤي الخمیسي مَھَدَ لصورة سمعیة صاخبة من خلال العنوان الذي ینفتح   

على مؤشر صوتي صاخب ،كما أسھم سؤال الشاعر معضداً بفعل  الأمر الدال على 
نھ اتكأ في تشكیل صورتھ السمعیة الكلام(قلُْ) في التمھید للصورة السمعیة ؛أي أ

على (فعل التكلم+ الاستفھام)اللذین یحتاجان إلى التكلم والسماع ،وبھذه التقنیة حاول 
الشاعر تنبیھ ذھن المتلقي لاستقبال معالم الصورة السمعیة الصاخبة.

ویستمر الشاعر في رسم الصورة التي تجسد واقع ومعاناة البلد الذي یعیشھ 
عراق) إلى حد تتماھى فیھ أصوات أجراس الكنائس ،وصوت الآذان إلى الشاعر(ال

صوت الانفجار ؛لذا  أسھمت ألفاظ الأصوات التي وردت في النص ،في بناء 
صورة سمعیة صاخبة  ومؤلمة في الوقت نفسھ ،وھي (انفجار/ قل/رنین أجراس 

اللافت للنظر الكنائس/ صوت صلاة الفجر في المآذن/ تراتیل المندائیین/أنین).ومن
،وھي ذات بُعد صوتي ونفسي عند الشاعر *لجوء الشاعر إلى تكرار لفظة انفجار

،إذ یجسد الحالة   النفسیة التي تعیشھا الذات(ذات الشاعر والذات الجمعي)؛لأن 

.١٤٥جنوب یبتكر المطر:-١

والرابعة في ختام النص ،ینظر ،وفي الصورة السمعیة السابقة مرتان،وردت كلمة( انفجار) في العنوان*
.١٤٦-١٤٥:جنوب یبتكر المطر :
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،ومن )١(التكرار ذو مدلول نفسي یلجأ إلیھ الشاعر لیفرغ حاجاتھ ومشاعره المكبوتة
ة المكررة أثراً في ذھن المتلقي .ثمَّ تترك ھذه اللفظ

ویستھل الشاعر صدام الأسدي قصیدتھ (بكائیة النخلة العراقیة)،بصورة سمعیة تدور 
-حول فكرة ألم وحزن أصاب العراق ،فھو یقول:

أو حزناناح الحمام لماذا ناح  

)٢(ھل تسأل الریح والبحار والسفنا

صورتھ السمعیة من خلال عنوان قصیدتھ الموسومة (بكائیة النخلة قد بدأ الشاعر 
،فإنَّ )٣(العراقیة)،ونظراً لدواعي الارتباط الوثیق ما بین النخلة والشاعر البصري

،لیصور آلاماً وأحزاناً - العراق–الشاعر ھنا یجعل النخلة معادلاً موضوعیاً للوطن 
مرت على بلدهِ ، متكئاً في صورتھ السمعیة على مدرك سمعي (ناح الحمام )،وعلى 
الاستفھام الطلبي في (لماذا ناح )،و(ھل تسأل )،وكأن الشاعر افتعل الاستفھام 
افتعالاً ،لقصد عقد محاورة بینھ وبین المخاطب ،لیُشِّرك الآخرین فیما یُفكر 

،ومن ثمَّ أنتجَّ صورة سمعیة تتآزر فیھا المعطیات السمعیة (النوح)مع )٤(لویتخی
(الحوار).كما أسھم تكرار صوت (الحاء) في قول الشاعر في إضفاء الحس السمعي 
الحزین على الصورة ،لأن صوت (الحاء)صوت حلقي یمتاز بالھمس والرخاوة 

في تحقیق المتعة  الحسیة أو یدل على الحرقة والحنین ،ولا تنحصر قیمتھ الفنیة )٥(
الصوتیة ،بقدر ما یثیره تكرار ھذا الصوت من معنى یلائم طبیعة العاطفة ،أو 

الصورة التي یُعبر عنھا الشاعر.

ولم تقتصر أمثلة الصورة السمعیة عند ھذه النماذج التي ذكرناھا ،وإنما ھناك 
*العدید من الأمثلة في الشعر البصري

.١٨٢ینظر: لغة الشعر العراقي المعاصر  :-١

.٣٥٧،صدام الأسدي :الأعمال الشعریة -٢

.٤٤٩ینظر :الشعر الحدیث في البصرة :-٣
.٦٠ینظر: اسلوب الاستفھام في شعر الجواھري دراسة بلاغیة ونحویة وإیقاعیة :-٤
.٧٩ینظر :اللغة العربیة معناھا ومبناھا :-٥
،ینظر: (إكلیل موسیقى و)على جثة بیان/ إكلیل موسیقى/ والكلمات/ (الریح: شكعلى سبیل المثال لا الحصر:*

ةُ اللَّغْطِ فـــي)،و(٦٢على جثة بیانو: ،ینظر:( لا شيء یتبعني )ـــرَائِھِمْ ،فَھْوَ رَخِیـــْصُ الْمتـاعُ / ھُ تُعْزَفُ ســمِْفَوْنِیَّ
/الآنلكن مــن یصغي )،و(٤٤)،ینظر:( طقوس المعنى :یُغَنِّي ،وَصَوْتُ الْمَاءِ یَغْزو عُروقَھُ )،و(٧١سواي :

.)٨١بصفیري أضيء العتمة:)،ینظر:( بلا حنجرة؟/یخبئ كمانا/لصـوت تراب
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الذوقیة:ثالثاً : الصورة 

حاسة الذوق إحدى الحواس ،التي تبنى علیھا الصورة الحسیة ،إذ یتكئ تعد
الشاعر على المدركات الذوقیة للطعوم (الحلو/ المر/ الحامض/ العذب... ، وكل ما 
یتصف  بھا).أو من خلال ذكر اشتقاقات الأفعال الذوقیة مثل(شربت/ سقیت 

.وفاعلیة الصورة نتاج لفاعلیة الخیال، وبما أن)١(/أرتشف حسوت/ارتوي...)
نسخ أو نقل الموجودات في الواقع كما ھي ،وإنما ھي أعادة تشكیلھا لا تعني الخیال

؛لذا فإن المدركات الذوقیة تقترب من )٢(من جدید ضمن اطار علاقات جدیدة 
لشاعر الذوق الخیالي أكثر من اقترابھا إلى الذوق العقلي المنطقي للأشیاء ،أي أن ا

.)٣(یتكئ على الخیال في رسم الصورة الذوقیة ؛لیبعث فیھا جمالیة شعریة

من الذوق في رسم الصورة الذوقیة في الشاعر البصري المعاصرأفادوقد 
-شعره ،ومن نماذج ذلك ما جاء عند الشاعر شفیع الحلفي في نص  فیھ :

الوَفَاءِ آهٍ عِیوَنُكَ كَمْ تُلمِْلمُِ مِنْ سَحَابَاتِ 

لتَِذْرَفَ الأشْوَاقَ نَھْرَاً مِنْ 

حَنِینْ 

تَلوُكُ مــرََارَةَ الأیامِ كِانتِْ 

كِيْ یَحْلوُ عَلَى خدِّ الوِسَادَةِ 

.)٤(حُلْمُنَا 

صورة بصریة حركیة سبقتھا (آهٍ  عیونك على ،تتكئ الصورة الذوقیة في النص 
) ،إذ أن الشاعر رسم الصورة الشعریة متكئاً على ٠٠٠لتذرف٠٠٠كم تلملم

حاستي البصر والذوق ؛لأن الصورة ھي"نتیجة لتـعاون كل الحواس وكل 
،وقد لعب خیال الشاعر دوراً بارزاً في رسم الصورة مُستَعیناً بالاستعارة )٥(المَلكَات"

ر في نفس المتلقي ،وتثیر انفعالھ عن طریق تشخیص الصفات بالاستعارة التي تؤث

.٧٩الصورة الحسیة في شعر فھد العسكر:ینظر:- ١
.٣٠٩الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي عند العرب :ینظر :-٢

.٤١٠الصورة الفنیة معیارا نقدیاً:-٣

.٧٦تمرد الماء:-٤
.٣١٠الفنیة في التراث القدي والبلاغي عند العرب :الصورة -٥
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فقد ،)١(المعنویة المجردة في صورة حسیة یُخیِّل للمتلقي أنھا متحدة بھا متمثلة فیھا
وقد بُنِیت الصورة الذوقیة  أعطى للعیون بعداً تشخیصیاً إذ أنھا( تلملم ...وتلوك ...)،

صفة ذوقیة وھي لفظة (مرارة)،ومن على أفعال ذوقیة (تلوك/یحلو) ،فضلاً عن 
اللافت للنظر أن الصورة  ھنا لیست صورة حسیة حقیقیة ،وإنما صورة معنویة 
تصور حالة الشاعر النفسیة ،أي تصور تذوقھ الروحي للأشیاء ،وما تعج فیھ نفس 
الشاعر من خواطر وذكریات تجاه الأب الذي یتذوق مرارة الأیام وآلامھا لیحلو 

ه وتتحقق أحلامھم .مستقبل أولاد

ویخاطب الشاعر صدام الأسدي نھر الفرات ،ویسألھ عن مذاق مائھ العذب أین 
-ولى وراح ؟ ،فیقول:

یا فراتي كبرت ماؤك مــج

.)٢(این ولى وراح ذاك المذاق؟؟؟ 

جاءت الصورة الذوقیة عند الشاعر مرتبطة مع صورة أخرى ،وھي الصورة 
(یا فراتي)،والنداء صوت یُدرَك قولھ السمعیة ؛لأن الشاعر ینادي نھر الفرات في 

.وقد رسم الشاعر صورة ذوقیة في ذھن المتلقي من خلال سؤالھِ بحاسة السمع 
كان عذباً فراتاً ؟،ولأین ولى واستنكاره لمذاق ماء الفرات ،كیف أصبح مجاً بعد أن 

وراح ذاك المذاق .

ونجد الصور الذوقیة عند الشاعر عبد الكریم الیاسري في نص عنوانھ(مِزَاحُ 
ل) ،إذ یقول: -الظِّ

شَرِبَ الْمَاءُ صَدَى أغُْنِیَةٍ 

.) ٣(عَزَفَاھَا ،فَاسْتَخَارَتْ جَدْوَلھَْ 

متداخلة ومترابطة وذلك عن طریق تداخل رسم صورة حسیة حاول الشاعر 
شَرِبَ - نجد الصورة الذوقیةإذ.)٤(المدركات الحسیة فیما بینھا في المقطع الواحد

، المؤسسة العامة للدراسات والنشر مجید عبد الحمید ناجيد.،الأسس النفسیة لأسالیب البلاغة العربیة-١
.٧٧والتوزیع، بیروت :

.٥٥٦الأعمال الشعریة ،صدام الأسدي:-٢

٩٠من طقوس المعنى :-٣

.٢٢٥الصكار دراسة في فنھ الشعري :ینظر: محمد سعید -٤
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جاءت مترابطة ومتداخلة مع صورة حسیة أخرى وھي الصورة السمعیة - المَاءُ 
والتي جاءت بدلالة المدرك السمعي (صَدى اغْنیةٍ /عزفاھا) 

وھناك أمثلة كثیرة أخرى للصورة الذوقیة عند الشاعر البصري ،لا یسع المجال 
*لذكرھا ،لذا یشیر البحث إلى بعض منھا للاطلاع

رابعاً :الصورة اللمسیة:

صورة حسیة تقوم على كل ما یلامس الجسد والروح ، أي أنھا تبنى على وھي 
اللمس مثل (الحرارة كل ما یشعر بھ الجسد من مثیرات ،تُدرك بحاسة 

عن طریق أفعال اللمس،أو تبنى)١(/البرودة/الخشونة /النعومة/الصلابة /اللیونة... )
.)٢()،وھو ما یُطلق علیھا الصورة اللمسیة المباشرة...أو اشتقاقاتھا(لمس/مسكَ/مس

لقد لجأ الشاعر البصري المعاصر إلى  استعمال حاسة اللمس في شعره من ذلك 
- عر منذر خضیر :قول الشا

أیتھا السیدة :

لا تضعي یدك على الجرح

الطریق قد لا أكون 

الذي یؤدي إلى المھجر

..... ....  ...  ...

دافئةٌ دموع السماء

..تغسل الموتى

ودمي بارد كسحابة 

،ینظر:إلا ماءَك الزعاق )/ (لم أرتوِ بماءٍ )،٤٣خزانة حجر:)،ینظر: (بأقداح اللیمون/ سُكارى/٠٠(بماء الطلع*
)،(٩٢)،ینظر:نرجس ینام على حجر :تخثّـرَّ فـــيَّ /وشربت اللوعة /بنزفٍ )،(٨٠(أطراس حارس الزمن:

).٥٧)،ینظر : (الصورة الظلیة :أنتِ كأسي ومدامي...أملئي الكأس لظامي 

.٦٧:م١٩٧٩،مكتبة الأقصى، عمان في النقد الحدیث ،نصرت عبد الرحمنینظر :-١

محسن كاطع ، رسالة ماجستیر ،كلیة الصورة البیانیة في شعر علي محمود طھ المھندس، شروق ینظر :-٢
.٨٧:م١٩٩٨التربیة ،البصرة ،
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كقلب مزدحم بالنجوم والمراھقات

بارد دمي 

ویدي متخمة بالحروب 

التي لا احب

وحیداً أختلس النظرة 

أختلسُ الحرف

.)١(لأمسح یدي على حائط الوطن

الصوري شھد الشعريمدوراً  في بناء الأعطت حاسة اللمسھذا النصفي 
،للواقع الذي حاول الشاعر تصویره للمتلقي ؛لأنھ حاول نقل الواقع الذي لامسھ 

تعبیریة عن المعنى أصبحت ،للمتلقي عن طریق الصورة، ومثلما كانت اللفظة أداة
،فالصورة اللمسیة(لا تضعي یدك على الجرح)توحي )٢(الصورة ذاتھا أداة تعبیریة

بتلك الآلام التي تُحدثھا ملامسة ید السیدة للجرح ، الذي یلامس الجسد  ، لكن 
السیاق العام للصورة یوحي بأن الجرح لا یلامس الجسد بقدر ما یمس روح الشاعر 

راد تصویر ما ألَمَّ بأبناء وطنھ من قتل وتھجیر .وباطنھ فھو أ

ومن الصور اللمسیة الأخرى التي وردت في النص (دافئة دموع السماء /تغسل 
،إذ أن )٣(الموتى) إذ  دخلت الاستعارة التشخیصیة في رسم صورة لمسیة حراریة

ا الشاعر أتكأ في تشكیل الصورة على صفة لمسیة حراریة وھي(دافئة) ،فضلاً  عمَّ
جاءت بھ دلالة الفعل (تغسل) من ملامسة دموع السماء للموتى، ومن ثمَّ فالصورة 
ترمز لحزن السماء على ھؤلاء الموتى .وبالتضاد مع دموع السماء الدافئة كان دم 
الشاعر بارداً وھي صفة لمسیة حراریة أخرى أتكأ علیھا الشاعر بالتآزر مع تقنیة 

تأكیده في ذھن المتلقي ،إذ شبھ دمھ البارد بالسحابة التشبیھ ؛لتقریب المعنى و
وبالقلب المزدحم بالنجوم والمراھقات بدلالة كاف التشبیھ. وھكذا یستمر الشاعر في 
توظیف اللمس توظیفاً مجازیاً  ، مثل قولھ(ویدي متخمة بالحروب)،وھي صورة 

ومثل ذلك قولھلمسیة مجازیة ترمز إلى كثرة الحروب التي لا یرغب الشاعر فیھا ،
(لأمسحَ یدي على حائط الوطن)،فھي صورة  ترمز إلى شفقة الشاعر وعطفھ تجاه 

.٨٢- ٨١رحلة السماء السابعة:-١

.١٣٦الصورة الفنیة معیاراً نقدیاً :ینظر:- ٢

.٨٧ینظر: الصورة البیانیة في شعر علي محمود طھ المھندس:-٣
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وطنھ المُثخَن بالجراح ،مثلما یمسح الرجل على رأس الیتیم عطفاً وشفقةً، وقد 
جاءت ھذه الصورة متداخلة مع صورة بصریة سبقتھا في قولھ(وحیداً أختلس 

النظرة... ).

-بصورة لمسیة إذ یقول:( البصرة )اعر صبیح عمرویصف الش

البصرة

البؤس الآخر

.)١(نار دافئة ورماد

فقد جاءت الصورة اللمسیة بمدرك حراري لمسي(دافئة)،وقد تزامنت مع صورة 
بصریة بدلالة الرماد الذي یُدرَك بحاسة البصر.

وفي نص عنوانھ(أنتِ والوطن )للشاعر مسلم حسب حسین تتآزر الصورة 
-اللمسیة مع عدة صور أخُر لتكون مشھداً صوریاً ،إذ یقول :

(أحلم كل لیلة بك

مّك)ك... أضأضمّ 

مثل ولید ظامئ أمضّھ البعاد والأسى فعادْ 

إلى رحاب دفء أمھ الحنونْ 

(أضمّك، أغفو على أھدابك)

اللامنتھيك أغیب في عبیر

.)٢(ودفئك العذب

في ھذا النص   تتكئ الصورة على سیاق حلمي مُتَخیَّل في ذھن الشاعر، تتداخل 
فیھ الصور؛ لتُِكون مشھداً صوریاً یقترب من الواقع المحسوس نوعاً ما ،فقد جاء 

)،ثم الشاعر بصورة لمسیة بدلالة(أضمك)،تتآزر مع الصورة الشمیة في (أشمك
یحاول الشاعر تقریب الصورة وتأكیدھا عن طریق تشبیھ لقاء ذاتھ الملتاعة بالشوق 

والأم -والحنین  ، بلقاء ولید ظامئ أبعده الأسى عن أمھ ،فعاد إلى رحاب أمھ الحنون
ومن الصور الحسیة الأخُر التي أتكأ علیھا الشاعر في - ھنا رمزٌ للحبیبة والوطن

.١٦٧وسادة البلد المنھوب :-١

.٨٢-٨١مرافئ الذاكرة:-٢
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،الصورة الذوقیة في قولھ(... ولید ظامئ ... )،والصورة بناء المشھد الصوري 
دفء أمھ.../أضمك ... / دفئك العذب) ،والصورة الشمیة اللمسیة في قولھ ،(رحاب

عبیرك ... ).في قولھ(أغیب في

یكتفي البحث بما ذكره منھا تلافیاً للإطالة.*وھناك صور لمسیة كثیرة

خامساً: الصورة الشمیة:

دوراً مھماً، في إدراك الصورة الحسیة الأدراك الباطني للحواستلعب مكونات
،وتعدد الأنماط السیكلوجیة لھذه المكونات ساعد النقد على التعرف على أنماط 
مستویات الأدراك للصورة الحسیة دون حصرھا على النمط البصري والسمعي 

قاد القدامى ،والتي ،وبذلك تحرر النقد من النزعة البصریة التي كانت سائدة عند الن
.وتعد حاسة الشم أحدى )١(تَعوق  تذوق وتَفھم الأنماط المتنوعة والمتعددة في الشعر

مكونات الأدراك الحسي للصورة الحسیة ،والتي تُكَون الصورة الشمیة ، وتبنى في 
النص عن طریق لوازم والفاظ تتصل بحاسة الشم ،مثل أفعال الاستنشاق(یستنشق 

) ،أو عن طریق ذكر روائح تدرك بھذه الحاسة مثل (العنبر/ المسك /یشم/ یذكي ... 
/البخور/ الكافور/ النسیم... ).

ومن خلال استقراء البحث للشعر البصري ، لوحِظَ حضور الصورة الشمیة 
،وھذا ما لاحظھ باحث آخر في القصیدة بنسبة أقل من باقي الصور الحسیة الأخرى

ن نماذج الصورة الشمیة عند الشاعر البصري المعاصر وم)٢(العراقیة المعاصرة
- ما جاء عند الشاعر صبیح عمر في (قافیة الحسین) یقول:

اـــــبطبعھ متجافی* *الحلم یعتصر الخیال

اـوالورد  یقطر عادة           دون انتظار بادی

نمدد / فاتركونا)،و (٦٠ھكذا دائماً:(،ینظر:)وآخر یعید حكایتنا/وأنت /٠٠أنا/ الماسكون على الجمر ثلاثة(*
)،و ٥٨إكلیل موسیقى على جثة بیانو:()،ینظر:ونأخذ حمّامنا تحت شمسِ الشتاء/ أجسادنا فوق الرمل دفيء

(یداَ حاولت أن تلمَّ ،و)٧٦لن أغیر شكل موتي:.)،ینظر: (الأفول/ كوني لحظةَ احتضان البدرِ للنَّھرِ عند(
).١٣)،ینظر: (ھواجس أصحاب الحسین:الردىمس أیامكم فيألا/ الصباحْ 

؛وینظر الصورة الفنیة في شعر ٣١١-٣١٠:الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي عند العرب :ینظر- ١
.٦٥القروي:

.٤٠م:٢٠١٠-م٢٠٠٠الصورة الشعریة في القصیدة العراقیة المعاصرة -٢

،أي (اللام في الشطر الثاني والصواب أن تأتي لفظة (الخیال)مدورةھكذا جاءت في المجموعة الشعریة **
.م الوزنیلیستق
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اـد عصارة           بالشم تفصح حاكیوطبع الور

.)١(اـسحر الجمال الدافیفتشم من طبع بھا          

،أي أنھ جعل نلحظ الشاعر في البیت الأول شخص (الحلم) وجرد (الخیال)
الحلم كائناً حیاً یقوم  بالفعل (یعتصر)الذي یُدرَك بالبصر ،كما جعل الخیال في جَسد 

بصریة بدلالة الفعل شیئي ،أي نقلھ من المعنوي إلى المحسوس ،وبذلك خلق صورة 
(یعتصر)،أما الصورة في الأبیات الثلاثة الأخرى فقد جاءت مزیجاً من الصورة 
الشمیة ،والسمعیة ،واللمسیة ،مع ملاحظة ھیمنة الصورة الشمیة على الصور
الأخرى ،فقد جاءت الصورة الشمیة بدلالة(الورد/ طبع الورود عصارة بالشم/ 

ھا في(تفصح حاكیا)،والصورة في (سحر الجمال فتشم)،أما الصورة السمعیة فنجد
الدافیا)فھو مزیج من البصریة واللمسیة ؛لأن الجمال غالباً ما یُدرَك بالبصر، وتدل 

لفظة دافیا على صفة لمسیة حراریة .

وبناءً على ذلك فقد خلق الشاعر مزیجاً من الصور الحسیة المتداخلة والمترابطة 
تبین عطاء الورد وكرمھ بجمالھ وعطره الفواح دون أن فیما بینھا ترابطاً وثیقاً 

یسألھ أحد ھذا العطاء، وھو بذلك یھیئ ذھن المتلقي لاستقبال فكرة كرم الإمام 
- )بدمھ ،وعطاء ثورتھ الخالدة:عليه السلامالحسین(

*علم الكفاح معالیافدم الحسین منارة

الشاعرة إیمان الفحام متزامنة مع صورة سمعیة في عندونجد الصورة الشمیة 
- قولھا:

لمْ یكتملْ الصوتُ 

ما زلتُ أشمُّ طریقي

والذئبُ قریبٌ 

)٢(!..یسمعني

وفي نص آخر للشاعرة نجدھا تھب حاسة الشم للذئاب حیث تتآزر الصورة الشمیة 
- مع الصورة البصریة المتحركة فتقول:

.٣٨وسادة البلد المنھوب :-١

.٣٩:م.نینظر :*
.١٠نرجس ینام على حجر:-٢
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وأنت تفتّتُ الأحجارَ 

أیھا القلبُ 

!؟٠٠برسميأما أكتفت أصابعُكَ 

فنَحْتُكَ المجنون ھذا

ستشمّھ الذئاب

)١(٠٠حتماً 

على ما تقدم یمكن ملاحظة الصور الحسیة بأنماطھا المختلفة في الشعر تأسیساً 
البصري ،مع تنافس للصورتین البصریة والسمعیة فیما بینھا ،على الرغم من 
استئثار الصورة البصریة بالنصیب الأوفر ،مع ملاحظة ھیمنة الصورة السمعیة 

لیل  ذلك ،ھو ذوبان الصاخبة على الصورة الھامسة ،أو الھادئة ،وربما یمكن تع
ذات الشاعر في ذات المجتمع ؛لأنھ یرغب في إیصال صوت المجتمع وآلامھ إلى 
أكبر قدر ممكن من المتلقین ،ومثلما كانت الھیمنة للصورة السمعیة الصاخبة  كانت 
الھیمنة للصورة اللمسیة الحراریة ،أي أن الصور الحسیة الأخرى سجلت حضوراً 

فقد كانت ذات نسبة أقل من باقي *تة، أما الصورة الشمیة ملحوظا لكن بنسب متفاو
،لاحظنا التداخل الصور الحسیة  ومن خلال النماذج الشعریة التي طرحھا البحث

والتزامن بین الصور الحسیة الثلاثة الأخیرة ،أو تزامنھا وتداخلھا مع الصورة 
،ونادراً ما تأتي البصریة والسمعیة، لذا فقد جات ھذه الصور مكملة لصور أخرى 

بصورة مفردة قائمة بذاتھا في التصویر.

.٧٣-٦٣:نرجس ینام على حجر-١

- ینظر على سبیل المثال لا الحصر:وللاطلاع على نماذج أخرى من الصورة الشمیة عند الشاعر البصري،*
٦١٠الأعمال الشعریة ،صدام الأسدي:)ینظر:(تشم إذا طاب سحیم العمر شواء/ ونرى الناس ملونة كالحرباء(

(حین توأد قبلة/ أشم )،و ١٠١جنوب یبتكر المطر:)، ینظر:(من منتھاك اللامرئي/ أشم رائحة الضوء)،و (
لیفوحَ ٠٠تحتَھا / وتفّتح الوردُ المخبَّأ )، و(٨٢یل موسیقى على جثة بیانو:، ینظر : (إكلرائحة احتراق مكتبة)

لا یجیدُ / والذي یَقطرُ عطراً ) ،و(٤٦)، ینظر: (تمرد الماء:ما ظلَّ للأشواقِ سرُّ / لو شمَّ أنفكَُ عطرَهُ /عطرُ 
بْرَ ما بینَ  ).٦١الأقلام لا تصدأ :)، ینظر :(دخانٍ وحرائقْ /الصَّ
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-مھــاد نظــــري :
لم یكتسب مصطلح الإیقاع دلالة محددة ،فقد شھد تبایناً واختلافاً ،كباقي مصطلحات 

وربما الذي زاد ،)١(واختلاف حیناً أخر"عرفة الإنسانیة من ائتلاف حیناً "قضایا الم

وغموضاً ھو اشتراكھ في كثیر من الفنون ؛إذ یعد" صفة مشتركة بینالمصطلح تبایناً 

،والشعر ،والنثر الفني ،والرقص ،فھو إذن تبدو واضحة في الموسیقىالفنونكثیر من

وغالباً ما تتآلف ،)٢(بمثابة القاعدة التي یقوم علیھا أي عمل من أعمال الأدب والفن "

زاویة النظر في علاقة الإیقاعفي زاویة محددة ،وھيالدارسینونظرة النقاد 

ي لسان العرب ،الإیقاع، اختص تعریف الإیقاع لغةً بالموسیقى   ،فقد جاء ف،إذالموسیقىب

والإیقاع ھو وقع على الشيء ،أي سقط ،أو وقع المطر ،،والمیقعة : المطرقة والمیَقع

د ،والإیقاع من إیقاع اللحن ـ،والمعنى واحوقد وقع بھم ،وأوقع بھم في الحرببالأرض ،

ل كتاباً من كتبھ في ذلك المعنى ـوَیُبیَّنھا ،وسمى الخلیانـوالغناء ،وھو أن یوقع الألح

،فھو "إیقاع الحان الغناء ،وھو اديـل ذلك ما نجده عند الفیروز آب،ومث)٣((كتاب الإیقاع)

.)٤(ان ویبینھا "حــع الألـأن یوق

،على ارتباط الإیقاع من ھنا ركز أغلب النقاد والدارسین في دراساتھم 

یرتبط بعنصرین ،ھما الموسیقى )٥( لأنھ "مصطلح موسیقي في الأصل"؛بالموسیقى

تل النظام والزمن ،إذ إنَّ الزمن ھو المحرك ،والمنظم للإیقاع في الموسیقى ،ولولاه لأخ

لى النظام من خلال ،وخالیاً من الانسجام .أما الشعر فھو یتكئ عالموسیقي ،وبدا مفككاً 

ھذا ما جعل النقاد ومة ،والمرتبطة بالزمن ، ،والتفعیلات المقسالوزن العروضي

شعلال ،عالم البنیة الإیقاعیة في شعر أبي تمام بحث في تجلیات الإیقاع تركیباً ودلالة وجمالاً، د .رشید -١
.٢٠١١:١٧/ ١كتب الحدیث ،الأردن ،ط ال

.٧١معجم المصطلحات العربیة في اللغة والأدب  :-٢

ینظر: لسان العرب ،مادة (وقع).-٣

عربیة للطباعة القاموس المحیط ، مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز آبادي ،المؤسسة ال-٤
،مادة (وقع).٣، مج ١٩٥٢والنشر،بیروت،

.١/٢٠١٣:١٠الإیقاع في الشعر العربي الحدیث ،د. ثائر العذاري، وزارة الثقافة ،بغداد ،ط-٥
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لإیقاع الشعري ؛أي أن العلاقة القائمة بین ا)١( والدارسین یربطون الإیقاع بالموسیقى

الذي تستغرقھ النغمة في ،علاقة قائمة على العنصر الزمني ،والإیقاع الموسیقي

في الشعر ؛إذ أن "الوزن في الشعر یوضع مقابل النغم في ،والوزنالموسیقى

.مع مراعاة الفرق الزمني بین الإیقاعین)٢(الموسیقى"

أما الإیقاع في الاصطلاح  فھو" كلمة مشتقة أصلاً من الیونانیة بمعنى الجریان 

النور والتدفق ،والمقصود بھ عامة ،ھو التواتر المتتابع بین حالتي الصوت والصمت ،أو

ضغط واللین ،أو بین القصر والظلام ،والحركة والسكون ،أو القوة والضعف ،أو ال

....،ویستطیع الفنان أو الأدیب أن یعتمد على الإیقاع باعتماده على طریقة من والطول

،فالإیقاع "یشمل كل ما ھو متناسق ،أو )٣( ثلاث :التكرار ،أو التعاقب ،أو الترابط "

منسجم في حركاتھ أو تشكیلاتھِ المتتابعة ،والمتعاقبة ،وما یرافق ذلك من صوت متناسق 

أن الإیقاع یشمل الحیاة كلھا ،إذ إنھ لا یقتصر على ھم،ویرى بعض)٤( ومنسجم ھو الآخر"

الأول الإیقاع التلقائي غیر :النوع ،ھذا ما ولدََّ نوعین من الإیقاعإیقاع الفن أو الأدب 

ني في النفس ،والآخر إیقاع فني مقصود ،وھو ما لا یُقصَد منھ أي نوع من التأثیر الف

،لأنھ أساساً یعبر عن إحساسات نفعالاً معیناً في نفس المتلقيیحدث تأثیراً وامقصود

تعدد عناصره في  الفنون ومشاعر في مُحدِث الإیقاع ،وھذا  النوع ھو الذي تَ 

. )٥( ،كالشعر والموسیقى وغیرھاالمؤثرة

مما ھو واضح من التعریفین اللغوي والاصطلاحي ،أن لفظة (إیقاع) تدل على 

والمطر ،لیة متكررة ،فكما أن وقع المطرقةأحداث صوت ،أو جرس في اطار حركة متوا

التدفق ھو أیضاً ،أوحسب نوع الحركة وشدتھا ،فالجریانیحدث صوتاً یقوي ویضعف 

ینظر: سحر النص ،قراءة في بنیة الإیقاع القرآني ،د .عبد الواحد زیارة ،دار الفیحاء للطباعة والنشر -١
.٢٥- ١/٢٠١٣:٢٤والتوزیع ،بیروت ،ط 

.١/٢٠٠٢:٣٤ب ،حسین نصار، مكتبة الثقافة الدینیة،طالقافیة في العروض والأد-٢

.٧١: ١/١٩٧٩وكامل المھندس،بیروت ،ط ،مجدي وھبة ،معجم المصطلحات العربیة في اللغة والأدب-٣

كلیة كتوراه ،اطروحة دالإیقاع في قصیدة العمود من خلال الخطاب النقدي العربي ،علي عبد رمضان ،-٤
.٢٠٠٨:٤،التربیة ،البصرة 

حسن طلب -إبراھیم أبو سنة–ینظر :الإیقاع في شعر الحداثة "دراسة تطبیقیة على دواوین" فاروق شوشة - ٥
.١٥-١/٢٠١٠:١٤للنشر والتوزیع ،ط رفعت سلام ،د .محمد علوان سالمان ،العلم والإیمان –طلب 
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،یحتاج إلى زمن منتظم ،یؤطر )١( یحدث حركة وصوتاً في نظام معین ،ونسق منتظم

،ھي : الصوتأن الإیقاع یقوم على ركائز ثلاثویحدد حركیة ھذه الأصوات ؛أي

والزمن.والحركة،

بما إنَّ الإیقاع یُمثل ركیزة أساسیة في عملیة البناء الشعري ،لذا نجده یمنح النصوص 

بمعنى أنھ یبث الحیاة الشعریة انسیابیة ممیزة ،إذ ینقلھا من حالة الركود إلى حالة الحركة 

فیھا ،سواء أكان ھذا الإیقاع خارجیاً(الوزن والقافیة) ،أم داخلیاً ،وھذا ما سیتناولھ البحث 

بشيءٍ من الوصف والتحلیل، للشعر البصري (عینة البحث)في الصفحات القادمة .

.٢الخطاب النقدي العربي : ؛وینظر :الإیقاع في قصیدة العمود من خلال ٩ینظر :سحر النص :-١
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-المبحث الأول :الإیقاع الخارجي :

ھو الشكل الخارجي للقصیدة ،المتمثل في الوزن العروضي والقافیة، و یُعَدّ من "أكثر 

ن أول وأیسر ما یمكن عناصر البنیة الإیقاعیة للقصیدة صلابة ووضوحاً وضبطاً ، إذ أ

؛لذلك یعدان من أبرز )  ١( تحدیده والإحساس بھ من بین تلك العناصر ھو الوزن والقافیة"

عدة متطلبات فنیة –الوزن والقافیة –عناصر الإیقاع الخارجي ،تتداعى بعد وجودھما 

یعبر عنھا الشاعر ،التيتُتَرجِم مجتمعة التجربة الشعریةمن صورة ،وموسیقى داخلیة ،

تحویل القیمة الانفعالیة للتجربة على أثناء كتابة القصیدة، تعمل مع معطیات أخرى 

من  یعمل على تفعیل دور الإیقاع والشاعر الناجح ھو،)٢(الشعریة إلى قیمة تعبیریة

الخارجي بإیقاعھ المُمَیَز ، وفي الوقت ذاتھِ یستطیع أن یمزج بین عناصر الإیقاع 

منتجاً إیقاعاً شعریاً متمیزاً.، مع المعطیات الفنیة الأخرىالداخلي

ترتسم ن الإیقاع الخارجي یرتكز على محورین أساسیین ،إوتأسیساً على ذلك الفھم ،ف

لقضیة من خلالھما ملامحھ الفنیة ،ھما:(الوزن والقافیة) ،ولكي یكون تناول البحث

الإیقاع الخارجي أكثر تحدیداً وتأطیراً، بشكل یساعده على كشف الملامح الفنیة للشعر 

،وجعلھا (عینةً للبحث)في ھذا المجال.* عَمَدَ إلى استقراء النصوص الموزونة،البصري 

-الوزن:

من الملاحظ أن نقادنا القدامى كانوا یعنون بالوزن عنایة خاصة ،فھو عندھم " أعظم 

كان حد الشعر ،وأولاھا بھ خصوصیة ،وھو مشتمل على القافیة وجالب لھا ضرورة أر

.وھو العنصر الاساس  في الفصل بین الشعر والنثر ؛إذ كان یمثل الشكل الموسیقي )٣("

.٩١الإیقاع في قصیدة العمود من خلال الخطاب النقدي العربي :-١

.١٣٧ینظر :الاغتراب في الشعر العراقي المعاصر : -٢

ینظر:(ھواجس أصحاب الحسین )للشاعر علي الأمارة ؛وینظر:(مرافئ الذاكرة) للشاعر، مسلم حسب     *
)،للشاعر شفیع الحلفي وجھاً لوجھ معيحسین ؛وینظر:(لا شيء یتبعني سواي) ،للشاعر مھند الشاوي ؛وینظر:(

صالح فاضل ؛وینظر:(الأقلام (الأفق الأخضر)،للشاعر ؛وینظر:(الصورة الظلیة)،للشاعر محمد محمد صالح ؛
دَتْھُ الأزقَّة)،للشاعر عبد الكریم الیاسري؛ وینظر:( سادة البلد المنھوب ) ولا تصدأ +من طقوس المعنى +ما رَدَّ

،للشاعر صبیح عمر؛ وینظر:(جنوب یبتكر المطر) لـ مجموعة من شعراء البصرة.

.١/٢١٨العمدة في صناعة الشعر ونقده،ج-٣
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التقلیدي قائماً على الموروث في القصیدة العربیة ، وقد كان الوزن في الشعر العربي 

بقافیة مطردة في البیت الشعري ذي الشطرین المتوازیین عروضیاً ،الذي ینتھينظام 

یرات طفیفة على الأوزان ،إلا أن تعاقب الأجیال في إحداث تغ)١(الأبیات الأخرى

،أدت بالصورة )٢(،ابتداءً من العصر العباسي ،وانتھاءً بحركة الشعر الحر الخلیلیة

ن حركة إ،ومع ذلك ف)٣(التحرر من عبودیة الشطرین "الموسیقیة للقصیدة التقلیدیة إلى "

ظاھرة عروضیة قبل كل –كما تقول نازك الملائكة –الشعر الحر لم تُلغِ العروض لأنھا 

س ، وھكذا تستمر حركات التغییر والتجدید مع حركة الحداثة العربیة فتظھر أجنا)٤(شيء 

.والآخر لا یعتمده،أدبیة جدیدة بعضھا یعتمد الوزن

ولیس ھو جزء من الإیقاع ،والوزنوأكثر ما یَعنینا  في ھذا المقام ھو الوزن 

،وھو )٦( ،إذ لا نھایة لأشكال وأوزان الإیقاع ،فھو شكل من أشكالھ  المتعددة)٥(العكس 

في -التفعیلات الوزنیة-تكرار وتعاقب حفنة من الوحدات الصوتیةفي  شكلھ الأساس

،و" من انتظام )٧( ،قد عُرِفَت بــ (البحور الشعریة)م ثابت  نظم العرب علیھا أشعارھمنظا

ھذه الوحدات بكیفیات مخصوصة یتحدد الوزن  أو البحر الشعري ،الذي یحدد بدوره 

وھو بذلك یكون أشبھ بـ وعاء )٨( طبیعة الانتظام الإیقاعي للكلمات في البیت أو القصیدة" 

.)٩(یستوعب التجارب الشعریة یتعرف علیھ بواسطة التقطیع مشكل بأبعاد منتظمة

.٦٤عر العربي المعاصر قضایاه وظواھره الفنیة ::الشینظر-١
،وما بعدھا .٢٧٠ینظر :لغة الشعر العربي الحدیث ومقوماتھا الفنیة وطاقاتھا الابداعیة :-٢
.٢١٧م .ن :-٣

.٢/١٩٦٥:٥٣ینظر :قضایا الشعر المعاصر ،منشورات مكتبة النھضة ،بغداد ،ط-٤

؛وینظر: بناء السفینة ٢٢٦حدیث في العراق اتجاھات الرؤیا وجمالیات النسیج:تطور الشعر العربي الینظر:-٥
.١/٢٠٠٩:١٨طالب الأسدي ،بغداد ،طدراسة في شعر مظفر النواب ،د. محمد

حر ،د .فاتح علاق:مفھوم الشعر عند رواد الشعر العربي ال؛وینظر٥٠ونتذوقھ :ھ:الشعر كیف نفھمینظر-٦
.٢٠٠٥:٢٤١اتحاد الكتاب العرب ،دمشق ،منشورات ،

ینظر :موسیقى الشعر العربي قدیمھ وحدیثھ دراسة وتطبیق في شعر الشطرین والشعر الحر ،د .عبد -٧
.١/١٩٩٧:٢٦للنشر والتوزیع ،عمان ،طالرضا علي ،دار الشروق 

.٢٤-٢٣الإیقاع في قصیدة العمود من خلال الخطاب النقدي العربي :-٨

ینظر :القصیدة العربیة الحدیثة بین  البنیة الدلالیة البنیة الإیقاعیة ،حساسیة الأنبثاقة الشعریة الأولى جیل -٩
.٢٠٠١:٢٤أتحاد الكتاب العرب ،دمشق ،شورات نصابر عبید ، ممحمد الرواد والستینات ،د .
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التي یعتمدھا الشعر العربي أساساً لإیقاعھِ لنظام الكمي من الأنظمة الوزنیة ویعد ا

-للتفعیلة -،إلا إن تردد الوحدة الإیقاعیة )١( الوزني ،إذ یعتمد المقاطع في تشكیل وحداتھ

(الثابت)یخلق نوعاً من الرتابة والنمطیة في الوزن ، بصورة منتظمة في الوزن الكمي 

؛ویثریھا عن طریق العاطفة،د ھذه الرتابة ویؤثر في (الكمیة)والشاعر یستطیع أن یجاھ

أي أن الوزن المؤثر یخرج عن حدود التجرید إذا ما تفاعل مع تجربة شعریة معینة ،وإن 

في الوزن قصیدة إلى أخرى ،بل تتغیر منشعرإیقاعات الوزن لا تبقى ثابتة في ال

یكتسب .معنى ذلك أن "الوزن )٢(بتغییر الحالة النفسیة للشاعر ودرجة انفعالھِ ،الواحد

لال علاقات متفاعلة داخل وخصائصھ من داخل التجربة الشعریة من خ،صفاتھِ 

.)٣( ... فثمة قصائد تنتمي إلى وزن واحد لكنھا تختلف عن بعضھا في الإیحاء "القصیدة

رصد أھم الأوزان الشعریة، التي اعتمدھا الشاعر لانطلقت الدراسة في ھذا المبحث

التي استخدمھا الشاعر وتحلیلھا البصري مع محاولة  الإشارة إلى أھم المعالجات الفنیة 

نلحظ لجوء بعض الشعراء إلى ل استقراء البحث للشعر الموزونومن خلا،في مكانھا

التنویع في الأوزان الشعریة ،بینما آثَرَ بعضھم أوزاناً محددة ،ولعل الشاعر علي الأمارة 

السِبق ، ،والھیمنة قصبن بعض الأوزان حققت عندھم إ،ومع ذلك ف*واحد من ھؤلاء

عھ البحث على الأوزان الأخرى مثل(الكامل ، الرمل ،المتقارب ،الرجز)،وھذا ما سیتتب

بشيء من التحلیل لرصد الظواھر الفنیة المتبعة في الشعر البصري(عینة البحث).

قصیدة العمود من خلال الخطاب النقدي ؛الإیقاع في ٦١- ٥٣ینظر :الإیقاع في الشعر العربي الحدیث :-١
.٩٤العربي :

.٢٣٨ینظر :مفھوم الشعر عند رواد الشعر العربي الحر :- ٢

.١٣٨الاغتراب في الشعر العراقي المعاصر:-٣

ھیمَنَ وزنا (المتقارب والمتدارك )في مجموعة(ھواجس أصحاب الحسین)،أما مجموعة (الأفق الأخضر *
الرمل)ثمَّ (الكامل)،ومجموعة (مرافئ الذاكرة )فنجد (الكامل)المتداخل مع (السریع)احیاناً )فنجد الھیمنة للـ (

؛ومجموعة (جنوب یبتكر المطر) نجد (الكامل)؛أما (وسادة البلد المنھوب)فنجد (الكامل )ثمَّ (الرمل )؛وفي (لا 
وجھاً لوجھ بنفس النسبة ؛وفي (% ،ثم (الكامل )،و(الطویل)٢٣شيء یتبعني سواي)فنجد   أعلى نسبة للـ(خفیف)

%،ثمَّ البسیط والمتقارب ،والرمل على التوالي؛ أما الشاعر عبد الكریم الیاسري ،فقد حقق ٦٨) (الكامل) معي
%،یلیھ البسیط ،والرمل ،والرجز، ٤٧,٥(الكامل) في مجامیعھ الشعریة الثلاث ،أعلى نسبة حضور تصل تقریباً 

ى التوالي.والخفیف ،والطویل والمتقارب عل
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،وھو كما یصفھ )١(في نتاج شعر القدامى والمحدثین حظاً كبیراً من الشیوعن للكاملإ

ھو أكثر بحور الشعر جلجلة وحركات ،وفیھ لون خاص من وب "ذطیب المجالعبد الله 

إن أرید ،ویجعلھ فخماً جلیلاً مع عنصر ترنمي ظاھر- إن أرید بھ الجدَّ - الموسیقى یجعلھ

بھ الغزل وما بمجراه من أبواب اللین والرقة حلواً مع صلصلة كصلصلة 

ھِ وأحاسیسھِ عواطفلیستوعب ؛الشاعر یستطیع أن یطوع ھذا الوزنأي أن ،)٢("الأجراس

الوزن(مُتَفَاعِْلنُْ) المتأتیة من كثرة اسعة المساحة الأدائیة لھذذلك،ومما ساعده في

،فضلاً عن أتساع دائرة تنوعھِ ،إذ أن لھذا الوزن تشكیلات )٣(وتكامل حركاتھمقاطعھِ 

التفعیلة وع الموسیقي داخل مما أكسب ھذا التن،تنبثق عن التفعیلة الأصل*عروضیة كثیرة

لطول المسافات الصوتیة غنى إیقاعیاً واضحاً ینجم عن تعدد مستویات النغم تبعاً "الأصل

.)٤(سرعتھا أو بطئھا"أو قصرھا

وقد أستغل الشاعر البصري التنوع الحاصل في صیغة (مُتَفَاعِلنُْ)،للتعبیر عن تجربتھ 

،ففي قصیدة(وطنٌ الشعریة ،وتطویعھا بما یتجاوب وتعدد مواقفھ الشعوریة

-ولكنْ...)للشاعر شفیع الحلفي ،نجد تنوعاً في تشكیلات (مُتَفَاعِلنُ)،إذ یقول:

مُتَفَا--------------------- قَلَقٌ 

عِلنُ/ مُتْفَاعِلنُ/مُـ- ------------------ بعینِ العاشقینَ 

تَفاعِلْ - ------------------ حَلالُ 

...    ....    .....

؛وینظر: تحولات ٣/١٩٦٦:٩٥صفاء خلوصي   ،بیروت، ط ینظر :فن التقطیع الشعري والقافیة ،د.-١
١قافیة العامة ،بغداد ،ط الشجرة دراسة في موسیقى الشعر العربي الجدید، د .محسن أطیمش ،دار الشؤون الث

/٢٠٠٦:٩٢.

.٢٤٦المرشد إلى فھم أشعار العرب وصناعتھا :-٢

ة ،مكتبة دار ینظر :میزان الذھب في صناعة شعر العرب ،السید احمد الھاشمي ،تح علاء الدین عطی-٣
.٣/٢٠٠٦:٦٦البیروتي ،ط

؛وینظر :تحولات الشجرة دراسة في موسیقى الشعر العربي الجدید ٧٢قضایا الشعر المعاصر:ینظر :*
وما بعدھا٣٦البصرة :وما بعدھا؛ وینظر:  الشعر الحدیث في ١٢٢وتحولاتھا:

.٣٦الشعر الحدیث في البصرة :-٤
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مُتَفَاعِلنُ/مُتْفَاعِلنُ/مُـ-------------- فإلى مَتى یَبْقَى العِرَاْقُ 

تَفَاعِلنُْ --------------------- بأھْلھِِ !؟

مُتْفَاعِلنُْ/مُتْفَاعِلـُ--------- -------في غُرْبَةٍ یَنْأى بھِِ 

نْ/مُتْفِاعِلْ --------------------- -الترحالُ 

......    ....  ...

مُتْفَا--------------------------- ----- شعبٌ 

مُتْفَاعِـعِلنُ/ -------------------------- --یلوكُ الآهَ 

مٌ  لنُْ /مُتْفَاعِلنُْ /مُتَفَاعِلنُْ ----------------------- لكِنْ وجْھَھُ مُتَبَسِّ

مُتَفَاعِلنُْ/مُتَفاعِلْ -------------------- )١( وَلَقَدْ بَرَاهُ ھِزالُ 

كافٍ في حَدِ ذاتھ في الكشف عن ذي وضعھ الشاعر(وطنٌ ولكنْ ...) العنوان الف

وجود تخلخل نفسي ،وتوتر عاطفي یسري من العنوان إلى ثنایا النص، یفسره حرف 

،الأمر النقطفي العنوان بدلالة -المسكوت عنھ–الاستدراك (لكنْ) ،فضلاً عن الحذف 

جاء على الذي جعل من العنوان ارتكازاً إیقاعیاً ودلالیاً یمھد للقصیدة خاصة وأن العنوان 

وزن (مُتًفَاعِلاتُنْ).ومن خلال استنطاق النص عروضیاً، نستطیع أن نتلمس "خلخلة 

،بلغ أربع )٢(إیقاعیة شملت البنیة العروضیة ،فقد شھد الوزن تنویعاً في تشكیلاتھِ"

تشكیلات (مُتَفَاعِلنُ صحیحة سالمة  ،ومُتْفَاعْلنُ  المضمرة =(مُسْتَفْعِلنُْ)،و مُتْفَاعِلْ  

.*قطوعة مضمرة، = (فَعْلاتُن)  ،ومُتَفَاعِلْ   مقطوعة = (فَعِلاتُن )م

ن الشاعر من تطویع الوزن  لنواحي النفسیة والفنیة في لإبراز بعض ا؛لقد تمكَّ

فقد حاول الشاعر الإفادة من التنوع الوزني لتفعیلة ،عدّة،متبعاً في ذلك  تقنیات فنیة النص

.٧٩:وجھاً لوجھ معي-١

.٥٢الشعر الحدیث في البصرة :-٢

الأضمار ،ھو زحاف یُسكن الحرف الثاني فتنتقل التفعیلة الأساس إلى (مُتْفَاعِلنُْ) = (مُسْتَفعِلنُْ)؛أما القطع: ھو *
ما قبلھ ،فتنتقل التفعیلة الأساس إلى (مُتَفَاعِلْ)=(فَعِلاتُنْ)؛ ینظر: موسیقى حذف ساكن الوتد المجموع ،وتسكین 

؛ینظر:الموسیقى الشافیة للبحور ٢٠٧؛وینظر: فن التقطیع الشعري والقافیة :٤٨الشعر العربي قدیمھ وحدیثھ :
ھا .،وما بعد١/٢٠٠١:٧٤شر والتوزیع ،القاھرة ،ط الصافیة عبد الحكیم عبدون ،العربي للن
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)   ،مما أدى إلى تولید إیقاع قادر على استیعاب حالتھ   النفسیة ،وھذا ما الكامل (مُتَفَاعِلنُْ 

بدا واضحاً في المقطعین الثاني والثالث ، إذ كلَّما أشتدَّ الانفعال وتغیرت الحالة النفسیة 

للشاعر، كلَّما بدت التفعیلات الزاحفة في كلام الشاعر ، ذلك لأن شدة الانفعال یرافقھا في 

،فقد عَمَلَ زحاف الاضمار على نوع من السرعة الملموسةوي والموسیقي الاداء اللغ

الحركة النفسیة الإیقاعیة ،ولھذا فھو یتفق مع *اختصار الزمن من ناحیة الأداء الصوتي

یلجأ إلى الزحاف دون أن یقصد إلى ذلك ودون -الشاعر- التي تلح على الشاعر ؛لذا فھو

-،ھو إیقاع المقطع الأخیر من النص :البحث،ومما یؤكد ما ذھب إلیھ )١(أن یشعر

مُتَفَا------------------- وَطنيْ 

/ مُتْفَاعِلنُْ /مُتَفَاعِلنُْ عِلنُْ - ------------ عَلىَْ شُبَاكِ قَلبِكَ فَرْحَةُ 

فَاعِلنُْ /مُتْفَاعِلنُْ /مُـمُتَ ----------------- فَلكُِلِ حزنٍ في القلوبِ 

تَفَاعِلْ - -------------------------- )٢( زَوَالُ 

لیبدلھا بنبرة تفاؤلیة؛لمتشائمة في ھذا المقطع  نجد الشاعر یخفف من نبرة الانفعال ا

لانخفاض ؛السالمةضمرة ،مقارنةً بالتفعیلة الأمر الذي أدى إلى انخفاض نسبة التفعیلة الم

مما تَطلبََ "إیقاعاً أقرب إلى البطء  (دون) اللجوء إلى السرعة التي ،نسبة الانفعال لدیھ

.)٣( تخلقھا التفعیلات الزاحفة"

بما إنَّ التدویر نابع من ضرورات فنیة وموضوعیة ،ترتبط بأحاسیس الشاعر و

،  لذا لجأ الشاعر إلى اخضاع البنیة العروضیة للمعنى الذي تصدى )٤( وانفعالاتھَ 

الزحاف من الناحیة العروضیة ،ھو كُل تغیر یلحق ثواني الأسباب ،ویكون بتسكین المتحرك ،أو حذفھ أو *
حذف الساكن ،أي أنھ یؤدي إلى اختصار عدد الأحرف ،وتقلیص عدد المتحركات ،أي أنھ یعمد إلى اختصار 

.٢٢١ید وتحولاتھا:الزمن ،یُنظر: تحولات الشجرة دراسة في موسیقى الشعر العربي الجد

٣/١٩٧٤ینظر: الأسس الجمالیة في النقد الأدبي عرض وتفسیر،د .عز الدین إسماعیل،دار الفكر العربي،ط-١
.٢٢١؛وینظر:  تحولات الشجرة دراسة في موسیقى الشعر العربي الجدید وتحولاتھا :٣٧٨:

.٨٣- ٨٢وجھاً لوجھ معي-٢

.٢٢٩تحولات الشجرة :-٣

.٣٢٩:دَیرُ الملاك :ینظر-٤
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في معظم القصیدة  ،إذ "عمَدَ إلى تمویج الأسطر وبعثرتھا *مستعیناً بالتدویر الكلي)١(لھ

السطر الشعري ،  فنجد)٢(بغیة إضفاء ما یسمى بالألعاب الكتابیة التي تخاطب العین"

ة، لا تستوعبھ  التفعیلة الواحدة ، مما أدى إلى یتكون في بعض الأحیان من كلمة واحد

إحداث فضاء كتابي حر .    

كما حفلت قصیدة(نوافذ الوطن المشاغب)،للشاعر عبد الكریم الیاسري بالتقنیة 

- :،في تطویع وزن (مُتَفَاعِلنُْ) من ذلك قولھالسابقة

مُتْفَا------------------------------------ حُلْوي،

ي ھَارِبَانِ  عِلنُْ / مُتْفِاعِلاتُن- ----------------------------- وَمُرِّ

مَانِ  مُتْفاعِلنُْ / مُتْفَاعِلاتن------------------------- مِنِّي لمَِا خَلْفِ الزَّ

.....    ....    ...

دَ  فَاعِلنُْ /مُتَـمُتَفَاعِلنُْ /مُتْ ------------------------- وَغَنَاؤھَا إنْ غَابَ رَدَّ

فَاعِلنُْ/----------------------------- -------- قَمْحُھَا:

مُتْفَاعِلاتُنْ --------------------------------"سوده شلھاني"

مُتْفَاعِلنُْ /مُتَفَاعِلنُْ -------- --------------------أبَْصَرتُني بِرَغیفَ 

بَ لاَ أرَاني، مُتَفَاعِلنُْ /مُتَفَاعِلاتُنْ -------------------- --------وإذَا تَغیَّ

مُتْفَاعِلنُْ /مُتَفا------------------------------ لاَ غَیْمَتي ضَحِكَتْ،

عِلنُْ /مُتَـ- - -------------------------------------فَبَلَّلَ  

/ مُتْفَاعِلاتُنْ فَاعِلنُْ -------------------------- مَاؤھَا ثَغْرَ الأْمََاني،

....    ....   ...

.٤٠ینظر :الشعر الحدیث في البصرة :-١

التدویر الذي یشیر إلیھ البحث ،ھو التدویر في الشكل الجدید (أي في الشعر الحدیث)،وھو یعني اتصال سطر *
دون وقفة عروضیة تامة في نھایة شعري بالسطر التالي لھ ،أو بمجموعة من السطور التالیة اتصالاً عروضیاً 

.٨٤السطر الشعري المدور، ینظر :الإیقاع في شعر الحداثة :

.٦٣الشعر الحدیث في البصرة :-٢
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مُتَفَاعِلنُْ / مُتْفَاعِلنُْ/مُتْـ------------------------- -فَبأِيَِّ آلاءِ الْھَدیلِِ 

بَانِ  فَاعِلنُْ /مُتَفَاعِلاتُنْ ---------------------------- )١(الْـ لاََ یَكُفُ تُكَذِّ

،نجد الشاعر نظمھا على تفعیلة  البحر الكامل النصلھذا عند النظر في حركة الإیقاع 

(مُتَفَاعِلنُْ) ،فقد أستخدم   التفعیلة الأصلیة ،والمضمرة(مُتْفَاعِلنُْ) ،و المرفلة المضمرة 

وھو ما ولَّد إیقاعاً ھادئاً بطیئاً   ؛بسبب   دخول زحاف *(مُتْفَاعِلاتُنْ)،والمرفلة(مُتَفَاعِلاتُن)

تشكیلات العروضیة ،فضلاً عن علة الترفیل التي   جاءت في الاضمار على بعض ال

نھایة كل سطر شعري ، إذ نجد الضرب المرفل  ،أو المرفل  المضمر  ،  فأسھمت علة 

،فضلاً عن رغبة )٢( الترفیل ھنا في تطویل التفعیلة ،مما خفف من اندفاع ھذا الوزن

الذي **التناص الدیني أو التراثيتستوعب -المرفلة -الشاعر في جَعل ھذه التشكیلات

ضمنھ النص ،ومن الأدوات الفنیة الأخرى التي أستعان بھا الشاعر في إبراز جمالیة 

اعتماده على تداخل التفعیلة بین سطرین شعریین  یقاع والحد من اندفاع ھذا الوزن،الإ

زمناً تستغرق(التدویر) في أغلب مفاصل القصیدة، مما أنتج سطوراً شعریة مدورة 

،ومن الاسالیب الأخرى التي لجأ )٣( أطول في النطق مما لو كانت لا تتعدى سطراً واحداً 

استخدامھ علامات الترقیم ،إلیھا الشاعر في الحد من استرسال وتدفق  إیقاع ھذا الوزن

حقیقة إنَّ ویرى البحث،،أقواس التنصیص)،علامة الاستفھام التنقیطمثل (الفارزة، 

في -ن تعاضد الألفاظ مع التنوع الوزني ،فالشاعر ینوع إیقاعھِ مةي النص ناتجالإیقاع ف

ن الشاعر )٤(حسب ما یقتضیھ الشعور والانفعال العاطفي -التفعیلة الواحدة ، ،وبذلك تمكَّ

من تقدیم وزن یُمكنھ استیعاب التنوع الحاصل   في تجربتھ الشعریة.

.١٥- ١٣من طقوس المعنى :-١

.٤٨الترفیل :ھو زیادة سبب خفیف على ما أخره وتد مجموع ،ینظر :موسیقى الشعر العربي قدیمھ وحدیثھ:*

١/١٩٨٩:٣٣ینظر: البنیة الإیقاعیة في شعر حمید سعید، حسن الغرفي، دار الشؤون الثقافیة ،بغداد ، ط -٢
.٥٥؛وینظر :الشعر الحدیث في البصرة :

بعِ الْمَثَاني)، إذ جاءت التفعیلة الأخیرة على وزن (مُتْفَاعِلاتُنْ)،وكذلك في (سوده شلھاني)،أما ** مثل (وَتَلوذُ بالسَّ
بَانِ)،فقد جاءت التفعیلة الأخیرة على وزن (مُتَفَاعِلاتُن).في  ق ول الشاعر(فبأيِّ آلاءِ الْھدیلِ الْـ لاََ یَكُفُّ تُكَذِّ

.٩٣ینظر :قصیدة الشعر العراقیة دراسة في جمالیات التشكیل الإیقاعي :-٣

.١١١ینظر :الإیقاع في قصیدة العمود من خلال الخطاب النقدي العربي :-٤
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من تطویع وزن(مُتَفَاعِلنُُ) لاستیعاب الحدیث وقد تمكن الشاعر محمد محمد صالح

-والمحاورة ،ففي قصیدة(........)یقول :

مُتْفَاعِلنُْ /مُتَفَاعِلنُْ /مُتَفَاعِلانْ --- قالوا:جُننت وما بعقلك من سقامْ 

مُتَفَاعِلنُْ / مُتْفَاعِلنُْ /مُتْفَاعِلانْ ---- فأجبتُ .. اني شاعرٌ قد استھامْ 

مُتْفَاعِلنْ /مُتَفَاعِلنُْ /مُتْفَاعِلاُنْ /------ الوا :ھناك تآمرٌ ما ..في الظلامْ ق

مُتَفاعِلنُْ /مُتْفَاعِلنُْ /مُتَفَاعِلنُْ/ مُتْفَاعْ —----)١( فأجبتُ :حبّي جنّةٌ ورضاك یا ألھامْ 

ة منھ جاءت من الملاحظ إنَّ الوزن في ھذا النص جاء مقیداً ؛لأن التفعیلة الأخیر

التشكیلة العروضیة خلال تتبع النص عروضیاً نجدومنساكنة من غیر ضرورة فنیة، 

) ،ومذالة مضمرة (مُتَفَاعِلانْ *ومضمرة(مُتْفَاعِلنُْ) ،ومذالةسالمة (مُتَفَاعِلنُْ) جاءت 

) ،وتساوي (فعْلانْ) ،ویذكر الدكتور فھد محسن تشكیلة (مُتْفَاعْ ت، كما جاء(مُتْفَاعِلانْ)

بشأن ھذه التشكیلة بأنھا نادرة الاستخدام ،إذ لم یذكرھا العروضیون في جوازات أضرب 

.**الكامل، ویصفھا بأنھا (حذاء ،مضمرة ،مذالة)

قتضت انجد الشاعر البصري یلجأ للتنوع العروضي لوزن (مُتَفَاعِلنُْ) ،كلَّما و

.***الفنیة ،أو الدلالیةالضرورة 

١٠الصورة الظلیة:-١

علة التذییل ھو زیادة حرف ساكن على ما أخره وتد مجموع فتنتقل(مُتَفَاعِلنُْ) إلى (مُتَفَاعِلانْ) ،وإلى *
،د .مصطفى جمال الدین، المكتبة (مُتْفَاعِلانْ)المضمرة .ینظر :الإیقاع في الشعر العربي من البیت إل التفعیلة ،

.٣/٢٠١١:٨٣شرف ،ط الأدبیة المختصة ،النجف الأ

مُتَفَاعِلنُْ):حذاء ،ھي علة حذف الوتد المجموع من أخر التفعیلة (یمكننا تقدیم وصف عروضي  لھذه التفعیلة**
،فَتصبح(مُتَفَا) وتساوي(فَعِلنُْ) ،والاضمار ھو تسكین الثاني المتحرك ،فتصبح(مُتْفَا) وتساوي(فَعْلنُْ)،والتذییل 

ف حرفاً ساكناً أخر التفعیلة ،فتُصبح(مُتْفَاعْ)وتساوي(فَعْلانْ)،ھو علة زیادة أن تُضی

،بالرغم من أن القصیدة ١٠٠-٩٥ینظر: مجموعة (لا شيء یتبعني سواي) قصیدة(طلاسم وشم غجري )  :***
) سھلَّ عملیة ذات طابع سردي ،فالشاعر یسرد ما آل إلیھ حال (غجریة راقصة)،إلا أن وحدة الوزن في(مُتفاعِلنُْ 

السرد فضلاً عن الترخیصات العروضیة التي لجأ إلیھا الشاعر كلَّما أقتضت الحاجة ؛وینظر :  مجموعة 
،نجد الشاعر كثیراً ما یلجأ إلى التنوع في الوزن للأطلاع ٧١- ٦٧(مرافئ الذاكرة)، قصیدة (مرثیة بغداد )   

٣٦جموعة (وسادة البلد المنھوب)،قصیدتا (أشواق :من البحث  ؛وینظر : م١٥٤على ھذه القصیدة ینظر : ص
) ،وغیرھا .٣٨،وقافیة الحسین :
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یوصف ،فھو بحر حركي یقوم على تفعیلة مفردة ،وھي (فَاعِلاتُنْ)بحر الرملأما 

بالمرونة والخفة ؛لأن في وحدتھِ الإیقاعیة نوعاً من الانسیابیة والاسترسال ؛لذا یكثر 

مشاعرهِ، ،ومن خلالھ یستطیع الشاعر أن یعبر عن )١( استخدامھ في الشعر الحدیث 

وعواطفھِ الحادة غضباً كانت ،أو فرحاً .

،لكن الشاعر البصري )٢( وعلى الرغم من أن التنوع في تشكیلات الرمل معدود 

ة الشعرین في التعبیر عن  تجربتھ استطاع الإفادة من الإمكانات المتاحة لھذا الوز

من ذلك الح فاضل ـللشاعر صاءت على ھذا الوزن ـویلاحظ البحث كثرة القصائد التي ج

)؛ إذ یختزل الشاعر أغلب التشكیلات العروضیة لھذه التفعیلة   ةُ... والحقُّ قصیدتھ(القوَّ

- فیقول :

لا تسلْ فالحقُّ حقُّ الأقویاءْ      والمساواةُ شعارُ الضـعفاءْ 

تْ فَاعِلاتُنْ /فَاعِلاتُنْ/ فَاعِلاتْ      فَاعِلاتُنْ /فَعِلاتُنْ /فَعِـــلا

ةِ ما أفصـــحَھُ      منطقٌ یُخرسُ كلَّ الفصَُحاءْ  )٣( منطـــقُ القوَّ

فَاعِلاتُنْ /فَعِلاتُنْ /فَعِـــــلا       فَاعِلاتُنْ /فَعِلاتُنْ /فَعِـــلاتْ 

،فـعلى یرةھذه القصیدة   قدرة الشاعر في بناء قصیدتھ بطریقة دینامیكیة متغتثبتُ 

،إذ أنھا تتكون من بیتین ،إلا أن الشاعر حرص على التلوین الرغم من قصر القصیدة

الموسیقي ،في وحدتھا الإیقاعیة (فَاعِلاتُنْ)؛إذ جاءت التفعیلة  صحیحة(فَاعِلاتُنْ)،ومخبونة

،المخبون المحذوف(فَعِلا)ومخبونة مقصورة (فَعِلاتْ)لاتْ)،(فَاعِ (فَعِلاتُنْ)،ومقصورة

؛"لأن تطابق الوحدات الإیقاعیة المتعاقبة تنوعاً موسیقیاً یقاعھذا التنوع والتلوین أعطى الإ

،ومما )٤( یخفت وھج الإیقاع في البیت والقصیدة، ویجعلھ مسرفاً في البساطة "بشكل تام 

التنوع الحاصل في تشكیلاتھ العروضیة ھذا الوزن عن المألوف والرتابة ،أبعد إیقاع

دلالة قویة أضفت على النص موسیقى خاصة الشاعر لألفاظ ذات عمال ،فضلاً عن است

.٩١ینظر: موسیقى الشعر العربي قدیمھ وحدیثھ :-١

.١٣١ینظر :تحولات الشجرة :-٢

.٢٤الأفق الأخضر :-٣

.١١١الإیقاع في قصیدة العمود من خلال الخطاب النقدي العربي:-٤
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ناتجة عن تكرار أصوات انفجاریة  تُحدِث اضطراباً عند نطقھا مثل (القاف ،الھمزة، 

بب ثقلاً في إیقاع ھذه ،فضلاً عن مجيء القافیة ،مقیدة ساكنة حرف الروي مما س)١(الطاء)

الاستمراریة ،أقل شدة من بالمقابل فإن مجيء ألفاظ ذات أصوات  تدل على و،التشكیلات

أسھم في التنوع الإیقاعي لھذه التشكیلات المتنوعة مما )٢( سابقتھا وھي (السین والصاد)

عن الوحدة الإیقاعیة (فَاعِلاتُنْ).

أما الشاعر محمد محمد صالح فإنھ یعتمد أسلوب التدویر فضلاً عن التنوع في الوحدة 

-:یعبر عن تجربتھ الشعریة ،  فیقولقصیدة (ما وراء الغیاب) لالإیقاعیة لـ (فَاعِلاتُنْ) في 

تُنفَعِلاتُنْ /فَاعِلاتُ /فَعِلا-------------------- عِ ھو الحب المذاب بدموو

تُنفَاعِلاتُنْ /فَاعِلا----------------------------- عند لقیا أو عتاب

فَاعِلاتْ ---------------------------- ------- والغیاب

.....   ....    ....

تُنفَاعِلاتُنْ /فَاعِلا--------------------------- من شجیرات الدھور

فَاعِلاتُنْ / فَا------------------------------- للغد الآتي

عِلاتُنْ -------------------------------- كعطر

فَاعِـ------------------------------- ضاع

لاتُنْ /فَاعِلاتُنْ ------------------------------- في دنیا غیابٍ 

فَا------------------------------------ أو

عِلاتْ - --------------------------------- )٣( حضور

(فَاعِلاتُنْ)، و(فِعِلاتُنْ) مخبونة،سالمةفي النص ،الوحدة الإیقاعیة جاءتلقد 

،دخل التدویر أغلب مفاصل القصیدة،وقد *مكفوفة،و(فَاعِلاتُ)(فَاعِلاتْ) مقصورةو

.٣١٩-٤/٢٠٠٦:٣١٦ة الصوت اللغوي ،أحمد مختار عمر، عالم الكتب ،القاھرة ،ط ینظر :دراس-١

.٣١٦ینظر :م .ن :-٢

.٥٦-٥٥الصورة الظلیة :-٣

.١٠٢::ھو حذف الحرف السابع الساكن(فَاعِلاتُ)،ینظر :الإیقاع في الشعر العربي من البیت إلى التفعیلةالكف*
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الملاحظ أن الشاعر خلق نوعاً من الاستمراریة الإیقاعیة واللغویة ،فمن خلال الشاھد و

نلاحظ التدویر في الجملة الشعریة الأخیرة(للغد الآتي ...أو حضور) ،وقد عمل تداخل  

على - والتي كانت في بعض الأحیان كلمة واحدة أو حرفاً مثل(أو)-التفعیلة بین الأسطر

نسیقیة ،وانتَجَ جملة شعریة واحدة انسجام النغمة المو القارئ من  قراءة الجملة دفعة تمَكَّ

واحدة ،فضلاً عن وجود الروابط اللغویة مثل (الكاف)في (كعطر)، وحرف العطف (أو) 

،ومن خلال ما تقدم یمكن الاستدلال على أن الشاعر حاول كسر الرتابة التي تولدھا حدة 

استجابة  ،الذي یمتزج "مع التدویرمداً على التنوع العروضيررة ،معتإیقاع (فَاعِلاتُنْ)المك

.)١(لتحقیق الوحدة النصیة من خلال التواصل والاسترسال الدلالي والإیقاعي"

على النقیض من القصیدة السابقة یرصد البحث قصیدة أخرى للشاعر ذاتھَ یوظف 

،فھذه الوحدة "ذات خفة ورشاقة الوحدة الإیقاعیة (فَاعِلاتُنْ)؛لیصور إیقاعاً طرباً 

جاءت قصیدة  ؛إذ )٢( مصدرھما سرعة في الزمن الشعري المستغرق في البحر المجزوء"

على مجزوء الرمل ،وھي قصیدة عمودیة  تتكون من عشرة أبیات تعتمد (غزال الحي)

عدا زحاف واحد دخل علیھا مرتین وھو یلة السالمة في كل مفاصل القصیدةالتفع

یستشھد البحث بمواطن التنوع )،وتدویر كلمة(كان) في البیت الأخیر من القصیدة (الخبن

-العروضي :

فَاعِلاتنْ /فَاعِلاتُنْ   ----------------------------- آهِ یا سرّ اللیالي

فَعِلاتُنْ /فَاعِلاتُــنْ -------------- فأبیحي بالسرائر

  .....    .... ......   ......

فَاعِلاتُنْ / فَاعِلاتُن---------------------------- لا تقولي عاثراً كا

فَعِلاتُنْ / فَاعِلاتُـنْ --------- )٣( نَ قلیل الحظ شاعر

نجد الشاعر عبر عن تجربتین مختلفتین معتمداً على  الوحدة الإیقاعیة نفسھا، ومع 

ن النغمة الموسیقیة مختلفة في كل نص ،وھذا دلیل على أن كُل بحر یمكن أن یكون إلك فذ

.٩٠قصیدة الشعر العراقیة دراسة في جمالیات الإیقاع :-١

.٤٥بناء السفینة ،دراسة في شعر مظفر النواب :-٢

.٥٦-٥٥الصورة الظلیة :-٣
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صالحاً لكل تجربة أو موضوع ؛إذ أن الشاعر یستطیع أن یُخرِج من البحر الواحد  

)١( "أنغاماً إیقاعیة مختلفة ،تتنوع بتنوع عواطفھِ وأحاسیسھ ،وتنسجم مع طبیعة مشاعرهِ "

أي أن الوزن لا یحدد التجربة ؛لأن  التجربة الشعریة أكبر من الوزن،وھي التي تعمل 

أن حین یرید،وھذا یعني "إنَّ الشاعرع الوزن بما یتناسب وشعور الشاعرعلى تطوی

یقول شعراً لا یحدد لنفسھ بحراً بعینھ ،وإنَّما ھو یتحرك مع أفاعیل نفسھ فیخرج الوزن 

.)٢(زان"الذي یصدف لھ من الأو

أما بخصوص ما تبقى من قصائد منظومة على ھذا الوزن ،فتكاد لا تخرج عن 

العروضیة من حیث التنوع الإیقاعي والتدویر، ماعدا بعض الترخیصاتالشواھد السابقة 

.*لتفعیلة (فَاعِلاتُن)،التي لم یذكرھا البحث

،اتھا تقنیات لأجناس أخرىإن  دائرة الشعر الحدیث ،أخذت تتسع لتضم في جنب

كالقصة والمسرح  ،مما نجم عن استخدام القصیدة الحدیثة للحوار والسرد، وھذا ما تطلب 

، إذ یتضح ذلك جلیاً في مجموعة الشاعر )٣( أوزاناً تتجاوب مع طبیعة السرد والحوار

علي الأمارة (ھواجس أصحاب الحسین ) ، فطابع السرد والحوار ،ھو المھیمن على 

ھو (فَاعِلنُْ)،المتداخل مع وزن المتدارك (فَعُوْلنُْ)المجموعة ؛لذا نجد وزن المتقارب

،بـمقطع من قصیدة(عبدالله بن عفیف،یستشھد البحث **الوزن المھیمن في ھذه المجموعة 

- الفارس الأعمى) المشھد الأول  :

.١٢٩الإیقاع في قصیدة العمود من خلال الخطاب النقدي العربي :-١

؛وینظر :الأسس النفسیة لأسالیب البلاغة ٣٧٨الأسس الجمالیة في النقد الأدبي عرض وتفسیر:-٢
.٥٩العربیة:

،غزة الفتح ٢٩-٢٦ینظر من مجموعة(الأقلام لا تصدأ)للشاعر عبد الكریم الیاسري القصائد(خطوةٌ حیرى :*
عر صالح فاضل )؛وینظر :مجموعة (الأفق الأخضر )للشا٧٤-٧٢،وإلى القدس :٦٦-٦٠:

وجھاً لوجھ معي،و...؛وینظر: مجموعة (٤٢،ودمعة فرح :٣٥،والنبةُ السمراء :١٣القصائد(المھاجر:
؛وینظر مجموعة (لا شيء یتبعني سواي )،للشاعر مھند ٦٣-٥٩)للشاعر شفیع الحلفي قصیدة (لاَ تَخَافِيْ):

وغیرھا،٨٠-٧٩الشاوي قصیدة (خَیَالُ الشَّمْع ):

.٧٨:الشعر الحدیث في البصرة :ینظر-٣

ختیار ھذا الوزن ؛إذ أنھ وزن سھل طَیّع یسھل عملیة الحوار، لذا اانطلاقا من العنوان ،والذي یظھر أثراً في **
" ،وكأنھا عليه السلامجاءت ھذه الأوزان ملائمة وطبیعة الھواجس التي یشعر بھا أصحاب الإمام الحسین" 

حقیقة ھذا الكلام أن المجموعة السردیة الأخرى للشاعر ذاتھ ،وھي (لزومیّات خواطر تمر بسرعة ،وما یؤكد
م ،جاءت على وزن مركب (مُسْتَفْعِلنُْ /فَاعِلنُْ)،فالشاعر ھنا راوي قصص وحكایات لا ٢٠٠١خمسَمیل) 

.ھواجس
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فَعُو ---------------------------- تُرى..

لنُ /فَعُولنُْ /فَعُولُ /فَعُولنُْ /فَعُولْ ------- ھذا اللعینْ أيَّ شيءٍ سینفثُ 

فَعُولُ /فَعُولنُْ/فَعُولُ /فَعُولنُْ --------- وأيُّ دمٍ سوف یُسفحُ غدراً 

فَعُولنُْ /فَعُولنُْ /فَعُولْ -------------- على منبرِ المؤمنینْ 

/فَاعِلنُْ /فَاعِلانْ فَاعِلنُْ ------------- ما الذي خلّفتْ كربلاءْ 

فَعُو---------------------------- سوى 

لُ /فَعُولنُْ / فَعُولْ -------------------- )١( دعواتِ الدماءْ 

لقد افاد الشاعر من قدرات ھذا الوزن، ومرونة تفعیلتھ في رسم البنیة الإیقاعیة العامة 

عملیة سرد الأحداث والحوار "وتتابع لھذه المجموعة  ؛إذ أن ھذا الوزن یسھل من

،مما یقربھ من النثریة والنمطیة، لكن الشاعر )٢( المعاني ورسم الشخصیات الدرامیة"

حاول تطویع ھذا الوزن، واخراج إیقاعھ من الرتابة والنثریة ،عن طریق التنوع 

،الناتج عن تنوع التفعیلة الواحدة ؛إذ أنھا لم تأتِ على وتیرة واحدة ؛فقد جاءت العروضي

،وبسبب تشابھ ) ٣(في النص(فَعُولنُْ) سالمة ،و(فَعُولُ) مقبوضة ،و(فَعُولْ) المقصورة

الطبیعة الوزنیة بین ھذا الوزن(فَعُولنُْ) ،ووزن المتدارك(فَاعِلنُْ)،كونھما یتألفان من سبب 

،فقد جاءت ھذه التفعیلة متداخلة ومتنوعة مع ھذا البحر في أغلب )٤( مجموع خفیف ووتد

قصائد ھذه المجموعة، كما ھو موضح في السطر الخامس من النموذج السابق ،ومثلما 

ن الشاعر عَمَدَ إلى تجزئة بعض إتنوعت الأسطر في عدد التفاعیل ،ف

ج بالحركة الإیقاعیة ،ویحافظ على لیجعل البناء الموسیقي للنص یمو؛التفعیلات(التدویر)

الانسجام الدلالي .

١٤٣ھواجس أصحاب الحسین :-١

.٧٩الشعر الحدیث في البصرة :-٢

،وما بعدھا .١٠٥ینظر :الإیقاع في الشعر العربي من البیت إلى التفعیلة :-٣

. ١٠٥؛وینظر: الشعر الحدیث في البصرة :١٥٣ینظر : :تحولات الشجرة :-٤
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وفي مقطع أخر یستغل الشاعر الامكانیات العروضیة السابقة في رسم البنیة الإیقاعیة 

للنص ؛لكنھ في ھذه المرة یفتتح النص بتفعیلة المتدارك(فَاعِلنُْ)،مستغلاً التنوع العروضي 

فضلاً عن التدویر الذي یلجأ إلیھ الشاعر كلَّما اقتضت لكلا التفعیلتین ،وامكانیة تداخلھما ،

الحاجة لذلك ،وما یؤكد ذلك التقطیع العروضي لمقطع من المشھد الخامس من قصیدة 

الحر مع نفسھ:/(الحر بن یزید الریاحي)

فَاعِلنُْ /فَاعِـ--------------------- أیھا الماءُ 

لنُْ /فَاعِلنُْ /فَاعِلنُْ / فَاعِلنُْ ------ كنْ شاھداً في مسار الظما

فَعُولنُْ /فَعُولُ /فَـ---------------- وكنْ للمروءةِ 

عُولُ /فَعُولنُْ/ فَعُو--------- .. حین تؤاخي التقى

لنُْ /فَعُو-------------------- )١( سّلما 

ن المعالجات الفنیة لھذا الوزن تكاد لا تخرج عن التدویر إن، فوأما الشعراء الأخر

.*والتنوع العروضي لصیغة (فَعُولنُْ)

بحور ،ھي (الرجز والكامل ةفي بناء ثلاثمُسْتَفْعِلنُْ)،إنَّ دخول  تفعیلة الرجز(

ُ "وھذه  والسریع)، أدى إلى صعوبة الفصل بین ھذه البحور، في الشعر الحدیث أحیانا

ضلاً عن كثرة ، ف)٢( قدیمة قدم الشعر العربي ،إلا أنھا برزت الآن بوضوح"قضیة 

نتیجة  ابتداع تفعیلات جدیدة تنبثق عن ،التي تتولد من ھذا الوزنالتشكیلات العروضیة

التفعیلة الأصل ،خلال إفساح المجال لأكبر عدد ممكن من الزحافات والعلل ،بغض النظر 

، مما أدى إلى ظھور تشكیلات جدیدة )٣(العروض الخلیلياتھا  المقننة في عن استخدام

.١١٨ھواجس أصحاب الحسین :-١

؛وینظر: مجموعة (الصورة الظلیة): ٢٧-٢٥)قصیدة (نَشْوَةُ الكأس) :وجھاً لوجھ معيینظر :مجموعة (*
دتْھ الأزقَّة) ٣٧،وتشبیھات لیست بلاغیة :٣٤،وتفكرات:٧القصائد (إیحاء: ) ؛وینظر مجموعة  (ما رَدَّ

؛ وینظر: ،من مجموعة ٢٠- ١٧،و  مجموعة (من طقوس المعنى)قصیدة(عِراق)٥١-٤٧قصیدة(فھرس العمر):
.٢٢الأخضر) قصیدة (الحیاة):(الأفق 

.١٠٨الإیقاع في الشعر العربي الحدیث :-٢
.٥٠ینظر: الشعر الحدیث في البصرة :-٣
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تنبثق عن التفعیلة الأساسیة ،وھذا ما ینسجم مع طبیعة الشعر الحدیث ،الذي یسمح بظھور 

.)١( الأنماط الشعریة ثمَّ تعقبھا القواعد

،نلحظ مرونة ھذا نة البحث)ولدى تفحص نتاج الشعر البصري الموزون(عی

الأخُرفضلاً عن ملاحظة بعض الظواھر الفنیة تشكیلاتھ العروضیةثرة،وكالوزن

- یقول فیھا:محمد محمد صالح  للشاعر قصیدة (طائر الوھم)،مثال ذلك كالتدویر

مُسْتَفْعِلنُْ /مُتَفْعِلنُْ /مُسْتَعِلانْ -------- یا طائراً تسربل الوھم وذابْ 

مُسْتَفْعِلنُ / فَعُولْ ------------- الضبابیا طائر

مُسْتَعِلنُْ /مُسْتَفْعِـ------------- یحمل في جنحیھ

لنُْ /مُسْتَفْعِلانْ --------------- أسرار الغیاب

مُسْتَفْعِلنُْ /مُسْتَـ ------------------ من عالم الذرِّ 

عِلنُْ /مُتَفْعِلنُْ /مُسْتَفْعْ  ----------- إلى عوالم الأعراض

مُسْتَفْعِلنُْ /مُسْتَفْعِلنُْ ---------- یا طائراً .. یروي لنا

فْعِلانْ مُسْتَعِلنُْ /مُتَ --------- رحلتنا مع .. العذاب

..........   ...  ...

مُسْتَعِلنُْ /مُسْتَـ------------------ ما طلع النجمُ 

عِلنُْ /مُسْتْ ---------------------- )٢( وما غاب 

،إذ نجد مُسْتَفْعِلنُْ)التنوع العروضي لتفعیلة (نجدالتحلیل العروضي السابقمن 

و(مُتَفْعِلنُْ) المخبونة، وجاءت (مُسْتَفعِلانْ (مُسْتَفعْلنُْ) السالمة، و(مُسْتَعِلنُْ)  المطویة 

ھذا ما اعطى ، *أضرباً ،مُسْتَعِلانْ ،مُتَفْعِلانْ  ،مُتَفْعْ = فِعولْ، مُسْتَفْعْ=مَفْعُولْ، مُسْتْ)

.  ٤٨؛وینظر : الشعر الحدیث في البصرة:٥٧ینظر :قضایا الشعر المعاصر :-١
.٣٣-٣٢الصورة الظلیة :-٢

مثلما أشار الدكتور فھد محسن " أن الشعر الحدیث لا یتقید بمواطن الزحافات والعلل من حیث ورودھا في *
لذلك یمكن تقدیم وصف عروضي لھاتین التفعیلتین ،(مُسْتَفْعْ = مَفْعُولْ) مقطوفة وھي ؛ھذا البحر أو ذاك" 

من أخر التفعیلة ،أما ( مُتَفْعْ اجتماع (العصب)مع(الحذف)،أي تسكین الحرف الخامس ،وحذف سبب خفیف 
=فَعُولْ)،وھو اجتماع الخبن مع الحذذ ،أي حذف الحرف الثاني الساكن ،مع حذف الوتد المجموع ،ینظر: الشعر 

.٤٣- ٤٠-٢٣،والتحلیل العروضي ینظر: العروض والقافیة بین التراث والتجدید :٤٨الحدیث في البصرة :
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ماشى مع طبیعة النفس التي تسأم من التمادي على یت،شیئاً من التنوع والتجدیدالوزن

الشيء الرتیب.

،فقد استغل الشاعر عبدتقترب بعض الشيء من النمط السابقنجد معالجات وزنیة دوق

في بناء قصائده التي ،والمعالجات الفنیة الأخرى لھ،الكریم الیاسري مرونة ھذا الوزن

-یقول:من قصیدة(رسالتي الثانیة)ك مقطع مثال ذل،* جاءت على ھذا الوزن

مُتَفْعِلنُْ ----- -----------رسالتي

مُسْتَعِلنُْ / مُسْتَعِلنُْ /مُتَفْعِلنُْ /فَعُولْ  ----- لیسَ لھا أزمنةٌ ولا لھا مكانْ 

/ مُسْتَفْعِـمُتَفْعِلنُْ /مُتَفْعِلنُْ ---------- رسالتي ستسألُ الإنسانَ 

لنُْ /مُتَفْعِلنُْ /مفعولْ -- ------------أنْ یطالبَ الإنسانْ 

مُتَفْعِلنُْ /مُسْتَفْعِلنُْ ------------ بقوةِ الإنسانِ أنْ 

رَ الإنسانْ  مُتَفْعِلنُْ /مَفْعُولْ ------------- )١( یُحرَّ

جاءت في ،في ھذا المقطع   كرر الشاعر التفعیلة الأصلیة  (مُسْتَفْعِلنُْ) مرتین فقط

المرة الأولى مدورة بین السطرین الثالث والرابع، وفي الثانیة سلیمة ،كما أفاد من 

الترخیصات العروضیة لھذه التفعیلة ،فنجد (مُتَفْعِلنُْ )المخبونة ،و(مُسْتَعِلنُْ)  المطویة 

الأضرب على صیغة(مَفْعولْ ،و فَعُولْ).تء،وجا

وقد تتحول تفعیلة الكامل(مُتَفَاعِلنُْ)  في بعض الأحیان إلى(مُتْفَاعِلنُْ)،وتساوي 

(مُسْتَفْعِلنُْ)عند دخول  زحاف الاضمار، لذلك نجد الشاعر مسلم حسب یمزج بین 

،في قصیدة (أنتِ والوطن) **)التفعیلتین، مع مجيء(فعولْ)و(فعو)و(مُسْتَفْعْ)،و(مُتَفَاعْ 

-یستشھد البحث بمقطع منھا :

مُسْتَفْعِلنُْ /مُسْتَفْعْ --------------- في البعد عن عینیكْ 

القصائد التي  جاءت في مجموعة (الأقلام لا تصدأ)تحت عنوان (رسالتي یقصد البحث في ھذا المجال *
.٥٩- ٥٦،و(رسالتي الرابعة) :٤٧-٤٥،و(رسالتي الثالثة):٣٢- ٣٠،و(رسالتي الثانیة) :٢٥-٢٣الأولى):

.٣٢الأقلام لا تصدأ :-١
-٦٧)؛و(مرثیة بغداد:٦٦-٥٩* مزج الشاعر بین (الكامل) و(الرجز)،یُنظر القصائد(لن یطفوا شمس العراق:*

) .٨٤-٧٧البحث   ؛و(أنتِ والوطن :١٥٦) ینظر ھذه القصیدة في ص٧١
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مُتَفَاعِلنُْ/مُتَفَاعْ --------------------- تتثاقل اللحظاتْ 

مُتَفَاعِلنُْ /فَعولْ --------------------- یتراكم الزمانْ  

/مُتَفْعِلنُْ /فَعو*مُتَفَاعِلنُْ ------------- ) ١( الجلید والحجرْ كسفاً من 

فقد سجلت )المركبة مثل (البسیط، الطویل ،والخفیف-أما ما یخص الأوزان الأخرى

ن الخوض في تحلیل نصوص ھذه إ،ومع ذلك ف**ھذه البحور حضوراً عند بعض الشعراء

.الأوزان لا یخرج عن حدود المعالجات العروضیة 

-القافیة :

لأنھا مجموعة من ؛إن للقافیة دوراً بارزاً في اثراء النصوص الشعریة إیقاعیاً 

الأصوات الصامتة والصائتة تتكرر بشكل مخصوص داخل النص الشعري ، تكون ذات 

،فضلاً عن وظیفتھا )٢( رنیناً وتثیر في النفس أنغاماً وأصداءً"وظیفة إیقاعیة "تحدث 

المعنویة ؛إذ لا بد أن یكون للقافیة (الفاعلة) معنى دلالي عمیق نابع من صمیم تجربة 

فتكون ھنا" كلمةٌ ما بین كل كلمات اللغة یستدعیھا السیاقان المعنوي ،الشاعر 

ینیاً یالقافیة عاملاً مستقلاً لیس مكملاً تز،وبتحقق ھاتین الوظیفتین تكون)٣( والموسیقي"

.٨٢مرافئ الذاكرة :-١

قد تأتي (كسفاً)على وزن(مُستفعِلنُ) ،إذا قُرِئت (كِسْفاً).*

لقصائد(فكرتي ما جاء على وزن (البسیط)،ا(وجھاً لوجھ معي)ینظر على سبیل المثال لا الحصر: مجموعة **
)؛ومجموعة (جنوب یبتكر المطر)قصیدة (عذراً أیھا ٧١-٦٩؛ید اللیل :٥٧-٥٥؛ بطاقة عاشق :١٣-٨ورق:
) ١١- ٧)للشاعر جواد المظفر ؛مجموعة (لا شيء یتبعني سواك )،قصیدة (للمسرى درب آخر :٢٩-٢٨القمر:

؛لامساس حین لا یفھم ٨٥وء:؛سأعشو إلى ض١٣وفي المجموعة نفسھا ینظر وزن الطویل في (صمت وبوح
؛بقایا ٤٣؛فصول أنثى :٢١،وینظر وزن الخفیف في المجموعة نفسھا في(تداعیات غصن عاشق:١٠١الشعر:

،أما مجموعة(ما رددتھ الأزقة )ینظر وزن (البسیط)في القصائد(في غیھب ٧٥؛مفعم بالفراغ :٦١صھیل الریح:
)،وفي ٨٣-٨٠؛قارئ الروح:٥٧-٥٥؛حاءٌ وباء:٥٤-٥٢؛تحت الرمال:٤٥؛في حضرة الصمت :٤٠الجب :

یلاحقني ٧٢-٧٠؛وحي المواویل:٦١-٥٨المجموعة نفسھا ینظر وزن الطویل في (وحي الصبر:
)؛(الخفیف)في ٢٢)، وفي مجموعة (الأفق الأخضر)ینظر:(الطویل)في قصیدة(من حكمة الأیام:٨٤المجھول:

)و....٢٣قصیدة(الدمع المنسي :

.١٦٥ر المعاصر :قضایا الشع-٢

.٦٧الشعر العربي المعاصر قضایاه وظواھره الفنیة :-٣
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نھا تكون مفروضة على إلأنھا لو كانت كذلك ف–قابلاً للحذف والاستبدال والتعدیل 

.)١( لا تظھر وظیفتھا الحقیقیة إلا في علاقتھا بالمعنى- النص

ھا الخلیل "من آخر حرف في البیت إلى وقد أختلف العروضیون في حدَّ القافیة ،إذ حدَّ

ھا حتى )٢(أول ساكن یلیھ من قبلھ مع حركة الحرف الذي قبل الساكن " ،كما ضیقوا حدَّ

جعلوھا حرف الروي ،واتسعت عند آخرین ،حتى صارت تعني القصیدة برمتھا ،وعدھا 

إبراھیم أنیس "عدة أصوات تتكون في الدكتور،وھي عند ) ٣( آخرون آخر كلمة في البیت 

اواخر الأشطر أو الأبیات من القصیدة وتكرارھا ھذا یكون جزءاً ھاماً من الموسیقى 

؛إذ أن ھذه الأصوات غالباً ما تتكرر في فترات منتظمة لا سیما في نھایة )٤( الشعریة "

د والدارسین البیت الشعري من القصیدة العمودیة ،وقد یكون سبب اھتمام بعض النقا

إیقاعیاً –باللفظة الأخیرة من البیت في الكشف عن أسرار القافیة وأثرھا في النص 

–المتكونة من ھذه الأصوات -ھو كون ھذه الكلمة (الأخیرة) مشتملة على القافیة -ودلالیاً 

،الذي تبنى علیھ القصائد ،ویتكرر بشكل ملاحظة صوت الروي،مع)٥(إن لم تكن تمثلھا 

،ویُكَون مع بعض الأصوات إیقاعاً منسجماً متناغماً فیما بین القوافي ؛لذا مخصوص

سیلجأ البحث إلى الوقوف عند ھذا الحد من القافیة في تعامل الدراسة الحالیة معھا .

لقد نالت القافیة نصیباً ملحوظاً من حركة الحداثة الشعریة العربیة، أخضعتھا 

طبیعة ،وقوانین ھذه الحركة ؛لذلك لم تستطع القافیة الحفاظ على لمقاییس جدیدة تنسجم مع 

مدة طویلة من الزمن ،ولم تُقیَّد الذي سارت علیھ القصیدة العربیة شكلھا التقلیدي الموحد ،

)٦( بنظام ثابت یحكمھا منذ بدایة القصیدة ،"فكانت أصعب مراساً من القافیة القدیمة "

لبناء الشعري ،وھذا ما أدى إلى ظھور أنماط عدیدة وغدت عنصراً مھماً من عناصر ا

للقافیة ؛إذ أن بعض شعراء الحداثة لم یھملوا القافیة في النصوص الموزونة ،بل حاولوا 

.٩١ینظر القصیدة العربیة الحدیثة بین البنیة الدلالیة والبنیة الإیقاعیة :-١

.١:٢٤٣العمدة في صناعة الشعر ونقده،ج-٢

.١٦٩ینظر :موسیقى الشعر العربي قدیمھ وحدیثھ :-٣
.٢/١٩٥٢:٢٤٤موسیقى الشعر ،مكتبة الأنجلو المصریة ،القاھرة ،ط -٤

.٣٤ینظر :الإیقاع في قصیدة العمود من خلال الخطاب النقدي العربي :-٥

١١٣الشعر العربي المعاصر قضایاه وظواھره الفنیة :-٦
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، وأن جاء الشعر الحدیث )١( تطویرھا لتكون أكثر ملاءمة للبناء الحدیث في القصیدة 

أن یسد الفراغ الذي أحدثھ غیاب ھذا التشكیل حاول ن الشاعر المتمكن إخالیاً من القافیة ،ف

داخل النصوص الشعریة ،وھي ما تُعرَف بالموسیقى أخُر الموسیقي بتشكیلات موسیقیة 

تعویض" في لاوعي الشاعر عن الموسیقى الخارجیة التي الداخلیة ،والتي تكون بمثابة

.)٢( تشكلھا وتُسھِم في إغنائھا تلك القافیة المفتقدة "

تبین عدم التقاء - عینة البحث- خلال تتبع القافیة في المجامیع الشعریة الموزونةومن

الشعراء جمیعھم بنمط محدد من القوافي ، إلا أن الغالب أن شعرھم تباین بین القافیة 

.وھذا ما سیتناولھ البحث بشيء من )٣(الموحدة (البسیطة)،والقافیة المركبة (المنوعة)

فحات التالیة .الوصف والتحلیل في الص

-القافیة الموحدة (البسیطة):

بسیطة خالیة من التركیب تتمیز ھذه القافیة ببساطتھا ،فھي ترتكز على قاعدة 

على نھج النظام فتأتي؛لأن القصیدة معھا تسیر على قافیة واحدة لا تتغیر ،والتعقید

البحث في كل القصائد ، وھذا ما وجده)٤( التقفوي التقلیدي للقصیدة العربیة القدیمة

.أما في *في المجامیع الشـعریة الموزونة (عینـة البحث)- ذات الشطرین–العمودیة 

یعدُ بدائیاً ،وامتداداً للقافیة القصیدة البصریة الحدیثة ،وإن كان ھذا النمط من التقفیة 

.٩٩:ینظر :القصیدة العربیة الحدیثة بین البنیة الدلالیة والبنیة الإیقاعیة-١

.٣٤٥دیَرُ الملاك :-٢

.١٢٠-١٠٠ینظر :القصیدة العربیة الحدیثة بین البنیة الدلالیة والبنیة الإیقاعیة :-٣

.١٠٠:م .نینظر :-٤

،و (قافیة ٣٦ینظر : على سبیل المثال من مجموعة (وسادة البلد المنھوب)قصیدتا(أشواق )من البحر الكامل :*
؛وینظر : مجموعة(جنوب یبتكر المطر)؛قصیدة (عذراً أیھا القمر) من ٣٨امل أیضاً :الحسین)من البحر الك

،للشاعر مسار ریاض ١٥٩،للشاعر جواد المظفر  ،و قصید(بلاد لا أین)من البحر الكامل :٢٨البحر البسیط :
٨٢رمل :،و (غزال الحي)من بحر ال٥٧؛وینظر مجموعة( الصورة الظلیة) ، قصیدة(...) من بحر الرمل :

،وقصیدة (أم عراقیة )من بحر ١١؛وینظر: مجموعة(الأفق الأخضر ). قصائد : (الخصیبیات) من بحر الوافر :
٣٥ة السمراء )من بحر الرمل :،وقصیدة(النب٢٠ن البحر الكامل :،وقصیدة (النھر الخالد )م١٩الكامل :

،وغیرھا .  
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،أو في ،سواء كان في نھایة كل سطر شعري التقلیدیة ؛إلا أنھ سَجَلَ حضوراً ملحوظاً 

.نھایة الجمل الموسیقیة

-ففي قصیدة (تفكرات) للشاعر محمد محمد صالح یقول:

مللنا وما غیرُ ھذا الملال

ا وكلّ ..الكلالنتعب

وكیف خُلقنا

سؤال یجر السؤال

لماذا خلقنا

سؤال یعید السؤال

لھذا خلقنا

نفعاللیسحقنا الا

وقبض یدینا

....

)١( زوال

،موزعة على السطور بصورة تفعیلة المتقارب(فعولن)القصیدة تعتمدإن

فعیلة موحدة ھي ،وجاءت نھایة كل سطر شعري على وزن تمتفاوتة

على ،ومن یتتبع القصیدة یجد ان القافیة تأتي في نھایة كل سطر شعري (فَعولْ)المقصورة

ل) ،استعمل وفق نسق محدد وثابت في (الملال /الكلال /السؤال /السؤال /الانفعال /الزوا

بعد الإیقاعي والدلالي في اللیعززفي تكثیف إیحائیة القافیة الشاعر السبیل الصوتي

،الذي )٢(؛إذ بنى قافیتھ على صوت (اللام)المجھور المتوسط بین الشدة والرخاوةالنص

یتمیز بدرجة من الوضوح السمعي عند ملامستھ للأذن ،ومما زاد في قوة الوضوح ،  

.٣٤الصورة الظلیة :١

.٦٣اللغویة :ینظر: الأصوات -٢
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لال التماثل الصوتي اسھم في تحقیق بُعد جمالي من خمما،*مجيء صوت الألف ردفاً 

ن صوت المد (الألف)یتمتع بمساحة صوتیة رحبة ،تحتاج إلى زمن إخاصة وبین القوافي 

،لذا )١( بطبیعتھِ أشد امتداداً واستطالة من باقي الأصواتأطول في النطق ؛لأنھ صوت 

،وصرخات عالیة ترتفع في أوقات معینة ،اطالةً للنغم نجده  یحمل آھات متواترة

یقي وتنفیساً عن تفكرات الشاعر .الموس

أشار البحث سابقاً إلى أن القافیة الموحدة ،سجلت أعلى نسبة حضور عند الشاعر 

مثال ذلك ما جاء في قصیدة  (صَمْتٌ ،مھند الشاوي في مجموعتھِ(لا شيء یتبعني سواي) 

- وبَوْح) ،إذ  یقول :

یُنابذُني صَوتي ..إذا جِئتُ ھامساً 

ي .. أو ..لعلِّــي أنُابِذُهْ  إلیھا بـسرِّ

ظلمُِ كَھْفُ الحُزْنِ ما بینَ أضْلعُيفَــیُ 

لائِذُهْ - على الرغمِ –ویَرْتَدُّ مَكفــِیّاً 

تَدُوسُ على الأنفاسِ أظلافُ حسرتي

)٢( ویھجُرُنــي شدوي .. فتطفـو مآخـذُهْ 

التزم الشاعر في قصیدتھ وزن البحر الطویل (فعولن مفاعلین)،وجاءت القافیة ضمن 

المقبوضة، إذ جاءت القافیة بسیطة (موحدة )مؤسسة موصولة بھاء تفعیلة (مفاعِلن) 

في (أنابِذُهْ )٣( ،بُنیت على صوت الذال ،وھو صوت أسناني رخو مجھور مرقق **ساكنة

نافِذُهْ.....).–مآخَذُهْ –لائِذُهْ –

ھو حرف مد أو لین (الف، یاء، واو)یقع قبل الروي دون فاصل بینھما ،وقد سمي أھل العروض ھذه القافیة *
.٢٦٤ردوفة، ینظر: موسیقى الشعر :م

.١١١ینظر :الأصوات اللغویة :-١

.١٥- ١٣لا شيء یتبعني سواي :-٢

الف التأسیس یفصل بینھ وبین حرف الروي حرف متحرك یسمى الدخیل ،وتسمى القافیة مؤسسة ؛أما **
الوصل ،ھو الحرف الذي یلي الروي المتحرك ،ویكون ألفاً ،أو واواً ،أو یاءً ،أو ھاءً ،ینظر :موسیقى الشعر 

.٢٧٠-٢٦٢نظر موسیقى الشعر:؛وی١٧٦العربي قدیمھ وحدیثھ :

.٧٩العربیة معناھا ومبناھا  :ینظر :اللغة -٣
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محاولاً ربطـھما ق العلاقة  بین الفكرة والقافیة وقد عمد الشاعر إلى توثی

،فمجيء القافیة موصولة بـ (ھاء)ساكنة احدث نوعاً من الإیقاع الثقیل الساكن ؛إذ )١(باطنیاً 

لأنھ صوت ھوائي یحتاج إلى قدر ؛مجھد للنفس )٢( أن النطق بصوت (الھاء)الحنجري 

دَ  ھذا الصوت، وأعطى النغمة  كبیر من ھواء الرئتین عند النطق بھ، إلا أن السكون قَیَّ

،لكلام؛لذا جاءت (ھاء)الوصل الساكنة ،تحاكي صدى العجز عن استمرار اقصراً صوتیاً 

فالعلاقة الجدلیة بین (الصمت والبوح)تحاكي العلاقة بین صوت(الھاء)والسكون في 

، فـ (الھاء) دلالة للبوح ،والسكون دلالة للصمت ،وھو ناتج عن رغبة الشاعر في قافیةال

یُفسِرَهُ العنوان(صَمْتٌ وبَوْح).ربط القافیة بالسیاق العام للنص ،الذي

- وفي قصیدة(تعویذةٌ على صدرِ العراقِ الحبیب)، للشاعر صالح فاضل یقول :

یا تُربةً ما ضیَّعتْ یوماً ودائعھا

على رغم السنین   

یا مھدَ أوّلِ ھاجسٍ في الأر ضِ 

یا مستودعَ السرِّ الدفین

یا لوعةً نھفو إلیھا

نكلما أشتدَّ الحنی

***  ***   ***

یا تربةً حفظتْ لنا سیماءَ أھلینا

بكلِّ جلالھِ

عالي الجبینْ 

في عنفوانِ جبالھا 

في زھوِ قامات  النخیلِ الصاعداتِ 

.٢٦٠ینظر :تحولات الشجرة :-١

٣١٩ینظر دراسة الصوت اللغوي:-٢
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)١( كأنھا الحقُ المُبین

ان الدفقة الشعوریة في القصیدة ،تعتمد على تفعیلة البحر الكامل (مُتَفاعِلنُْ)،وقد 

،موحدة في خواتیم أسطره الشعریة ،مع مجيء كل قافیة -ضرباً -تفعیلة(مُتْفاعِلانْ)جاءت 

المبین)وقد بنیت القافیة على صوت (النون)، - الجبینْ –الدفین الحنین - فیھا، في (السنین

یتمتع بخاصیة موسیقیة ممیزة، ) ٢(وھو صوت أنفي مجھور متوسط بین الشدة والرخاوة

، یدل على الأنین والحنین والمعاناة ،وقد جاءت القافیة مقیدة (ساكنة حرف *وھي الغنة

،وسكوناً في نھایة الأسطر الشعریةالروي)، مما أعطى النغمة الموسیقیة قصراً صوتیاً ،

عن طریق ردف القافیة  بصوت المد (الیاء)،الذي ،حاول الشاعر اثراء نغمة القافیةلذلك

الوقف على حرف الروي النون الساكن ، فضلاً عن مد الصوت یسمح بامتداد النفس قبل 

عن طریق تكرار یاء النداء في النص ،بما تحملھ من مشاعر حنین خففت من ثقل القافیة 

المقیدة .

-القافیة المركبة (المنوعة) :

ضغوطات كبیرة على ذات  إن تطور وتعقد الحیاة المعاصرة، وما نَتَجَ عنھا من 

أدى إلى تعقید العمل الفني الإبداعي ،وھو بعینھ ما جرى للقصیدة الحدیثة بفعل الشاعر،

من الحدیث أصبح یتحرك في فضاء أوسع ن الشاعر إ؛إذ )٣( تطور أدوات الفعل الشعري

تتحدد وفق انفعالات الشاعر مما جعل الوزن والقافیة ،التعبیر عن انفعالاتھِ المعقدة  أجل

،ومن ثمَّ  أصبحت القافیة تتحرر من قیود النمطیة والترتیب )٤(،ولا تفرض علیھ فرضاً 

،و"تحولت من كونھا ختماً یمھر بھا كل بیت دلالة على ضمھ إلى غیره إلى أداة )٥(القدیم

١٥الأفق الأخضر :-١

٣١٦ینظر :دراسة الصوت اللغوي :-٢

الغنة :ھو صوت فیھ ترخیم ،ینتج عند ضغط الھواء الخارج من الرئتین بالفم عند النطق بصوت (النون) *
.١٢١الھواء من الأنف ،ینظر: سحر النص :،فیخرج 

.١٢٠ینظر: القصیدة العربیة الحدیثة بین البنیة الدلالیة والإیقاعیة :-٣

.٥٦:ینظر :البنیة الإیقاعیة في شعر حمید سعید -٤

.٢١٥ینظر: فن التقطیع الشعري :-٥
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ن تجربة الشاعر الحدیث تخضع لأشكال متعددة من التنوع إوبذلك ف)١(تقنیة فاعلة"

ة استغلالھم إیاھا باتباعھم ھندسة خاصة في التقفوي. یختلف الشعراء فیما بینھم في طریق

ترتیبھا ،بما تملیھا علیھم الدفقة الشعوریة المتحررة من نظام البیت التقلیدي ،والقافیة 

إلى نظام السطر الشعري المتنوع ،والقافیة المركبة (المنوعة).الموحدة (البسیطة)

ومظاھر التنوع الإیقاعي بصورة - المنوعةلا یرى البحث أیة جدوى من دراسة القافیة 

دراستھا ،وھي داخل نظام إیقاعي في قصیدة ،أو من" في سطر منفرد بل لا بد- عامة

،وذلك ما یبیح لنا الاستشھاد بالنص الآتي )٢( مقطع من قصیدة مؤلفة من عدد من المقاطع"

،وھي القافیة المنوعة،ولتبین فاعلیة على الرغم من طولھ ،إیفاءً للمادة موضوعة البحث

- قصیدة  (أرید أن وأشیاء أخرى)،للشاعر مسار ریاض یقول فیھا :

أرید من عالمنا شیئینْ 

حبیبةً...وموطناً 

أي إنني أرید موطنینْ 

أرید أن أكون في العیون دمعتینْ 

واحدةٌ یقسمھا العشاق والأیتام فیما بینھم

ودمعةٌ ثانیةٌ یقسمھا الحسینُ والحسینْ 

أزرع في حنجرة الشعوب صرختینْ أرید أن

فصرخةٌ تدق باب الحكم كي توقظھ

في المنام–إن لم یفق الحاكم –وصرخةٌ تنجب 

كابوسینْ 

أرید أن أكون في الشفاه قبلتینْ 

واحدةٌ لطفلةٍ 

.١٨٦الإیقاع في الشعر العربي الحدیث :-١

.١٨٤م .ن :-٢
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ا النباحُ بین سلطةٍ وسلطةٍ مھأیت

وقبلةٌ على جبین بصرتي

لكي تكون حرزھا من شر كل عینْ 

یدٍ سبّابةً أرید أن أصبح في 

رأسي برأس مقبض السلاح...

حتى إذا ما ضغط العدى دمي لأنحني

سأنحني

لیطلق السلاح طلقتینْ 

أرید من حبیبي 

أن ترتدي الجنوب في الصباح...

وترتدي الجنوب في المساء...

وھكذا تضیف للعراق من ثیابھا في الیوم نخلتینْ 

أرید أن أكون منشاراً بمقبضینْ 

أنا...فمقبضٌ أمسكھ

ومقبضٌ یمسكھ الناس...

ونقطع العكازة التي بھا تتكئ السیاسة العرجاء

فیصبح الشعب مع الحاكم بالسواء

وكي أصیر دائماً في لغة السائل عن حقوقھ

من خزنة المسؤول

أرید أن أكون كالأسماء في الكلام

أسماء الاستفھام

ماذا ،متى ،وأین
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أحتاج كي یسمعني الشباب

شبابأن أسمع ال

أحتاج كي یسمعني الشیوخ في المضیف

أن أھضم التاریخ والعادات والأمثال عبر الریف

أحتاج كي یسمعني الأیتام

أن أرسم النجوم كالرغیف في الأعلام

أحتاج كي تسمعني النساء

لم أدرِ منذ مولدي للیوم ما أحتاج كي تسمعني 

النساء!!!

الآفاقْ وكل ما أحتاج كي یسمعني العالم في 

أن أفھم العراقْ 

أرید من ھذا بأن ألخصّ الشعر بكلمتین

كلا ونعم

لیسقط الحیاد بین بینْ 

فشاعرُ كلا :ھو الرفض الذي ینفض فیك ألف دم

وھكذا یختزل  الثورة في حرفینْ 

ویبدأ الوجود بالعدم

إن قال شاعرٌ :نعم

إلا إذا ما قالھا لكي یجیب سائلا :

ھل شاعرٌ أنت من الرفض- 

)١( نعم-

.١٥٨-١٥٥جنوب یبتكر المطر :-١
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تنھض -بیاض–تتوزع ھذه القصیدة على ثلاثة مقاطع ،یفصل بینھا فاصل طِباعي 

على عدة قوافٍ متنوعة، لم یخضع الشاعر في ترتیبھا إلى ھندسة تقفویة محددة ،أو نمط 

مع قواعد فنیة ،وشعوریة نابعة من تجربة منسجمةمفروض علیھ ،بل جاءت قوافیھ 

الشاعر ذاتھ .

إنَّ الصوت الرئیس في نظام التقفیة، ھو صوت النون الساكن، ساعده عدد من 

،فنجد القافیة المحوریة في القصیدة ،ونرمز لھا -قوافٍ متداخلة–الأصوات الأخرى

-عینْ –قبلتینْ -كابوسینْ -صرختینْ - الحسینْ -دمعتینْ -موطنینْ -بالرمز(أ)ھي :(شیئینْ 

حرفینْ)،تتبعھا القافیة -بینْ -بكلمتینْ -أین–بمقبضینْ - نخلتینْ -طلقتینْ 

–السواء –العرجاء -الصباح)،أما الثالثة ، (ج)،فھي(المساء-الثانیة(ب)،وھي(السلاح

ھؤلاء )،أما القوافي الأخر فھن على التوالي:–النساء –النساء 

الأعلام)–الأیتام –لاستفھام ا–(د):(الكلام 

الشباب)-(ھـ) :(الشباب

الریف)–(و):(المضیف 

العراقْ)-الآفاقْ - (ي):(شاقْ 

نعم)-نعم- العدم–دم –(ز):(نعم 

.)١(یوضح سیرورة القافیة في القصیدةمن خلال ما تقدم یمكننا رسم مخطط رمزي،

–د - د –و –و -ھـ -ھـ -أ-د- د-ج-ج-أ-أ–ج -ب- أ-ب-أ-أ-أ- أ- أ- أ- أ–(أ 

ز).-ز- ز-ز-أ- ز-أ-ز-أ- ي-ي-ي- ج-ج-ج

نلحظ النظام التقفوي الرتیب للقافیة المحوریة (أ)، إذ تتكرر ثمان مرات في ھمنو

مقدمة القصیدة ،بشكل متتالٍ ،وھذا   التوزیع أدخل القافیة في تفاعل ایجابي مع البنیة 

نص ،فھو یبني   على (شیئین اثنین)،أي أن القافیة المحوریة جاءت في أغلب الدلالیة لل

دمعتینْ ....)،إلا أن استرسال -المواضع بصیغة المثنى ؛لتحدید ھذین الشیئین (موطنینْ 

.٦٨ینظر :بناء السفینة دراسة في شعر مظفر النواب :-١
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التنوع في القوافي مع في كل مرة ، أدى إلىد ھذین الشیئین المُتَغیَّریَّن الشاعر في سر

حضوراً في أغلب أسطر القصیدة، فضلاً عن توزیعھا توزیعاً حراً ؛ فحققت شدة زخمھا

غیر خاضع لقاعدة معینة ،سوى الدفقة الشعوریة الخارجة من عمق التجربة ،ولعل ذلك 

مما ولدَّ نصاً ذا كثافة ئم ذلك الشعور، وتعدد الأصوات  جعل الشاعر یختار قوافیھ بما یلا

إیقاعیة ودلالیة .

علي الأمارة النظام التقفوي ذاتھِ ،في مجموعتھ (ھواجس أصحاب ویَتَبع الشاعر

مما ،یغلب على ھذه المجموعة سرد والحوار وتعدد الأصوات ،إذ أن طابع ال*الحسین)

عاً یتطلب إیقاعاً  یتوزع توزیعاً جدیداً یتلاءم مع  ھذه الأصوات ،ومن ثمَّ یتطلب تنو

أغلب قصائدهِ ،مثال ذلك   (المشھد الثالث من المُتَبع في وتداخلاً في النظام التقفوي

-) :- شھید الصلاة–قصیدة زھیر بن القین 

تغیّرَ حتى الھواءُ 

وصار نشیدا

وقلبُكَ یا باذلَ النفسِ 

صار فضاءً جدیدا

إیھِ 

یا امرأةً من غبارِ التمنّي

قربّي مربطَ الخیلِ منّي

وفكّي مداي فإني

سأمضي إلى قدري

ناصراً أو شھیدا

فكیف سترضى مروءتُنا
قسم الشاعر ھذه المجموعة ،إلى عدد من القصائد كل قصیدة تتضمن شخصیة من "أبطال مر بھم التاریخ *

قصیدة إلى عدة مشاھد ،تصل مروراً سریعاً أو عابراً "كما یقول الشاعر في مقدمتھِ ،عَمدَ الشاعر إلى تقسیم كل 
إلى سبعة مشاھد في بعض الأحیان ؛لیستوعب النص الشعري سرد بطولاتھم ؛لذلك جاءت كثیر من قوافي ھذه 

المشاھد متنوعة ومتداخلة ؛لتستوعب عملیة سرد الأحداث ،وروایتھا على ألسنةِ أبطالھا .
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أن نخليّ سلیلَ النّبوةِ 

یمشي غریباً وحیدا

قرّبي مربطَ الخیلِ منّي

فأني تسربلتُ موتي

وطلقتُ ھذا الزمانَ الرديءَ 

وأبعدتُ دنیايَ عنّي

وآلیتُ أنْ أھبَ النورَ عمري

فیا ربِّ ھذا الإمامُ أتاكْ 

ھو في كلِّ شيءٍ یراكْ 

فأعنْھُ ... على ما یرى

)١( ي ...وأعنّ 

على ثلاث قوافٍ، جاءت القافیة وتقومالقصیدة تعتمد تفعیلة البحر المتقارب(فعولن) ،

الأولى (أ)،معتمدةً صوت (الدال ) الشدید المجھور رویاً موصولاً بصوت المد 

الثانیة )، وفي - وحیدا –شھیدا -جدیدا-(الألف)،الذي شكل نبراً عالیاً في (نشیدا

- عني–فأني –منّي –(ب)نلحظ صوت( النون) رویاً و(الیاء) وصلاً في (التّمني 

الانفجاري*أعنّي)،أما القافیة الثالثة (ج) فقد جاءت مقیدة صوت الكاف

یراكْ).–ومردوفة بـ (الألف)في (أتاكْ )٢(الطبقي

- الآتي:ولتوضیح السیرورة الإیقاعیة للقافیة نتبع المخطط الرمزي 

ب )- ج-ج - ب-ب-أ-أ- ب-ب- ب-أ- (أ

.١٠٦ھواجس أصحاب الحسین :-١

یرى الدكتور إبراھیم أنیس أن الكاف قد تكون كافاً للخطاب ،فإذا أتُِخذَت رویاً یُحسَن فیھا أن یسبقھا حرف مد *
،وأن یُلتَزَم الحرف الذي قبلھا ،وفي كلتا الحالتین تتم الموسیقى ،وتحسن موسیقى الشعر ،ینظر: موسیقى 

.٢٥٠-٢٤٩الشعر:

.٣١٨ینظر : دراسة الصوت اللغوي :-٢
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من خلال ھذا المخطط  یتضح التنوع والتوالي للقافیة ،الذي جاء على وفق ھندسة 

فجاءت نظامیة ،تتغیر تبعاً لتغییر الدفقة الشعوریة عند المتكلم المتماھي مع ذات الشاعر،

رى في حواره الخارجي مع زوجتھِ؛ في حواره مع ذاتھِ حواراً داخلیاً وأخقافیة معینة

تعدد الأصوات في النص. لذلك نجد الشاعر یأتي بالقوافي بما یلائم ذلك الشعور ،و

خشیة ما *وجود نماذج أخرى للقافیة المنوعة ،یُشیر إلیھا في أماكنھاالبحث لا یُعدم 

یُثیره من الاستشھاد ،بنصوص مماثلة للنصین السابقین ،من طول یُثیر الملل لدى القارئ.

،و(من معطف ٧٨- ٧:٣،و(عُدْ لي)٢٧-٢٢ینظر :مجموعة(وجھاً لوجھ معي)القصائد :(نزیف الذكریات ):*
،للشاعر حسام ٤٣- ٤١؛وینظر مجموعة(جنوب یبتكر المطر)،قصیدة(في حضرة اللیل):٩٠-٨٤الیاسمین):

الصورة الظلیة) ؛وینظر: مجموعة (٣٦-٣٠لطیف البطاط ،وقصیدة (الشمس ...مرة أخرى) جواد المظفر :
؛وینظر :مجموعة(الأقلام لا تصدأ) القصائد :(عرق ٧٦،وقصیدة (قصیدتان):٢٤- ٢١قصیدة (المغالطة):

،و...٣٨-٣٤،و(لست فوق الذنب ):٣٠٣٢و(رسالتي الثانیة):٢٥-٢٣،و(رسالتي الأولى):٢٢-١٩الجبین):
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-المبحث الثاني: الإیقاع الداخلــي :

لقد كانت حركة الحداثة العربیة الشعریة تنزع نحو خلق بدیل لمقومات عمود الشعر 

الكلاسیكي ،واقامة عمود شعر حداثي جدید یعمد إلى تدمیر البنیة العروضیة السیمتریة  

ي مرن یتمثل في عروض الشعر التقلیدیة للقصیدة الشعریة ،واستبدالھا بنظام عروض

جناس أدبیة أخرى مثل قصیدة معالم التحدیث الشعري ،وظھور أ،ونتیجة لكثرة الحر

،وھي لون من ألوان قصیدة صیدة البرقیة القصیرة المكثفة، والق)١(،وقصیدة النصالنثر

؛الموسیقیة للشعر،فقد سعت الحداثة إلى الانفلات من أسر البنیة العروضیة و)٢( الومضة

یقاع الذي تفرضھ القوالب الجاھزة.أي الخروج عن التقعید والنمذجة المحددة للإ

وبما أن الواقع الذي یعیشھ الشاعر الحدیث واقع معقد ومتطور ؛أي أن ذات الشاعر 

ومشاعره تحیا ضمن ظروف إیقاعیة واسعة لا یمكن للقوالب الجاھزة أن تستوعبھا، 

مة في الإیقاع الأمر الذي جعلھ  یفتح كثیراً من الأبواب ألتي كانت مُح التراثي رَّ

المتشظیة في الواقع ،ویتخیر إیقاعاً یتلاءم مع سعة تجربتھ الفنیة النابعة من ذاتھالقدیم

فقد "ولكن ھذا لا یعني أن ھذا النوع من الإیقاع لم یكن معھوداً عند القدامى ،،الذي یعیشھُ 

وقفوا عند بعض من مظاھره في أثناء حدیثھم عن الظواھر البلاغیة وخاصة فیما یتعلق

فضلاً عما جاء في حدیثھم عن التلاؤم الصوتي من تآلف ،)٣( "بالمحسنات البدیعیة

)٤( الحروف وتركیب الألفاظ إذ عدوه "ضرباً إیقاعیاً یطرب الفھم لصوابھ"

وھذا النوع من الإیقاع یُعرف بـ (الإیقاع الداخلي) الذي یختلف عن الإیقاع الخارجي 

خل ،أي أنھ یصدر عن الموضوع ،الذي یخضع لحركة (الوزن) في أنھ ینبع من الدا

الأصوات الداخلیة ؛لأنھ نوع من التلوین الصوتي الصادر عن الألفاظ المستعملة ذاتھا، 

،وھو یخضع للصورة الزمنیة یفرض على الموضوع ،فھو من الخارجفي حین أن الوزن 

وما بعدھا .٧ینظر :شعر الحداثة من بنیة التماسك إلى فضاء التشظي :-١

.١١١ینظر :م .ن :-٢

.٦٣الإیقاع في قصیدة العمود :-٣

)، تح، د. عبد العزیز ناصر المانع ٣٢٢عیار الشعر، أبي الحسن محمد بن أحمد بن طباطبا العلوي(ت - ٤
.٢١: ٢٠٠٥،اتحاد الكتاب العرب،دمشق،
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بین الألفاظ والصورة ،بین الذي یجمعا یعرفھ عبد الحمید جیده "النغم ،وھو كم)١( للتفعیلة

وقع الكلام والحالة النفسیة للشاعر ،اي أنھا مزاوجة تامة بین المعنى والشكل ،بین 

؛لأنھ "الفاعلیة التي تنقل إلى المتلقي ذي الحساسیة المرھفة الشعور )٢( الشاعر والمتلقي "

میة عمیقة عن بوجود حركة داخلیة ،ذات حیویة متنامیة ،تمنح التتابع الحركي وحدة نغ

،وبذلك یكون الإیقاع )٣(طریق أضفاء خصائص معینة على عناصر الكتلة الحركیة"

الداخلي بنیة ذات حركة متنامیة تنبع من داخل النص یستطیع الشاعر من خلالھا أن یعبر 

عن تجربتھ الشعریة "على الوجھ الذي تفرضھ الحالة الشعوریة... التي یخضع لھا 

"فتُعكَس ھذه الحالة لا في صورتھا المھوشة التي كانت )٤( لیة الكتابة "الشاعر في أثناء عم

علیھا من قبل في نفس الشاعر بل في صورة جدیدة منسقة تنسیقا خاصاً بھا ،من شأنھ أن 

)٥( یساعده الآخرون على الالتقاء بھا ،وتنسیق مشاعرھم المھوشة وفقاً لنسقھا"

وسیاق واحد ؛بل یة بنمط إیقاعي واحد النصوص الشعرلا یقید نظام الإیقاع الداخلي إنَّ 

تتعدد ھذه الأنماط والسیاقات تبعاً للتنوع الحاصل في تجارب الشعراء ،فما دام لكل نص 

شعري تجربتھ الخاصة التي تفرض نمطا إیقاعیاً محدداً یتلاءم مع خصوصیة ھذه 

،ضمن )٧(ا التردید والتنظیم ""یحكمھ)٦(التجربة ،فأن أنماط الإیقاع الداخلي تتعدد وتتنوع 

،ضمن "منظومتھ التركیبیة بكل مظاھره اللغویة والبلاغیة والتعبیریة الشعریة )٧("

.)٨( الأخرى ،وھذه كلھا متناغمة فیما بینھا في نسیج متناغم ھو النص الشعري"

.٦٣ینظر: الإیقاع في قصیدة العمود:-١

.٣٥٢دة في الشعر العربي المعاصر:تجاھات الجدیالا-٢

.٢٣٠في البنیة الإیقاعیة للشعر العربي  :-٣

.١٥٢الإیقاع في قصیدة العمود :-٤

.٦٤الشعر العربي المعاصر قضایاه وظواھره الفنیة :-٥

.٤٢ینظر :القصیدة العربیة الحدیثة بین البنیة الدلالیة والبنیة الإیقاعیة :-٦
.١٥٢في قصیدة العمود :الإیقاع -٧

.١٥١م .ن :-٨
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الشعري متعددة ومختلفة وبناءً على ذلك فإن مكونات الإیقاع الداخلي للنص

؛أي أنھ غیر قابل )١( صفة زئبقیة یصعب ضبطھا وحكمھا بقاعدة معینة ،تكتسبومتداخلة

للتقعید والنمذجة المحددة ،فھو لا یمتلك قوالب ھندسیة ثابتة تؤطره ،وتحدد أنماطھ 

،وقواعده العامة لأنھ "خلو من المعیاریة لكونھ یعتمد على قوانین النفس الفردیة لا 

عند داخلي تتعدد وتتنوعل تشكیل الإیقاع ال، الأمر الذي جعل وسائ) ٢(الجماعیة" 

.الدارسین

وبما إن الشاعر الحدیث یحاول أن یغني الإیقاع  الداخلي لقصیدتھ ،فإنھ یلجأ أحیاناً 

، لذا فإن  البحث سیلجأ   إلى دراسة )٣("إلى تكوین تجمعات صوتیة متماثلة أو متجانسة"

ینھا ،ضمن الحركة الإیقاعیة الداخلیة تتآزر ثلاث وسائل عادة ما تتداخل وتتقاطع فیما ب

فیما بینھا ،أو مع وسائل أخرى لتصعید حركة الإیقاع الداخلي للنصوص ،وھي (إیقاع 

الصوت  والتكرار والجناس)

-إیقاع الصوت:

،ة ،التي تتكون من ألفاظ ذات حروفالشعر صورة جمیلة من صور الكلام وسیلتھ اللغ

تتكون منھا اللغة ومن ثمَّ  فإن" أي كلمة تخرج من الحنجرة وما الحروف إلا أصوات 

تُكَون وحدة صوتیة موسیقیة...والوحدات الصوتیة ھي الحروف والكلمات التي ینطقھا 

،وبذلك یمثل الصوت أصغر وحدة إیقاعیة في المفردة )٤( الإنسان وتخرج من حنجرتھِ"

ي دخولھِ للنص قیمة إیقاعیة الداخلیة التي تتكون منھا النصوص الشعریة ویكتسب ف

.)٥( مضافة تنھض بھا مجموعة الأصوات المتجانسة والمتناثرة

.١٥٢:الإیقاع في قصیدة العمود-١
.١٩٨٩:٣الإیقاع الداخلي في قصیدة الحرب ،د .عبد الرضا علي ،دار الحریة للطباعة ،بغداد  ،-٢

.٣٤٢دیر الملاك :-٣
.١/٢٠٠١:١٥والتوزیع ،القاھرة ،ط الموسیقى الشافیة للبحور الصافیة عبد الحكیم عبدون ،العربي للنشر -٤

:١٥.

.٩ینظر :القصیدة العربیة الحدیثة بین البنیة الدلالیة والبنیة الإیقاعیة :-٥
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ومن ھنا نجد أنَّ موسیقیة النصوص الشعریة لا تتحقق بمجرد الاتكاء على الإیقاع 

رس الخاص لكل وحدة الخارجي بل تتحقق بالإیقاع الخاص لكل كلمة الذي یوفره لھا الج

النص مع مراعاة "مواضع التماثل والانسجام  والاتساق بین الوحدات یتكون منھا صوتیة

التي ،فضلاً عن القیم الكبرى للصوت من حیث أنھ مادة اللفظ ،)١( الصوتیة داخل النص"

العلاقة القائمة بین الصوت والمعنى "عن طریق صمیمیة)٢(بھا  یتحدد كیانھ وقعاً ودلالة 

"فالكلمات أصوات ودلالة )٣( إذ لا یمكن أن یوجد إي معنى بدون صوت یعبر عنھ"

لأن جرس الأصوات ما ھو )٤( الأصوات موسیقیة إیحائیة قبل أن تكون تعبیریة وصفیة "

،ومن )٥( ، فكل تألیف صوتي تنتج عنھ دلالة معینةإلا صدى المعنى الذي تفرزه الكلمات

،ومن ھنا فإن الصوت یكتسب قیمة إیقاعیة ودلالیة بوصفھ عنصراً مھماً في بنیة أكبر 

ل منھ وھي الكلمة ،وتتحقق ھذه القیمة عن طریق تآلف أصوات الكلمة فیما بینھا من خلا

ت مع الأصوات في الكلمات ،أو من علاقة ھذا الصوالعلاقة بین( الصوت والمعنى )

ي السیاق العام، أي إن الكثافة الإیقاعیة َّفي القصیدة الأصیلة  إنّما ،أو من علاقتھ فالأخُر

ھي "حصیلة لبناء الأصوات وعلى ھذا تصبح القصیدة نسیجاً متواشجاً من المؤثرات 

.)٦(الإیقاعیة ،إیقاع الصوت والكلمة والجملة والمعنى"

شعر اھر إیقاع الصوت في الومن ھذا المنطلق حاول البحث رصد بعض مظ

،سواء أكان متمثلاً في اللفظة المفردة ،أم العبارة ،أم السیاق العام للنص .ففي البصري

نص عنوانھ (الثعالب لا تقود إلى الورد )للشاعر كریم جخیور نجد أثر الصوت بارزاً في 

-تشكیل ھذا الإیقاع إذ یقول :

ھكذا یترجّل اللبلاب

ھكذا تذبل الخرافة

.٦٣الإیقاع في قصیدة العمود :-١
.٦٤:م.نینظر :-٢
.٢٧-٢٦القصیدة العربیة الحدیثة بین البنیة الدلالیة والبنیة الإیقاعیة :-٣

.٤٧٣الحدیث محمد، غنیمي ھلال :النقد الأدبي -٤

.٨٠ینظر: البنیة الإیقاعیة في شعر حمید سعید:-٥
م الرماد ثانیةً تطور القصیدة الغنائیة في الشعر العراقي الحدیث النصف الثاني من القرن العشرین، د .كاظ-٦

.٢٠١٢:٣٤٣/ ١فاخر الخفاجي، دمشق ،ط 



الإیقاع.......................................................................................الفصل الثالث

١٤٧

وھكذا تنحني قباب الذھب 

بلا فضاء

الثریا مضرّجة بالسواد

الحجارة من سجیل 

وھذا الشتاء بلا فاكھة

السماء أكثر ھجیراً من أفئدة الملوك 

ومن أجل دوران بطيء

تشتعل الأرض حروباً طویلة

ھكذا 

نقیة ھزائمي 

ولأخطائي ملائكة غافرون

ھكذا

ھكذا

الوردالثعالب لا تقود إلى

ولیس لھذا الغبار

تسمیة أخرى

ھكذا

لا دلیل لھا 

)١( أفراحي یخذلھا الصفصاف 

یتأسس الإیقاع الصوتي في ھذا النص على صوت اللین الممدود(الألف) ،الذي جاء 

،وصوت الذال الرخو )٢( متزامناً في أغلب الأحیان مع صوت (الھاء)الرخو المھموس 

.٤٨- ٤٧الثعالب لا تقود إلى الورد :-١

.٨٦ینظر :الأصوات اللغویة :-٢



الإیقاع.......................................................................................الفصل الثالث

١٤٨

،فقد جاء مرتین في (ھكذا)المكررة سبع مرات في النص ،وكذلك مرتین في )١(المجھور

،ھذا فضلاً عن اء مع  (الھاء) في (لھا)(یخذلھا)(ھذا )المكررة مرتین في النص ،وقد ج

–را –ما –فا -لا–تا –جا -وا–یا –ضا -لا- با - را- مجیئھِ مع أصوات أخرى مثل(لا

. صا )–را –با –لا-عا –غا –لا-طا –زا 

،خلق نغمة صوتیة ناتجة عن ھیمنتھمما تقدم نلحظ سیطرة صوت المد (الألف) ،الذي

وھو بذلك أكسب النص نوعاً من الإیقاع البطيء ؛ فالقارئ یلجأ إلى الإطالة والتمھل في 

واستطالة من باقي قراءة كل كلمة تحوي على صوت لین (الألف) ؛لأنھ أشد امتداداً 

.)٣( "ھا زمناً أطول في النطق والتنغیم،ومن ثمَّ فھو یمنح "اللفظة التي یرد فی)٢( الأصوات

ص ،التي أسھمت في إثراء ومن السبل الأخرى للإیقاع الصوتي في الن

،وإعطائھ نوعاً من الحركة الصوتیة ذات التموجات النغمیة المتجددة ،مثل تردد الإیقاع

ردد صوتا (التاء والباء ) في الأسطر الثلاثة الأولى في أصوات (التاء /الباء /الجیم) ،فقد ت

(یترجل/تذبل /تنحني /اللبلاب /قباب /الذھب )،وتردد صوت الجیم بصورة متلاحقة في 

جة /الحجارة /سجیل /ھجیراً )،ھذا فضلاً عن تكرار ھذه الأصوات  المقطع الثاني (مضرَّ

وات التي تؤسس مجتمعة في مواضع أخرى من النص ،أسھمت في "زیادة طاقة الأص

.)٤( الشكل الإیقاعي "

ومن النماذج الأخرى التي أسھم تردد الصوت فیھا في إثراء الإیقاع الداخلي للنص ،ما 

- جاء في قول الشاعر عبد الكریم الیاسري في نص عنوانھ(ما زال قلقي عراقیاً):

رَ في شِفَاهِ الأْسَئلِةْ  قَلَقاً تَحَجَّ

فَأبََاحَ أجَْوبَةَ الْمَنَافي الْمُقبلَِةْ 

...

طَحَنَتْ رَحَى الْغُرَبَاءِ 

.٤٧ینظر :م .ن :-١

.١١١:الأصوات اللغویةینظر :-٢

.١٥٧الإیقاع في قصیدة العمود :-٣

.٤٦القصیدة العربیة الحدیثة بین البنیة الدلالیة والبنیة الإیقاعیة :-٤
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حِنْطَةَ عُمْرِهِ 

أتْ فَوْضَى الْخَرائطِِ حَنْظَلَھْ  وَتَقَیَّ

...

لمَِ حینَ أنْشُرُ راحَتَيَّ 

بَاً  تَحَبُّ

یْطًانَ یَشْھَرُ جَحْفَلَھْ  )١(أتََخَیَّلُ الشَّ

الشاعر الصوت لتولید إیقاع صوتي یتلاءم مع دلالة النص" لأن ترابط یستثمر 

،فمن )٢( الصوت مع الدلالة داخل السیاق الشعري ھي حقیقة واقعة لا یمكن أغفالھا "

خلال العنوان نجد أن ثمة قلقاً عاشھ الشاعر ؛نتیجة التناقضات والاضطرابات التي 

حضوراً ملحوظاً في )٣( الانفجاري الشدیدیعیشھا داخل بلده ،لذا كان لصوت القاف 

- وھو صوت جاء محملاً بدلالة القلق والاضطراب -العنوان ،فھو یتردد ثلاث مرات 

. وكما وظف الشاعر أصواتاً ذات *فضلاً عن دخولھ في ثنایا النص في أكثر المقاطع 

ترددت أصوات إیقاع شدید على الآذان وكأنھ أراد أن یشد ذھن المتلقي لسماع النص ،فقد

مثل (الھمزة /القاف /الطاء/الحاء/الجیم ) ،وھي أصوات ثقیلة تحتاج في نطقھا إلى جھد 

م حسب صفاتھا أو وقعھا في الآذان بحسب ما )٤(عضلي  ،وبما أن الأصوات یُمكن أن تُقَسَّ

؛لذا نلحظ من خلال )٥(ینسجم مع المعنى العنیف ،أو ما یناسب المعنى الرقیق الھادئ 

إن الشاعر لم یعمد إلى موسیقى ذات كلمات متناسقة منسابة تلمس .صوات وصفاتھا الأ

عبر تناسقھا نغمة إیقاعیة یطرب لھا السمع ،بل نجده وظف ألفاظاً ذات أصوات شدیدة 

وثقیلة تتناسب من حیث قیمتھا الصوتیة الإیقاعیة مع التعبیر عن حالة القلق والاضطراب 

لا یسري على كل لكن ھذا الفھم،د الشاعر تصویرھا للمتلقيالتي أراالتي تھدد الذات،

؛إذ أن الشاعر حاول أن یشكل تنویعاً إیقاعیاً ،یتلاءم مع الجو النفسي ،والإیقاع ألفاظ النص

.٨من طقوس المعنى:-١
.١٥٦الإیقاع في قصیدة العمود :-٢
.٨٤ینظر : الأصوات اللغویة :-٣

.١٢- ٨ینظر :طقوس المعنى :*
.٣٣ینظر :موسیقى الشعر :-٤
.٤١ینظر :م .ن :-٥
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التصویري لمستوى التوتر والقلق ؛فھو یعمد إلى كسر بنیة القلق عن طریق تطعیم النص 

،الذي سارت د الإیقاع الصوتي الشدید والثقیلبعبالأصوات الرخوة المتمیزة بالسلاسة ،ف

علیھ أغلب مقاطع النص .نجد الشاعر یوظف أصواتاً ذات إیقاع ھادئ ،كتردیده 

صوت الراء المكرر المجھور، الواقع دید،وتر)١( الأصوات الرخوة مثل (السین والشین)

مثل قولھ :)٢( بین الشدة والرخاوة 

حُبُّ العِراقِ رِسَالَةُ الشَّرفِ التَّي 

یَرُوي دَمُ العُشَّاقِ 

)٣( مِنْھَا الأْمَثلَِةْ 

یتردد بین الانخفاض والارتفاع ،نلحظ إنَّ تكرار صوت الراء قد ولدََ إیقاعاً اھتزازیاً 

)الرخو تضعیف صوت (الشینھُ ضلاً عما أحدثالقلق والاستقرار ،ھذا فوالشدة والرخاوة ،

الدال على التفشي ،وانتشار حب العراق ،في تقلیل حدة إیقاع التوتر والقلق الذي سار 

علیھ الشاعر في بدایة النص .

وھكذا یستمر الشاعر في بث روح الطمأنینة والاستقرار بین الحین والآخر، متكئاً 

؛إذ یختم النصایةعلى إیقاع الصوت ودلالتھِ في ثنایا النص ،وھو ما یصرح بھ في نھ

)٤(بمقطع یردد فیھ صوت السین الرخو الأستمراري، الدال على السكینة والسلام والھدوء

- :وما یؤكد ھذا التحلیل قول الشاعر

لاَمَ،   أنََا عَائِدٌ أفُْشي السَّ

وَغَایَتي،

)٥( غَسْلُ الْخَطَایَا ،وَالْوَسیلَةُ بَسْمَلَةْ 

.٧٥-٧٤ینظر :الأصوات اللغویة :-١

.٦٦ینظر :م .ن :-٢

.١١من طقوس المعنى :-٣

.١٦٧ینظر :سحر النص :-٤

.١٢من طقوس المعنى :-٥
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***

وھكذا نخلص إلى أن الشاعر استغل مخارج الأصوات وصفاتھا ،في تحریك الإیقاع 

الداخلي بما یلائم تجربتھ الشعریة ،وموقفھ الشعوري المتخلخل بین القلق والاستقرار، أي 

أنھ خلق نوعاً من التوازن الصوتي الذي یناظر التوازن الموضوعي ؛لتحقیق الموسیقى 

مظھرین الصوتي والدلالي ،من أجل الوصول إلى الوظیفة المنفعلة عن طریق اتحاد ال

،كاعتماده الأصوات المجھورة )١(الإبلاغیة للنص من خلال اعتماده     مقومات عدة 

والمھموسة ،واعتماده الزحافات والعلل التي دخلت تفعیلة القصیدة (مُتَفاعِلن)،ھذا فضلاً 

،أو الإیقاع )٢( یھا على  "الخلخلة المكانیة"عن استغلالھ ،لتقنیة (التشكیل المكاني) متكئاً ف

الكتابي ،الذي جاء ملائماً للإیقاع الصوتي الداخلي للنص ،المتمثل في تشویش كتابة أغلب 

أبیات النص على وفق نظام القصیدة الحرة ،بینما ھو في الأصل قصیدة على وزن البحر 

قنیة عند الشاعر دالاً تُحیل إلى ،ومن ثمَّ أضحت ھذه الت*الكامل ذي  قافیة موحدة مقیدة  

)٣(انفعالاتھ ،وتعبر عن حالات التوتر الإبداعي لدیھ

قلقاً تحجر في شفاه الأسئلةْ             فأبـاحَ أجوبةَ الْمنـافي المقبلةْ 

مُتَفاعِلن /مُتَفاعِلن/مُتْفاعِلن               مُتَفاعِلن /مُتَفاعِلن /مُتْفاعِلن

اء حنطة عمره       وتقیأت فوضى الخرائط حنـظلھْ طحنت رحى الغرب

مُتَفاعِلن /مُتَفاعِلن /مُتَفاعِلن               مُتَفاعِلن /مُتْفاعِلن /مُتَفاعِلن

بَـــــاً        أتخیَّل الشـــــیطَان یشھر جحفلھْ؟ لمَ حین أنشر راحتــــيَّ تَحبُّ

مُتَفاعِلن /مُتْفاعِلن /مُتَفاعِلنمُتَفاعِلن /مُتَفاعِلن /مُتَفاعِلن        

ـــوایا منزلــــھْ؟ ـدُ في النَّ لمَِ حین یصطحب النَّھار مَنَازلي        لَیْلي یُشَیِّ

مُتَــــفاعِلنُ/مُتَـــفاعِلنُ /مُتَـفاعِلنُ        مُتْــفاعِلنُ /مُتَــفاعِلنُ /مُتْــفاعِلنُ 

.٣٤- ٣٣الحدیث في البصرة :ینظر :الشعر -١

ینظر: الأسلوبیة الشعریة ،قراءة في شعر محمود حسن اسماعیل ،د .عشتار داود ،المكتبة الأردنیة الھاشمیة -٢
. ٢٠٠٧:١٠١،عمان ،

.١٢-٨ینظر طقوس المعنى ،قصیدة ما زال قلقي عراقیاً :*

العراقي الحدیث النصف الثاني من القرن العشرین الرماد ثانیةً تطور القصیدة الغنائیة في الشعر ینظر:-٣
:٣٠٩.
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لأنھ یوحي ؛وقد یشكل تردید الصوت في اللفظة الواحدة قیمة إیقاعیة ودلالیة ممیزة 

ما جاء عند الشاعر صبیح مثالھ،)١( داخل المفردة "بدلالة لھا أثر في احداث الإیقاع "

-عمر في قولھ :

)٢( یجرجرھم نحو العبور بلا ھویة 

في (یجرجرھم) ،إیقاعاً یصور ھیأةلقد أحدث التردد المنتظم لصوتي (الجیم والراء) ،

لھذین الصوتین ،فضلاً عن صفاتھماوكیفیة فعل الجر الناتج عن التكرار المنتظم 

،فصوت الجیم الجھیر الشدید ،وصوت الراء المكرر ولَّدا نوعاً من الإیقاع النفسي 

،فھو جر متثاقل متكرر مستمر .الداخلي عن طبیعة ھذا الجر

عند الشاعرة إیمان الفحام إذ أنھا توظف الصوت وتردده في اكساب نجد الأمر نفسھ

-اللفظة قیمة إیقاعیة ودلالیة ففي قولھا :

لأمطَّ مسافات اللیل الخنثى

تحت قناع

)٣( اللحظــة 

) ولدََّ جرساً قویاً شدیداً ، أعطى فتضعیف  صوت (الطاء) الانفجاري في لفظة(لأمطَّ

، ومما أكسب اللفظة صفة إیقاعیة ودلالیة ) ٤(اللفظة قیمة تعبیریة تحاكي الحدث صوتیاً 

مجيء (الھمزة) وھو صوت یدل على القوة والقدرة والامتلاك ؛لأنھ صوت عسیر  شدیدة 

.)٦( "نطقا،فھو "أشق الأصوات )٥(حین النطق یحتاج إلى قوة وجھد عضلي 

.١٠٠ینظر :سحر النص :-١

.١٧٤وسادة البلد المنھوب :-٢

.٦٩نرجس ینام على حجر :- ٣

.١٥٣ینظر: سحر النص :-٤

.٢٦ینظر موسیقى الشعر:-٥

.٨٧الأصوات اللغویة :-٦
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،وذلك ما نجده عند الشاعر )١( ومن إیقاع الصوت ما كان  یحاكي "الصورة الصوتیة "

- مؤید حنون في قولھِ:

)٢( ولا تفزعك قـــــرقـــــعة الأوانـــي

تتمیز لفظة (قرقعة) دون سائر الألفاظ الأخرى ،بمناوبة صوتیة أنتجت حركة إیقاعیة 

المتضاربة ،أوصوت الأواني المتساقطة على الأرضتلائم خلقت صورة سمعیةصاخبة 

یفصلھما بعضھا مع بعض ؛إذ إنَّ تردد صوت (القاف)الانفجاري في اللفظة مرتین 

صوت (الراء) المكرر، ألذي أعطى إیقاعاً اھتزازیاً زاد من الاھتزاز الإیقاعي للصورة 

ومما زاد من صخب الصورة الصوتیة وترددھا  ،الصوتیة الذي ولدتھ قرقعة الأواني 

یغ (فَعلل) ،إذ إنَّ القارئ یكاد یلتمس في الخیال الصورة المعبرة مجيء(القرقعة)على ص

.)٣(عن قرقعة الأواني

- ومثل ذلك ما نجده عند صبیح عمر في قولھ :

في لحظة أحرقتھا اللمسة 

.)٤( واللعلعة والوان القبائل 

لفاظ التي جاءت في المقطع فعلى الرغم من تردد صوت (اللام) في أغلب الأ

،إلا أنھا لم تترك أثراً وإیقاعاً كما تركتھ لفظة (اللعلعة)،فھي تتناسب مع الموقف السابق

الذي أراد الشاعر تصویره ،وھي ذات إیقاع شدید ناتج عن الانتظام الصوتي لتكرار 

ممیز صوتي (اللام والعین )مرتین  بصورة منتظمة ،ومما أسھم في خلق إیقاع صوتي 

،وھي من أسھل اللام من وسط اللسانللفظة ، اختلاف مخرجي  (اللام والعین )،ف

،)٦( ،أما العین فمن وسط الحلق ،وتحتاج إلى جھد عضلي في النطق )٥(الأصوات نطقاً 

خلق صورة صوتیة لى الحلق ،وتكراره بصورة منتظمة فانتقال الصوت من اللسان إ

.١٥٥الإیقاع في قصیدة العمود :-١

.٦٣یسقط الحدیث في باحة الید :-٢

.٢/١٩٨٦:٧٤ینظر :التكریر بین المثیر والتأثیر ،د . عز الدین علي السید ،عالم الكتب ،بیروت،ط-٣
.١٧٥وسادة البلد المنھوب :-٤

.٣١ینظر :موسیقى الشعر:-٥
.٣٧ینظر :م .ن :-٦
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المتعالیة الصاخبة ،ومما آزر الإیقاع في ھذه اللفظة تحاكي طبیعة اللعلعة ذات الأصوات

تتابع الأصوات وترددھا بصورة منتظمة.

-التكرار:

،لھا فاعلیتھا في العمل الأدبي عرفھ الشعر العربي القدیم ؛إذ )١( التكرار ظاھرة اسلوبیة

وھو تكرار نمطي یتبع نمذجة ،كان ركناً من القصیدة العربیة القدیمة المتمثل في قافیتھا 

وتقعیداً خاصاً باطار الإیقاع الخارجي للقصیدة ،فضلاً عن التكرار الذي یقع داخل بنیة 

النص ،سواء كان عن طریق المحسنات البدیعیة ،أو بتكرار الأسماء والمواضع التي 

لاغ عرفھا العرب، وعنھ یقول أبن فارس "ومن سنن العرب التكرار والإعادة إرادة الإب

والذي یبدو أن النقاد العرب القدماء ركزوا على أھمیة التكرار ،)٢( بحسب العنایة بالأمر"

لى دوره في تقویة المعنى في تحقیقھ غایة بلاغیة أو لغویة بالدرجة الأولى ؛أي أكدوا ع

،فھم "لم یلتفتوا إلى القیمة الإیقاعیة التي یحققھا التكرار في الشعر ،ولم یقفوا وتأكیده

ندھا وقوفھم على ملاءمة التكرار للمعنى ،أو ضرورتھ لھ على الرغم من ایرادھم ع

زَ فیھا التكرار بقیمة إیقاعیة عالیة أضفاھا على النص  إذ كانت ،نماذج شعریة عدیدة تَمیَّ

تلك القیمة عنصراً من عناصر تشكیل الدلالة أو تقویة المعنى الذي انصرف النقاد إلى 

یة والمعنویة لا قیمتھ .أي أنھم ركزوا على قیمتھ الدلال)٣( ه في النص"الاھتمام بھ دون غیر

،وھو ما )٤( "فائدتھ العظمى التقریر ،وقد قیل الكلام إذا تكرر تقرر"إذ إنِّ ،الموسیقیة

. التوكیدأطلقوا علیة 

في وقد بلغ التكرار أقصى تأثیر لھ في القصیدة العربیة الحدیثة ؛إذ یعد سمة بارزة 

في رفع مستوى قیمة العمل شعرنا المعاصر ،وھو أحد عناصر الإیقاع الداخلي ،یسھم

الشعراء المحدثین إلى الكلف على المستوى الإیقاعي والدلالي ،وھذا ما دفعالأدبي 

.٩٠ینظر :الاغتراب في الشعر العربي المعاصر:-١

) ،تح السید ٣٩٥،أبي الحسین أحمد بن فارس بن زكریا(تفي فقھ اللغة وسنن العرب في كلامھاالصاحبي -٢
.٣٤١أحمد صقر ،مطابع فیصل عیسى البابي الحلبي وأولاده ،القاھرة :

٨٥الإیقاع في قصیدة العمود :-٣
القادر عطا، دار الكتب العلمیة، تحقیق مصطفى عبد ،البرھان في علوم القرآن ،بدر الدین الزركشي-٤

.٢٠٠٧:١٢٨/ ١بیروت،ط
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ر أشكالھ ومستویاتھ ،فھو یتطور ویتجدد ؛لأنھ یرتبط یع وتطوی،والسعي إلى تنوفیھ

ى العطاء والابتكار والتجدد والتجریب بما یناسب طبیعة بقدرات الشعراء المستمرة عل

التجربة الشعریة ،وقد أصبح نظاماً خاصاً داخل كیان القصیدة ،یقوم ھذا النظام على أسس 

نابعة من تجربة الشاعر، ومستوى عمقھا ،وثرائھا من خلال فعالیتھ التي تتجاوز قیمتھ 

فھو "من أبرز وسائل تقویة ،)١(ة في آنٍ واحد اللغویة والبلاغیة ؛لیصبح أداة موسیقیة دلالی

علیتھ بكونھ حركة صوتیة ویحقق فا،لتماثل الصوتي في البیت والقصیدةالنغم وتكثیف ا

،ووسیلة تعبیر ینطلق بھا الشاعر من صمیم تجربتھ وجوھا ذات مغزى

سبیلاً ،ولا یجد شاعر التعبیر عن مشاعره المكبوتة،وبالتكرار یستطیع ال)٢(الشعوري"

لظھورھا إلا عن طریقھِ لأن فیھ "دلالة على الھوس بالشيء فما لم ینطبع في مركز الذات 

یمر مروراً عابراً ،أما ما یترسب فیھا ویتجذر من أشیاء فإنھا تعاود الظھور بصورة 

،أي أنھ ذو دلالة نفسیة قیِّمة إذ یعد أحد الأضواء )٣( ملحة لتنشئ ظاھرة التكرار "

التي یسلطھا الشعر على أعماق الشاعر ،فیضیئھا وبذلك تتضح الفكرة اللاشعوریة

.)٤( المتسلطة علیھ

ر والأحاسیس، التي تطغى على تسلطت على الشاعر البصري كثیر من الأفكا

أن یترجم ھذه الأحاسیس ویفرغ ذاكرتھ منھا عن حاول ،وحواسھ ،وذاكرتھ ؛لذا نفسھ

في الشعر البصري حضوراً واسعاً طریق التكرار ؛ولھذا السبب سجلت ظاھرة التكرار 

،أو تكرار صیغة صرفیة ،أو تركیب نحويبمختلف أنواعھا "تكرار صوت وتكرار كلمة و

فة دون تقسیمھ وذلك ؛لذا سوف یلجأ البحث إلى دراسة التكرار بأنواعھ المختل)٥( عبارة "

لورود أكثر من نوع  في النص الواحد .

.١٩١-١٩٠:القصیدة العربیة الحدیثة بین البنیة الدلالیة والبنیة الإیقاعیةر :ینظ-١

.١٦٢الإیقاع في قصیدة العمود :-٢

.٧٢:بناء السفینة دراسة في شعر مظفر النواب-٣

.٢٤٣ینظر :قضایا الشعر المعاصر :-٤

.٧٢بناء السفینة دراسة في شعر مظفر النواب :- ٥
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استثمار التكرار في حاولففي قصیدة (مرثیة بغداد ) للشاعر مسلم حسب حسین 

-رسم حركة الإیقاع الداخلي للنص بما یلائم حالتھ الشعوریة یقول :

بغداد یا مدینة أغرقھا الطغاة في الظلامْ 

الأحزان والآلامْ بغداد یا مدینة أدمنت 

بغداد مثخنةٌ 

بحراب طاغیة وقطعان من الذئاب والذباب

بجراحنا وحزننا الدھريّ 

ببكاء أمھاتنا

حرمان أطفال لنا

من فرحة الأعیاد ،كالأطفال یفرحونْ 

***

بغداد غافیة ٌ على أحزانھا

مأساتھا

محنیّة الرقابْ 

حتى إذا جاء الغزاة محرّرین وقاتلینْ 

،شوارعھافتحت نوافذھا 

كل المیادین العریقة

تستقبل الغزاةَ ،والدماءْ 

لمّا تلطّخ الجدران ،والبیوتَ ،والشوارع المرتعبة

***

اللهُ أكبر یا عراقْ 

أوّاه یا شعب العراقْ 

شعبَ الخرافة والأساطیر العتیقةأوّاه یا
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بین الجرح والسكّین ؟*كیف محوت الفرق

؟بین الأكاذیب العریقةِ والحقیقة 

بین القذیفة وھي تخترق المنازلْ 

والسنابلْ ؟

بین الحمامة والذئابْ ؟

***

بغداد یا مدینة أنھكھا الطغاة ،قطعان الذئاب والذبابْ 

فتراكمت أحزانُھا ،آلامھا ،دموعُھا ،

على رماد ألف عامْ 

بغداد ما نشرت غدائرھا

على سواعد الغزاة

یوماً ولا أكلت بثدییھا

والذئاب والذبابلكنما الطغاة 

عفروا مآذنھا ،استباحوا ما استباحوا

ولغوا دماء الأبریاء

مزجوا غبار الذل بالرغیفْ 

فانحنت الرقابْ 

وأستوطن الغزاة أبناء الكھوفْ 

)١( وطني المعفّرَ بالدماء وبالخرابْ 

أشار الشاعر في الهامش أنه تضمین من الشاعر محمود درویش (كیف محوت الفارق اللفظي بین الصخر *
فاح /بین البندقیة والغزالة ؟) .والت

.٧١-٦٧مرافئ الذاكرة :-١
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إغناء رثاء لمدینة بغداد وبذلك فقد اسھم التكرار في إنَّ النصمن خلال العنوان یتضح 

،منھا تكرار صوت المد (الألف )بصورة مكثفة الإیقاع الداخلي بما یلائم الغرض

حتى أنھ تردد في السطر الشعري الواحد أكثر من أربع مرات في بعض -ومتراكمة 

حقق غرضاً نفسیاً شعوریاً لاستیعاب استغاثة وندب الشاعر، إذ أن صوت المد –الأحیان 

،واستطالة من الأصوات الأخرى شبعة ،وھو أكثر امتداداً المد الم(الألف ) من أصوات 
"إیقاع الإیقاع الداخلي في النص وتـوفیر؛لھذ السبب كان لھ الدور الأساس في تأصیل )١(

.)٢(موسیقي عالٍ)

ومثل ذلك ما حققھ تكرار كلمة(بغداد) في النص ؛ إذ تكررت في مستھل النص،  

،ومواضع  أخرى فیھ ،فشكلت بذلك تكراراً استھلالیاً فضلاً عن ورودھا في العنوان 

وتوكیدھا ؛لأن الشاعر حاول الضغط علیھا ،)٣(لتحقق غایتین ،إیقاعیة ودلالیة في آنٍ واحد

وتكرارھا بطریقتین الأولى :تكرارھا في عبارة(بغداد یا مدینة)،والثانیة كررھا مفردة 

ر ،وتلح على نفسھ إلحاحاً ة الشاع(بغداد) ،فكانت اللفظة المكررة تضغط على ذاكر

،فاستدعاھا وكررھا بشكل رأسي ثلاث مرات في المستھل ؛لیخلق مھا نغمة إیقاعیة شدیداً 

خاصة ناتجة من تكرارھا ،ومن قیمتھا الصوتیة في الكلمة ذاتھا ،الناتجة من أصوات 

،الذي (الباء والغین وتكرار صوت الدال مرتین یفصل بینھما صوت مد طویل (الألف) 

كما لجأ الشاعر إلى تصعید الإیقاع الداخلي  ، من خلال مد ،أعطاھا بعداً موسیقیاً خاصاً 

النص ،ثلاث مرات مع كلمة الصوت بحرف النداء(الیاء) المكررة ست مرات في 

لتحقق غایتھا الدلالیة  المتمثلة في ؛،وثلاث أخرى مع ألفاظ مكررة في مواضعھا (بغداد)

تدة والأحاسیس العمیقة بالحزن والأسى .حمل المشاعر المم

،إیقاع النص الداخلي ،خاصة المقطع )٤(كما أثرى تكرار صوت (الباء) الانفجاري

الأول ،إذ تكرر ست مرات بشكل رأسي ؛لیبوح ویبرھن على نفسیة الشاعر الحزینة 

وذلك عن طریق استحضار الدلالة في ( أدمنت الأحزان /حزننا الدھري /بكاء أمھاتنا ).

.١١١ینظر: الأصوات اللغویة :-١
.١٨٠سحر النص -٢
.١٩٣ینظر: القصیدة العربیة الحدیثة بین البنیة الدلالیة والبنیة الإیقاعیة :-٣

.٣١٥دراسة الصوت اللغوي :-٤
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الإیقاع ومن سبل التكرار الأخرى التي أسھمت في إثراء النص موسیقیاً وتصعید حدة

؛إذ ا ذكر عبارة (الله أكبر یا عراق)الداخلي تكرار عبارة(أواه یا شعب ...) مرتین ،یسبقھم

یقترب إیقاع لفظ الجلالة (الله) صوتیاً من إیقاع صیغة (أواه) ،إلا أن الشاعر آثَرَ تكرار 

ن خصوصیة في اشاعة صدى صیغة (أواه) مرتین ،لما تحویھ ھذه اللفظة م

ستصراخ ،وكأنما أراد الشاعر أن یسمعنا صرخة استغاثة حقیقیة من جراء ،والاالاستغاثة

ما یشعر بھ فجأةً من خلال أصوات ھذه اللفظة ،وتكرارھا مرتین ،فمجيء صوتي 

،یخرجان )١( )جاورین یفصلان بین صوتین حنجریین(الھمزة والھاءالعلة(الواو والألف )مت

یاتھما ما في كوامن النفس من ألم من أعماق الجھاز الصوتي ،وھما یحملان في ط

وحسرة ؛لذا أسھم صوتا العلة المتجاوران في صیغة (أواه) المتكررة مرتین بشكل 

ید عمودي إلى حمل ھذه الآلام والحسرة إلى أبعد مدى ممكن بإیقاعٍ ممتد ثقیل ؛لتشد

ھذه فضلاً عن دور حرف النداء(الیاء )المكررة مع ،صوت (الواو)وامتداد صوت الألف

،وھذا ما حقق بُعداً موسیقیاً ونَغَمیاً واضحاً وعالیاً في صیغة مرتین، ومع عبارة الله أكبرال

المقطع الثالث من النص.

ومن مظاھر التكرار الأخرى، التي أسھمت في أثراء الجانب الإیقاعي والدلالي للنص 

لم یسھب الشاعر في التي ،/الغزاة /عراقْ /شعب /استباحوا )نجد (الذئاب والذباب /الطغاة 

فكانت ،كلما دعت الحاجة الشعریة إلى ذلكذكرھا منعاً للرتابة والملل ؛إنما لجأ إلیھا  

ومن ،والآخر تخرج من عمق تجربة الشاعركأنھا نقرات إیقاعیة تتردد بین الحین 

مكتنزات مخزونھ العاطفي. 

،بأشكالھا الكامل (مُتَفاعِلن)فعیلة البحراعتماد الشاعر وزن تكما اقتضت الحاجة

المتنوعة لإستیعاب التنوع  الحاصل في الإیقاع الداخلي المتمثل في تنوع مظاھر التكرار

فضلاً عن الابتعاد عن الرتابة في الوزن ،رغبة منھ في إغناء الإیقاع الذي ینجم عن تعدد 

یوسع من مخیلة قاعیة ثار من تنوع التشكیلات الإیوتنوع التفعیلة الواحدة ؛إذ "أن الاك

الشاعر الموسیقیة ،ویمكنھ من الوصول إلى تجارب إیقاعیة جدیدة، تكسبھ القدرة على 

.٣١٩:دراسة الصوت اللغويینظر :-١
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تحقیق التكافؤ بین التجربة وإیقاعھا الخارجي والداخلي ،كما وإنھ ینسجم وحالة الشاعر 

لوجدنا :، ولو حاولنا تتبع التنوع الحاصل في تفعیلة (مُتَفاعِلن) )١( وھو یكتب القصیدة "

)٢( (مُتَـفاعِلنُْ /مُتْفاعِلنُْ/مَفاعِلنُْ/ مُفْتَعِلنُْ /مَفَاعِلانْ/ مُتَفَاعِلانْ/مُتَفَاعِلاتنْ/ مُتْفاعِلاتنْ/ مُتَفا)

بغداد یا مدینة أغرقھا الطغاة في الظلامْ 

مُتْفَاعِلنُْ/مُفاعِلنُْ /مُفْتَعِلنُْ / فَعُولْ 

بغداد مثخنةٌ 

لنُ /مُتَفَامُتْفاعِ 

ببكاء أمھاتنا

مُتَفاعِلنُْ/مُفاعِلنُْ 

كلُ المیادین العریقة

مُتْفاعِلنُْ /مُتْفاعِلاتنْ 

بین الأكاذیبِ العریقةِ والحقیقة ؟

مُتْفاعِلنُْ/مُتْفاعِلنُْ /مُتَفاعِلاتنْ 

على رماد ألف عامْ 

مُفاعِلنُْ /مُفاعِلانْ 

بالدماء و بالخرابْ وطني المعفّرَ 

مُتَفاعِلنُْ /مُتَفاعِلنُ /مُتَفاعِلاتنْ 

ومن النماذج الأخرى للتكرار یستشھد البحث بـ مقطع من (المشھد الثاني /عبد الله ابن 

عفیف الفارس الأعمى) للشاعر علي الأمارة یقول على لسان حال ابن عفیف في الطریق 

- المسجد :إلى البیت بعد أن أخرجھ قومھ من 

.٤٢الشعر الحدیث في البصرة :-١

وسیقى الشعر الجدید وما بعدھا ،وینظر: تحولات الشجرة دراسة في م٧٠ینظر : :قضایا الشعر المعاصر :-٢
وما بعدھا.٣٦وما بعدھا؛ وینظر: الشعر الحدیث في البصرة :١٢٢وتحولاتھا :
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دمي..

أجّج الیوم ھذي الشرارَةْ 

دمي قالَ كلمة َ حقِّ 

دَ للناسِ  وحدَّ

كلِّ مسارَه

دمي أیقظَ الأرضَ من نومِھا

فاستفاق زمانٌ كسیحٌ 

دتِ الریحُ صوتَ دمي  وردَّ

.)١( والحجارةْ 

أسھمت في في مستھل النص أربع مرات(دمي ) في ھذا المقطع كرر الشاعر كلمة 

أحداث نغم موسیقي ،ذي نقرات محددة شكلت لازمة في بدایة كل سطر شعري ،من 

،وفي الرابعة جاءت كلمة دمي ) (دمي أجّج /دمي قال /دمي أیقظ الأسطر الثلاثة الأولى

)في حدة نغمتھا مة(دمي،وقد تناسبت كلالشعري قبل القافیة (والحجارةْ)في نھایة السطر

مع تكرار بعض الأصوات الانفجاریةمع شدة انفعال المتكلم ،وارتبطت صوتیاً الموسیقیة 

الذي وردتْ فیھ الكلمة المكررة ،ففي المرة الأولى ارتبطت مع ،في السطر الشعري

تكرار صوت الجیم في (أجّج)،والثانیة مع تكرار صوت القاف (قال /حقِّ )ومع تكرار 

د) ،أما الثالثة فمع القاف في (أیقظ /استفاق )،وجاءت في الرابعة صوت الدال في (حدَّ

دت) . مرتبطة مع تكرار صوت (الدال)في (ردَّ

ومن النماذج الأخرى یستشھد البحث بنص (مَا قَالَھُ الشَّھید ) ،للشاعر عبد الكریم 

-الیاسري یقول :

مُوعْ  لا تَسْكُبي الدُّ

اهُ یَا حَبَیبَتي أمَُّ

مُوعْ  لا تَسْكُبي الدُّ

.١٤٥ھواجس أصحاب الحسین :-١
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دَمُ الَّذینَ قَاوَموا ، وَجَاھَدوا

وَقَاتَلوا، وَاسْتُشھِدوا

جوعْ  ریقَ للِرُّ یَخْتَصِرُ الطَّ

...

اهُ یَا حَبَیبَتي أمَُّ

عُودي إلىَ الأْطَْفَالِ،

دوا فَالأْطْفَالُ قَدْ تَعَوَّ

أنَْ یَفْرَحُوا بِمِصْرعِ الشَّھیدِ،

أنَْ یَجْتَمِعوا ،وَیَرْقصُوا، وَیُنْشِدوا،

اهُ یَا حَبَیبَتي أمَُّ

فَلْیَلْعَبوا ،وَلْیَفْرَحُوا،

وَلْیَرْقصُوا ،وِلْیُنْشِدوا،

وَلْیُشْعِلوُا الشُّمُوعْ 

اهُ یَا حَبیبَتَي أمَُّ

قوُلي لھَُمْ 

رْبُ الَّذي ھَذا ھُوَ الدَّ

داَ  بصُِبْحِھِ سَنَلْتَقي مُحَمَّ

لْتَقي یَسوعْ وَنَ 

ھَذا ھُوَ الْغَدُ الَّذي

مِنْ شَمْسِھِ سَتَرْتَوي الّربوعْ 

...

  ....   .....     ....

لاةِ في خُشوعْ  كَالصَّ
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...

اهُ یَا حَبَبَتي أمَُّ

قولي لھَُمْ 

عیدُ في الْفِردَوْسِ  أبوكُمُ السَّ

لاَ یَعودُ مِنْھَا 

أبَداً 

إلاَّ إذَا أبََیْتُمُ الْخُضوعْ 

لاَّ إذَا إ

لوعْ  نَقَشْتُمُ الْقدُْسَ عَلىَ الضُّ

إلاَّ إذَا أبَیْتُمُ الْخُضوعْ 

إلاَّ إذَا

لوعْ  .)١( نَقَشْتُمُ الْقدْسَ عِلى الضُّ

الذي یوازي رغبتھ في تثبیت في تثبیت الإیقاع الداخلي للنص ،اعتمد الشاعر التكرار 

،مع مراعاة راراً مغایراً للتكرار الذي سبقھوصایا  الشھید لأمھِ ،فقد اتبع في كل مقطع تك

اهُ یَا حَبَیبَتي) ،التي كانت بمثابة لازمة تتكرر في النص، كلمّا احتاج  تكرار جملة (أمَُّ

الشاعر ذكر وصیة من وصایا الشھید ،ھذا فضلاً عن وظیفتھا الإیقاعیة كتقنیة ربط 

لمقطع الأول استھل النص ھندسي ،تربط أجزاء النص ضمن دائرة إیقاعیة واحدة ففي ا

اهُ یَا بجملة (لا تسكبي الدموعْ ) المكررة مرتین، ،فقد حرص الشاعر أن تُربَط جملة (أمَّ

بكلمة قبلھا -في أربعة مواضع من تكرارھا- لمبدوءة بصوت (الھمزة )الحنجري احَبَیبَتي) 

بشكل رأسي الساكن (الدموعْ /للرجوعْ/الشموعْ /خشوعْ) )٢(منتھیة بصوت (العین)الحلقي

اهُ یَا حَبَ متتابع  مما خلق إیقاعاً سریعاً متواصلاً ،وھذا ما لا یبَتي)یفصل بینھما بجملة (أمَّ

اهُ یَا حَبَیبَتي /لا ت سكبي الدموعْ/ لا یمكن أن نلمسھ لو كان التكرار بصورةٍ أخرى مثل (أمَّ

.١٠١- ٩٩من طقوس المعنى :-١

.٣١٩ینظر :دراسة الصوت اللغوي :-٢
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یكون سبب لجوء الشاعر إلى ھذه التقنیة ؛إنھ أراد تثبیت وصیة ،وربماتسكبي الدموعْ)

الشھید الأولى لأمھ عن طریق جمالیة الإیقاع الذي ولَّدَهُ التكرار بھذه الطریقة ،وما تركھ 

من أثر في نفس القارئ ،ویعمل التكرار في المقطع نفسھ على اثراء سرعة الإیقاع 

فتكرار الفعل الماضي بصیغة الجماعة (قاوموا الداخلي في النص ولكن بطریقة مغایرة ،

/جاھدو/قاتلوا /استشھدوا) ،وتكرار حرف العطف الرابط بین ھذه الأفعال ، فضلاً عن 

دلالة الفعل في ذاتھ على الحركة أسھم في حركة وسرعة الإیقاع في النص 

كة متناغمة وفي المقطع الثاني خلق الشاعر لوحة فنیة متمیزة ،في إیقاعھا تموج بحر

بین عناصرھا ،ناتجة من تكرار الأفعال المضارعة (یفرحوا /یجتمعوا/ یرقصوا/ 

الأفعال جعلت الإیقاع ینشدوا/فلیلعبوا/ ولیفرحوا/ ولیرقصوا/ ولیشدوا/ ولیشعلوا) ،ھذه

،طردیاً بین تكرار الجمل الفعلیةفي البناء الداخلي للنص إذ أن ھناك "تناسباً متسارعاً 

،وتتسارع وتیرة )١("،وبھ أیضاً تتسارع وتیرة الإیقاعونمو دلالة الحركة في النص 

الإیقاع أكثر مع الأفعال التي یتكرر معھا حرف العطف(الواو)مع (لام)الأمر ،ھذا فضلاً 

عن مجيء ھذه الأفعال مع دواخلھا على أوزان عروضیة موحدة ،مما سَھَّلَ انسیابیة 

،فزادت )٢(ذ جاءت على وزن تفعیلة الرجز الصحیحة (مُسْتَفْعِلنُْ)حركة الإیقاع وخفتھُ؛ إ

بإیقاعھا الخفیف خفّة الإیقاع وسرعتھ ،واسھمت في رفع معدلات الطاقة الإیقاعیة في 

النص .

فَلْیَلْعَبوا،وَلْیَفْرَحُوا،وَلْیَرْقصُوا،وَلْیُنْشِدوا،وَلْیُشْعِلواالشُّمُوعْ.

لنُْ/مُسْتَفْعِلنُْ/مُسْتَفْعِلنُْ/مُسْتَفْعِلنُْ/فَعُوْلْ. مُسْتَفْعِلنُْ /مُسْتَفْعِ 

ي یلي ھذه  لكن سرعة الإیقاع تأخذ بالتراجع والبطء  بعض الشيء ،مع التكرار الذَّ

وذلك لتواتر أصوات المد الذي)؛-الغد–الذي)،(ھذا ھو - الدرب -الأفعال ،في (ھذا ھو 

طق ـاج إلى زمن أطول في النـیقاع ومده ،مما یحتالة الإـفي العبارة المكررة ،أدى إلى اط

ئاً ــارة بطیــذه العبـاع ھـمما جعل إیق)٣(دى لھ"ــالة الصوت إلى أبعد مــ"المد استطلأن 

.٨٢بناء السفینة دراسة في شعر مظفر النواب :-١

.  ١٤٩؛وینظر :تحولات الشجرة ،عن تداخل بحري (الرجز والسریع):١٥٣ینظر: ؛قضایا الشعر المعاصر: -٢

.١٨٣سحر النص :-٣
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،وقد حاول الشاعر أن یضفي نوعاً من الحركة  ؛لیعید القارئ إلى جو الإیقاع )١(ممیزاً 

،وذلك من خلال تكرار الفعل (سنلتقي /نلتقي) وتكرار صوت (السین) المھموس الحكائي

إلا أن ھذه السرعة سرعان ما تتضاءل ( سنلتقي /سترتوي /یسوعْ/شمسھِ))٢( الاستمراري

خاصة في المقطع الأخیر من النص ،إذ یكرر الشاعر سطرین شعریین بصورة متتالیة 

لذا كررھا بھذه ؛(وھي الوصیة الأخیرة والمھمة لدیھ ،انا بمثابة ختم وتوقیع من الشھیدك

الطریقة )،فقد استعمل الشاعر في ھذه الوصیة اسلوب القصر متكئاً على النفي 

عودة بـ ، مما أكسب الإیقاع ثقلاً وتباطؤاً ،إذ أن نفي حدوث فعل ال)٣(والاستثناء

ید والقوي ،المتمثل في )أسھم في التمھید للإیقاع الداخلي الشد،ومجيء صیغة (أبداً (لا)

- للشھید-التكرار المزدوج لأداة الاستثناء(إلا) ،والشرط(إذا )،أي أن فعل العودة المحال
ا   مقصور ومشروط  على رفض الخضوع ونقش القدس على الضلوع ،ھذا فضلاً عَمَّ

اضافھ الفعل (نقشتم)من دلالة السكون والثبوت ،والوقف في نھایة كل سطر شعري ،على 

ت متجانسة جناساً ناقصاً ،منتھیھ بحرف العین الساكن .كلما

،فقد رسم معالم الإیقاع الداخلي للنصنخلص مما تقدم أن أسلوب التكرار أسھم في

قالھ الشھید)،وتكرار فعل جاءت دلالة النص حكائیة بدلالة العنوان (ما

)مرتین في النص ،فقد اعتمد الشاعر اسلوب الحوار الداخلي (المنولوج)  (قوليالحوار

ن شعور ؛لتصویر ما یختلج في نفسھ م)٤(عن طریق اعتماده شخصیة الشھید قناعاً ذھنیاً 

مما تطلب إیقاعاً یستوعب انفعالات ذات المتكلم عن التجربة عن طریق الحوار والحدیث،

ویھا ،وبذلك یتخذ الإیقاع طابع السرعة والبطء و التي یعیشھا لا انفعال شخص آخر یر

الثقل بما یلائم تلك الانفعالات ،ومما اسھم في اثراء ھذه الانفعالات وإیقاعھا  ابتعاد 

راً بما یخدم الإیقاع والدلالة .الشاعر عن التكرار النمطي ،أي أنھ یُدخِل على تكراراتھ تغی

.  ٢٢٣ینظر تحولات الشجرة ،دراسة في موسیقى الشعر الجدید وتحولاتھا :-١

.٣١٦ینظر :دراسة الصوت اللغوي :-٢

مھا وفنونھا وصور من تطبیقاتھا بھیكل جدیدٍ من طریفٍ وتلید، عبد ینظر: البلاغة العربیة أسسھا وعلو- ٣
.١:٥٣١،ج١٩٩٦/ ١الرحمن حسن المیداني ،دار القلم دمشق ،ط 

.٤٤٣ینظر : الشعر الحدیث في البصرة :-٤
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،إلا ظاھرة التكرار بأنواعھ المختلفةصر ،علىوالأمثلة كثیرة في الشعر البصري المعا

تلافیاً للإطالة ،علماً أن ھذه الظاھرة غالباً كتفى بھذا القدر من رصد الشواھد أن البحث أ

. *ما تستوجب الاستشھاد بالنصوص كاملة

-الجناس :

ان للبدیع اللفظي صلة وثیقة بالإیقاع الداخلي للنصوص الأدبیة ،وھو یقوم على 

"الوحدات الصوتیة المنطوقة بذاتھا ،لذا فھو یمثل الجانب الصوتي المعلن من النص 

،وبذلك یعد تفنناً في طرق تردید الأصوات في الكلام ،وما ینتج عنھ من أنغام )١( الشعري"

من -،أي أن الإیقاع الداخلي للنص)٢( ذان ،وتستمع بھ الأسماعوموسیقى، تطرب لھ الآ

ا لم-جانب الصوت وطریقة ،وسیقى الألفاظیمتد من الصوت ،من دون غفلة عمَّ

،وترتیبھا ،وتنسیقھا من أثر وفاعلیة في اضفاء صفة إیقاعیة ودلالیة على النص؛ إذ نظمھا

،،أي أن ھناك قواعد صوتیة)٣("أن" اللعب باللغة جوھر العمل الأدبي ،والشعر خاصة

وتركیبیة ،ودلالیة یجب أن تراعى في الكلام فضلاً عن قواعد تنظیمیة ،وھي ما تسمیھ 

وبذلك یكون للقواعد التنظیمیة(المحسنات البدیعیة) ،)٤( البلاغة العربیة بالمحسنات البدیعیة

دور بارز في إثراء وتعزیز موسیقى النصوص الأدبیة ؛لأنھا تردید للأصوات في الكلام 

.)٥(على وجھ التناسق والتناوب ،الذي یعمل على رفع الزخم الموسیقي ،والإیقاعي للكلام 

وما الجناس إلا أحدى القواعد التنظیمیة ،التي تثري النص إیقاعیاً ،إذا ما وظفت 

اسباً ،وھو مجيء كلمة "تجانس أخرى في بیت شعر أو كلام، ومجانستھا توظیفاً فنیاً من

ینظر مجموعة (الأقلام لا تصدأ)،أعتمد الشاعر التكرار بصورة مكثفة، ودیدنھ في ھذه المجموعة ، وكأنھ *
أتخذ من العنوان في النصوص أو أحد متعلقاتھ  ثیمة تتردد في بدایة كل مقطع ،فضلاً عن أنماط تكراریة أخرى 

؛وینظر: أكلیل ٧٦-٧٤السماء السابعة :؛وینظر: التكرار في مجموعة (صعب نقامر  بالیاسمین)؛وینظر: رحلة 
؛وینظر: ٧٣-٧٠؛وینظر: ھكذا دائماً :٢٠-١١؛وینظر: الأفق الأخضر:١١٢-١٠٩موسیقى على جثة بیانو:

وغیرھا .٤٣-٤١وسادة البلد المنھوب :

.٦٢الأسلوبیة الشعریة ،قراءة في شعر محمود حسن اسماعیل:-١

.٤١-٤١ینظر :موسیقى الشعر :-٢

.٤١تحلیل الخطاب الشعري :-٣

.٤١ینظر :م ،ن :-٤

.٧٠ینظر :الإیقاع في قصیدة العمود :-٥
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،ونوعھا ،وشكلھا ،أي أن تتفق في عدد الحروف)١( لھا أن تشبھھا في تألیف حروفھا"

ناس التام ،أما الجناس غیر ،وھو ما یؤلف الجمع اختلاف المعنىوھیئتھا ،وترتیبھا

.)٢( إذا فقدت اللفظتان أحد ھذه الشروط،فھوالتام

إنَّ الجناس یُحدِث جمالیة موسیقیة داخلیة في النص الأدبي ،إذا ما جاء عفویاً من غیر 

قصد ؛لأن "التجاوب الموسیقي الصادر من تماثل الكلمات تماثلاً كاملاً أو ناقصاً یطرب 

لشاعر البصري الإفادة من الجناس ،وقد حاول ا)٣(الأذن ویونق النفس ویھز أوتار القلوب"

لیزید من موسیقیة النصوص الشعریة ،ومن نماذج ذلك ما جاء عند الشاعر صالح فاضل 

- في قصیدة (قراءةٌ في شاھدة)التي یقول فیھا:

لا تقلقوني یا أنامْ:الیومَ من حقي أنامْ 

)٤(قد كنتُ بینكم وما واحد رد السلام

إذ جاءت الأولى بمعنى ما لفظتي(أنامْ)اللتین جاءتا في النص ،فقد جانس جناساً تاماً بین 
من الجن والأنس ،أما الثانیة فھي من (النّوْم ظھر على الأرض من جمیع الخلق 

،ولاشك في أنَّ تكرار ھاتین اللفظتین تكثیفاً إیقاعیاً في موسیقیة النص )٥(،النُّعاس)
الداخلي.

یستشھد البحث بھا قول الشاعرة بلقیس خالد في التيالجناس الأخرى نماذج ومن 

-(كومیدیا صاخبة):

نكتب عراق ثراء-

نقرأھا في المرآة رثاء

....   ....    ...

سدرة المنتھى -

أي 

.٢٥كتاب البدیع ،عبد الله بن المعتز، نشر وتعلیق المقدمة والفھارس ،اغناطیوس كراتشفوفسكي ،لینغراد  :-١

.١٣٨ینظر معجم المصطلحات العربیة في اللغة والأدب:-٢

.٤٣٧: ٣/٢٠١١لبنان ،ط،،بیروت كامل حسن البصیرود.،د .احمد مطلوب،والتطبیقالبلاغة -٣
.١٧الأفق الأخضر :-٤
.ینظر لسان العرب مادة(أنم /نوم)-٥
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حزنٍ 

)١( سینتھي عندھا؟

في المقطع الأول تصرح الشاعرة بدور المرآة في تشویش الألفاظ ذات الأصوات 

،وھو ما یعرف بجناس )٢(إلى حصول نوع من الجناس "المشوش"المتجانسة ،مما أدى

خدمة لغرض دلالي ،إذ جانست بین لفظتي (ثراء ورثاء))٣( القلب أو جناس العكس

إیقاعي؛ لأن الجناس "تقنیة لفظیة دلالیة في وقتٍ واحد ؛إذ تھتم بالدلالة وإبرازھا من 

الشاعرة إلى المماثلة بین اللفظتین عن؛لذا لجأت )٤( خلال اھتمامھا بالمماثلة الصوتیة "

بما یلائم مشاعرھا ومعاناتھا النفسیة .طریق اللعب بالأصوات ،وخلخلتھا 

لا تتلاءم في خلخلة الحروف ،وترتیبھا الھندسیة التي اتبعتھا الشاعرة إن اللعبة

تُقرَأ وطبیعة الوظیفة الانعكاسیة للمرآة كما تقول ؛لأن لفظة (ثراء) في المرآة 

(آرث)؛لكنھا لجأت للمرآة لتعكس صورة مكثفة ،ومختزلة بألفاظ معدودة لواقع العراق 

الثري الذي یعیش في رثاء دائم ،أي أن الشاعرة لجأت إلى خلخلة الأصوات وترتیبھا 

علیھا الحالة الشعوریة ،أو الإطار النفسي الذي تخضع لھ ذات على الوجھ الذي تفرضھ

،ومع ذلك فقد أغنت الجانب الموسیقى الداخلي للنص عن طریق )٥( تابةالشاعرة أثناء الك

مع )  سھا تتردد في اللفظتین(ث،ر،ا ،ءالترجیع الصوتي بین اللفظتین ؛إذ أن الأصوات نف

،وھو ما أسھم في أثراء الجرس الموسیقي ث خلخلة وتشویش في طریقة ترتیبھاحدو

للنص .

ن من جملة شعریة واحدة ،اختزلت الشاعرة فیھ المفردات أما المقطع الثاني فقد  تَكَوَّ

فسدرة المنتھى ھي نھایة –بھدف التركیز والتكثیف ؛لتعكس إحساساً ذاتیاً بالحزن الأبدي 

.١١٣بقیة شمعة عمري :-١

.٨٥الأسلوبیة الشعریة ،قراءة في شعر محمود حسن إسماعیل :-٢

؛وینظر:علم ١/١٩٨٠:٢٦٩والبیان والبدیع ،د.أحمد مطلوب ،بغداد ط ینظر :البلاغة العربیة المعاني -٣
ر البدیع دراسة تاریخیة وفنیة لأصول البلاغة ومسائل البدیع ،د .بسیوني عبد الفتاح ،مؤسسة المختار للنش

٢/٢٠٠٨:٢٤٢والتوزیع ،القاھرة ،ط 

.  ١٧٤الإیقاع في قصیدة العمود :-٤

.١٥٢:م .نینظر :-٥
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،وقد جانست الشاعرة بین لفظتي -المطاف ،وھي تسأل عن أي حزنٍ سینتھي عندھا

تین تعودان إلى أصل اشتقاقي واحد (منتھى /ینتھي) جناساَ اشتقاقیاً ،أي إن اللفظ

(نھى)؛لذا نجد علاقات التنغیم بین اللفظتین، الناتج عن أصداء تردد تماثل اللفظتین تماثلاً 

ومما زاد في إیقاعیتھا تردد ،لموسیقى الداخلیة للجملة الشعریةناقصاً ،أسھم في إثراء ا

جناس ،فمجیئھ في لفظة ،وترابطھ مع ال)١(صوت (السین)المھموس ،المرقق الاستمراري

المضاف (سدرة) ،لـ المضاف إلیھ(المنتھى)،فتنطق الكلمتان وكأنھما كلمة واحدة ،وجاء 

مرة أخرى في (سینتھي)،وبذلك فقد أكسب الجملة إیقاعأً سریعاً شجیاً .

عن سابقة ،في إثراء الإیقاع الداخليولم یبتعد الشاعر لؤي الخمیسي عن التقنیة ال

-الجناس الناقص ، في نص عنوانھ (انفجار) یقول:طریق 

المرایا المھجورة

من سنین..!

تبحث عن وجوه المارة

)٢( المارة المعتصمون بالصمت

)حاول الشاعر تولید إیقاع داخلي ناتج عن مماثلة صوتیة بین الألفاظ (المرایا /المارة

خلق نوعاً منالصوتي بین ھاتین اللفظتینقارب فقد جانس بین (المرایا والمارة)،فالت

،وكأن الكلمة الواحدة قد ترددت مرتین ، فضلاً عن الصراع البصري ،أو اللبس السمعي

مجيء لفظة (المرایا)في بدایة الجملة الشعریة، ولفظة (المارة)في نھایتھا ،وتكرار لفظة 

)٣( عند البلاغین بـ التصدیر (المارة)في بدایة الجملة الشعریة التي تلیھا ،وھو ما یُعرَف 

.مما خلق نوعاً من الإیقاع ،الذي یعزز الجرس الموسیقي للنص

إن الجناس المشوش بین (المرایا والمارة) ،وورود أحدھما في بدایة الجملة الشعریة 

أدى إلى مارة في بدایة الجملة التي تلیھاالأولى، والأخر في نھایتھا، وتكرار لفظة ال

التي تنسجم مع توتر النص ،فالمرایا خلق نوع من التوتر الإیقاعي للموسیقى الداخلیة ، 

.٣١٦ینظر :دراسة الصوت اللغوي :-١
.١٤٥جنوب یبتكر المطر:-٢

.٥١ینظر : نقد الشعر :-٣
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تحاول المحافظة على فعلھا الانعكاسي الطبیعي ،لكن وظیفتھا الانعكاسیة ھنا مشوشة 

متوترة ،فھي تبحث في اللاجدوى ،عن وجود مارة في بلاد مھجورة، ھذا التشویش في 

دة في درجة من الحاخلي یتأرجح بین الھبوط والصعود جعل الإیقاع الدوظیفة المرایا،

اعر تصعید  حدة الإیقاع وأحاسیسھ ؛لذا حاول الشبحیث یتطابق مع عاطفة الشاعر 

للنص بعد ھذا المقطع  ،فتظھر ذات الشاعر (قلُ لي یا كاھن الروح كیف الداخلي

اقع ،أي تتآزر المعطیات البَصَریة الھروب)؛لتتآزر مع المرایا المھجورة كي تعكس الو

المتماھیة مع ذات -الأوجاع ،التي تعیشھا ذات الشاعرمع السمعیة لتنقل حقیقة الأحداث و

في ھذه البلاد ،ومن ھذا المنطلق ینتقل الإیقاع الداخلي للنص، إلى درجة من -المجتمع

عن طریق الجناس الحدة والصخب ما یلائم ھذا الواقع ،وقد مھد الشاعر لھذا الإیقاع

دة وتوتراً في ـلقي إلى إیقاع أكثر حـلینقل المت؛صـالذي اتبعھ في بدایة الن،المشوش 

*ل التي جاءت بعد ھذا المقطعـالجم

ولم یبتعد الشاعر عبد الكریم الیاسري، عن سابقیھ في توظیف الجناس ،وذكر المرآة 

؛لتولید إیقاع ظتین متماثلتین صوتیاً كأداة تساعد على عكس وخلخلة الحروف ،بین لف

داخلي یتآزر مع الإیقاع الخارجي المتمثل في تفعیلة البحر الكامل (مُتَفَاعِْلنُْ) ،في نقل 

-أحاسیس الشاعر یقول في نص عنوانھ(قریة):

أنا نائِمٌ 

في  كَفِّ عالَمِھا الْمُریبِ،

وَلا أعَودُ إلى ھُنا

حَتّى أقٌابلَني بـــمرْآةٍ 

تُـــحاصرُني، تُصارِحُني،

.)١( فأدْرِكُ مَنْ أكونُ كَما أنا

.١٤٦-١٤٥ینظر: جنوب یبتكر المطر:*
دَتھُ الأزقّة ولكن :-١ .١٣ما رَدَّ
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وتأمل عند لقد وقع الجناس بین لفظتي(تُحاصُرني /تُصارحُني)،لیولد محطة توقف 

المتلقي ،والتفكیر في الجرس الموسیقي الذي أحدثتھ ھذه الخلخلة الصوتیة ،بین لفظتین 

متماثلتین صوتیاً ،مختلفتین في المعنى ،وھیأة ترتیب حروفھا. 

للنصوص ي اثراء الجانب الموسیقي الداخليومن صور الجناس الأخُر، التي أسھمت ف

وشائج التنغیم ،ما نجده عند الشاعر عبد السادة البصري الأدبیة ،لما یحدث بین ألفاظھ من

- في قولھِ:

.)١( وحدك تركتھم في ھرج ومرج

،فيوالوزن ،لكن الاختلاف وقع بینھماتكاد تتجانس لفظتا (ھرج ومرج) في اللفظ 

صوت واحد وھو (الھاء) في ھرج و(المیم)في مرج ،أي أن المجانسة كانت باختلاف 

اللفظتین ؛لتعزیز الجرس صوت واحد ،فجاءت المشاكلة اللفظیة ،والوزنیة بین 

،وتقویة حدة الإیقاع في السطر الشعري ،الذي أنتج عنھ تقویة المعنى ؛إذ أن الموسیقي

،وھو ما أفضى بھ تكرار والصخب في الحیاةتمرار الاضطراب اللفظتین توحیان باس

،ومن ھنا یتضح الأثر )٢(،وتكرار صوت الراء المكررصوت (الجیم)الانفجاري الشدید

بین اللفظتین.الموسیقي الصاخب الناتج عن التجانس غیر التام

، الموظفاعیاً ودلالیاً في النص للجناس الناقص دوراً إیقتأسیساً على ما تقدم نجد أنَّ 

،فضلاً ؛لتسجیلھ نسبة ورود عالیة في الشعر البصري المعاصرهوقد آثر البحث رصد

عمّا حظي بھ من موسیقیة عالیة ،تفوق موسیقیة الجناس   التام ،فھو یتمتع بخاصیة 

)،أو احداث خلخلة في ترتیب لجرسي الناتجة عن زیادة حرف (صوتالتلوین والتنویع ا

ي بعضھا ،ھذا مما یضفي على الإیقاع المردد بین الألفاظ الأصوات ،أو اختلاف ف

المتجانسة صبغة تلوینیة تثري النغم الشعري وتزید من التذاذ السمع ،وفیھ أیضاً فرصة 

.)٣(أكبر لتولید معاني جدیدة أي ما یعرف بـ (تداعي الألفاظ والمعاني )

.١٠٠ھكذا دائماً...:-١

.٢٦/٦٦ینظر :الأصوات اللغویة :-٢

.٧٧:ینظر :الإیقاع في قصیدة العمود -٣



....................................................................................................الخاتمة

١٧٢

الخاتمة
في البصرة ، تعرفت الباحثة عن كثب على نتاج الشعر المعاصربعد النھل من جمالیات 

ر البحث عرضھا على ،آثمن النتائجعددمجموعة من الشعراء البصریین ،وبدت أمامھا 

-الآتي:النحو 

اللغة الشعریة في دیوان الشعر البصري تسیر ضمن معطیات الحیاة المتجددة بعد عام ـــ

م ،مما أنتج معجماً شعریاً یكاد یقترب في بعض سماتھِ ،كما وصفھ الدكتور فھد ٢٠٠٣

،وھو ما والموتمحسن (وُسِمَ بِسمة جنوبیة الانتماء والنشأة) ،ملتحفاً بجلباب القلق والحزن 

فقد ركزت لبصري إلى طلاسم الصمت ،وھذا ما كان واضحاً في البحث جَرَف المعجم ا

الدراسة على الألفاظ الأساسیة التي استعملھا الشاعر البصري خلال المدة المدروسة  

.كما لجأ مثل(ألفاظ القلق والحزن ،وألفاظ الحرب والقتل ،وألفاظ الطبیعة، وألفاظ الصمت)

یاً من خلال استعمال الشاعر البصري الأسالیب توظیف اللغة توظیفاً فنالشاعر إلى 

ھذا ما جعل ،التواصل الیوميكاستعمال لغة الموروث الدیني والأدبي ولغة ،الأدائیة

،ومما تجدر الإشارة مزیج من لغة الخطاب التراثي والعاميعند بعض الشعراء الشعر

بعض الشعراء إنَّ ،ومن خلال تحلیل بعض النصوص الشعریة إلیھ في ھذا الموضع 

كما یرغبون بھ فیأتون بصورة - النص القرآني خاصة–الموروث الدیني حاولوا تطویع 

فقد كان لأسلوبي أما الأسالیب الإنشائیة .مغایرة لأصلھ بما یتلاءم وموقفھم الشعوري

(الاستفھام والنداء) أثراً واضحاً في الشعر البصري المعاصر.

أھمیة الخیال ودوره في تشكیل الصورة عند الشاعر البصري ، فھو لم یتقید بالأسس ـــ

البلاغیة في تشكیل صوره ،إذ نجد اللون والحركة والمفارقات وتراسل الحواس جنباً 

،فجاء التلوین الصوري بما یلائم اللون البیئي ،إذ أصبح التشخیصوإلى جنب التشبیھ 

الفرار منھا ، وقد خلق التضاد نوعاً من المفارقات حالة ضاغطة یتعذر على الشاعر

مستمدة من ،لكي یعكس حالات نفسیة متناقضة الصوریة التي یعیشھا الشاعر البصري 

الصراع والتصادم في واقع الإنسان البصري، كما تراسلت حاستا السمع والبصر عند 

رة تراسلیة ،فضلاً في تشكیل صو- بمشاركة الحواس الأخرى أحیاناً -الشاعر البصري

عن دور الحواس في تشكیل صوره الجزئیة داخل نصوصھ الشعریة ،إذ نجد الصور  
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البصریة ذات الحركة  واللون والثبوت ،كما نجد الصور السمعیة الصاخبة ،فضلاً عن 

الھامسة أو الھادئة لكن بنسبة أقل ،أما أنماط الصور الحسیة الأخرى فقد جاءت متزامنة 

معیة ،أو متداخلة مع بعضھا الصورة البصریة ،أو مع الصورة السومتداخلة مع

فلا تأتي الصورة ة الأخرى،إذ نجد الشاعر في بعض الأحیان یمزج أنماط الصورالآخر

)التداخل الصوريـ(بمفردھا وإنَّما متزامنة مع صورةٍ حاسة أخرى ،وھو ما یعرف ب

أو(تزامن الحواس).

أوزان البحور الصافیة والممزوجة ،لكن الملاحظ إنَّ استعمل الشاعر البصري ـــ

،فعلى البحث من خلال الشواھد المدروسةالھیمنة للأوزان الصافیة ،وھو ما نتج عن

الرغم من عدم التقاء الشعراء جمیعھم في بحر واحد إلا إنَّ بعض الأوزان الصافیة 

،أعتمد ، والرجز)وزان (الكامل ،والرمل، والمتقاربسجلت حضوراً ملحوظاً مثل أ

الشاعر فیھا التنوع العروضي فضلاً عن التدویر ،أما الأوزان الممزوجة فقد سجلت 

لم یھملھا في شعره فإنَّ الشاعر البصريوفي باب القافیة حضوراً لكن بنسبةٍ أقل .

حضوراً ملحوظاً في القافیة الموحدةسجلتقدف،بغض النظر عن أنماطھا الموزون 

(لا شيء یتبعني كما في مجموعة الشاعر مھند الشاويمعظم القصائد الموزونة

% ،تلیھا ١٠٠)؛إذ آثر الشاعر ھذا النمط من التقفیة في المجموعة بأكملھا بنسبة سواي

% تقریبا ،تلیھا مجموعة ٧٨,٨مجموعة الشاعر شفیع الحلفي (وجھاً لوجھ معي)بنسبة 

،ویرى البحث إنَّ %تقریباً،٧١كریم الیاسري (من طقوس المعنى)بنسبة :الشاعر عبد ال

حقیقة ارتفاع نسبة القوافي الموحدة في ھذه المجامیع ناتجة  من طبیعة القصیدة العمودیة 

في تشویش كتابة القصیدة على وفق نظام السطر ةالمتمثل،ذات الشكل الحداثوي الجدید

لأصل قصیدة عمودیة ذات شطرین موحدة البحر الشعري بینما تكون القصیدة في ا

ھ البحث في قصیدة (ما زال قلقي عراقیاً)للشاعر عبد الكریم كما وضح،ة والقافی

و مع ،وقد ارتكز الإیقاع الداخلي على ثلاث وسائل عادة ما تتداخل فیما بینھا أالیاسري

وسائل أخُر؛ لتصعید حركة الإیقاع الداخلي وھذه الوسائل ھي(إیقاع الصوت  والتكرار 

والجناس). 

وأخر دعوانا أن الحمد  رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الخلق محمد            
وعلى آله الطيبين الطاهرين



  
  

  

  قائمـــة 

  المصادر والمراجـــع
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المصادر والمراجع
أولاً : القرآن الكریم .

المجموعات الشعریة ::ثانیاً 
م١/٢٠١٣،ط،بیروتالأسديفھد،صدامالشعریةالأعمال.
١/٢٠٠٩،ط،لندنالسیاب،دارفاضل،صالحالأخضرالأفق
م١/٢٠١٠ط،دمشق،الیاسريالكریمعبد،تصدألاالأقلام.
العراقیینكتابأتحاد،اصداراتجخیوركریمالورد،إلىتقودلاالثعالب

م٢/٢٠٠٨،ط،البصرة
م.١/٢٠١٢ط،دمشق،اللایذكاظم،الزمنحارسأطراس
م ١/٢٠٠٨،طبیروت،،الحطابجوادبیانو،جثةعلىموسیقىإكلیل.
م.١/٢٠٠٨إنشاد حامل الجمر عادل مردان ،عمان ،ط
م.١/٢٠١١ط،دمشق،الینابیعدار، خالدبلقیس،قمري:شمعةبقیة
،م.٢٠١٠بصفیري أضيء الظلمة ،مقداد مسعود ،دار الینابیع ،دمشق
 قید النشر.تمرد الماء ،شفیع مرتضى الحلفي ،مخطوطة
،م.٢٠١٢دمشق ،جثث الأسئلة ،جمال الفریح
العطويالغفارعبدتقدیم ،لمجموعة من شعراء البصرة،المطریبتكرجنوب

م.   ١/٢٠٠٩ط،دمشق،الینابیعدار،
م.٢٠٠٦،جوإصداراتجخیوركریم،السوادخارج
م .١/٢٠٠٩خربشات بمخالب الغراب ،عبد الله حسین جلاب ،دمشق ،ط
م.١/٢٠١٢دائماً في صباح العالم ،عادل مردان، دمشق ،ط
م١/٢٠١٢،ط،عمانخضیر،منذرالسابعةالسماءرحلة
١/٢٠٠٩،ط،البصرةالنخیل،مطبعةالفحام،إیمانبالیاسمیننقامرصعب
م١/٢٠٠٩ط،بغداد،صالحمحمد،محمدالظلیةالصورة.
م.٢٠٠٨،دار الكتب والوثاق العراقیة،،السعدسامي،الذاتأسیجةعبر
م.١/٢٠١١ط،دمشق،الشاويحسنمھند،سوايیتبعنيشيءلا
م١/٢٠١٢ط،دمشق،العاشورأحمد،موتيشكلأغیرلن.
دَتْھُ ما .١/٢٠١١،ط،دمشقالیاسريالكریمعبدالأزقَّة،رَدَّ
م.١/٢٠٠٩ط،،دمشقحسینحسب،مسلمالذاكرةمرافئ
م١/٢٠١٢،ط،البصرةالیاسريالكریم،عبدالمعنىطقوسمن.
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 م .١/٢٠١٢نرجس ینام على حجر ،إیمان الفحام ،دمشق ،ط
م .١/٢٠١٢ط،دمشق،البصريالسادةعبد،دائماً ھكذا
 ھواجس أصحاب الحسین (ما وراء الضوء)،علي الأمارة ،دار الشؤون

م .١/٢٠١٢الثقافیة العامة ،بغداد ،ط 
م.١/٢٠٠٩،دمشق،طعمرصبیح،المنھوبالبلدوسادة
م١/٢٠١٢،طدمشق،حنون،مؤیدالیدباحةفيالحدیثیسقط.

كتب الثالثاً:
مؤسسة جیدةالحمیدعبد،المعاصرالعربيالشعرفيالجدیدةتجاھاتالا ،

م.١٩٨٠نوفل ،بیروت ،
الكویتالمعرفة،عالمعباساحسان.،دالمعاصرالعربيالشعراتجاھات،

.م١٩٩٠،
النھضةدار،  الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر ،عبد القادر القط

.م٢/١٩٧٨ط،بیروت،العربیة
١/١٩٨٦،طالثقافیةالشؤون،دارحداد،عليالعراقيالشعرفيالتراثأثر
غنیمأحمدكمال.،دوالنقدالأدبفيأوراقالمعاصرالعربيالأدب

.م٢/٢٠٠٦،ط،غزةالأدبیةالرابطة،اصدارات
دار نھضة مصر للطباعة والنشر ،القاھرة مندورمحمد.دوفنونھالأدب ،.
 الأسالیب الإنشائیة في النحو العربي، عبد السلام ھارون، مكتبة الخانجي

.م٥/٢٠٠١،القاھرة، ط 
في علم البیان، عبد القاھر بن عبد الرحمن الجرجاني ،تعلیق البلاغةأسرار

م ١٩٨٨/ ١دار الكتب العلمیة بیروت ،ط،السید محمد رشید رضا 
المؤسسة، ناجيالحمیدعبدمجید. د،العربیةالبلاغةلأسالیبالنفسیةالأسس

.بیروت، والتوزیعوالنشرللدراساتالعامة
 الأسطورة في شعر السیاب ،عبد الرضا علي ،منشورات وزارة الثقافة

م١٩٧٨والفنون، بغداد ن
د .عشتار داودإسماعیلحسنمحمودشعرفيقراءةالشعریةالأسلوبیة،

م.٢٠٠٧،المكتبة الأردنیة الھاشمیة ،عمان ،
عودةجبار.،دشوقيشعرحولالمصريالخطابفيقراءةالنقدشتغالاتا

.م١/٢٠١٥،ط،بیروتالبصائرومكتبة،داربدن
م٢٠٠٧،المصریةالأنجلومكتبة،أنیسإبراھیم،اللغویةالأصوات.
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جعفرراضيمحمد-الروادمرحلة-المعاصرالعراقيالشعرفيالاغتراب
م.١٩٩٩،  العربكتاباتحاد،

١،ط،عمّانالرضاعبدعلي.،دونقدهبداعيالإالنصتلقيفيأوراق
م٢٠٠٦/

الجزائريالشعر،الشعريوالواقعالنظريالمعیاربینالعربيالشعرأوزان
الحدیثالكتبعالم،لوحیشيناصر. د،تطبیقیاً انموذجاً " البابطینمعجم"في
.م١/٢٠١١ط،الأردن،

للطباعةالحریةدار،عليالرضاعبد.د،الحربقصیدةفيالداخليالإیقاع
١٩٨٩،بغداد،

شوشةفاروق" دواوینعلىتطبیقیةدراسة"الحداثةشعرفيالإیقاع–
،العلمسالمانعلوانمحمد.د،سلامرفعت–طلبحسن- سنةأبوإبراھیم

.م١/٢٠١٠،طوالتوزیعللنشروالإیمان
 الإیقاع في الشعر العربي الحدیث ،د. ثائر العذاري، وزارة الثقافة ،بغداد

م .١/٢٠١٣،ط
 ،الإیقاع في الشعر العربي من البیت إلى التفعیلة ،د .مصطفى جمال الدین

م .٣/٢٠١١المكتبة الأدبیة المختصة ،النجف الأشرف ،ط 
ھـ)،دار بیروت للطباعة ٢٥٥(ت الجاحظأبو عثمان عمرو بن بحر ،البخلاء

م.١٩٨٠والنشر،بیروت،
الحیاة،دارالسیابشاكربدر،الكاملةالشعریةالأعمالفيالسیابشاكربدر

.م٢٠١١،،القاھرةوالتوزیعللنشر
القادر تحقیق مصطفى عبد،الزركشيالدینبدر،القرآنعلومفيالبرھان

.١/٢٠٠٧،طبیروتعطا، دار الكتب العلمیة،
 البلاغة العربیة أسسھا وعلومھا وفنونھا وصور من تطبیقاتھا بھیكل جدیدٍ من

/١،دار القلم دمشق ،ط عبد الرحمن حسن المیدانيطریفٍ وتلید،
١،ج١٩٩٦

العالمیةالمصریة،الشركةالمطلبعبدمحمد،أخرىقراءةالعربیةالبلاغة
.م١/١٩٩٧،طللنشر

١ط،بغداد،مطلوبأحمد.د،والبدیعوالبیانعانيمالالعربیةالبلاغة
.م١٩٨٠/

دار،الأسديطالبمحمد. د، النوابمظفرشعرفيدراسةالسفینةبناء
.م١/٢٠٠٩ط،بغداد،العامةالثقافیةالشؤون
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ودلالةتركیباً الإیقاعتجلیاتفيبحثتمامأبيشعرفيالإیقاعیةالبنیة
.م١/٢٠١١،ط،الأردنالحدیثالكتب،عالمشعلالرشید.دوجمالاً،

الثقافیةالشؤوندار،الغرفيحسن،سعیدحمیدشعرفيالإیقاعیةالبنیة
.م١/١٩٨٩ط،بغداد،

المعارف،منشأةعبدفوزي. ،دالمعاصرالشعرفيقراءةالشعریةتجلیات
م.١/١٩٩٧ط،بالإسكندریة

٣ط،بیروت،مفتاحمحمدالتناصاستراتیجیة،الشعريالخطابتحلیل
م. ١٩٩٢/

 تحولات الشجرة دراسة في موسیقى الشعر العربي الجدید وتحولاتھا ،د
م.١/٢٠٠٦.محسن أطیمش ،دار الشؤون الثقافیة العامة ،بغداد ،ط 

كریم،الستیناتبعدماشعرفيدراسةالعراقیةالقصیدةفيالفنونتداخل
.م١/٢٠٠٧ط،بغداد،شغیدل

الجنابي،قیسالصغیرة،الموسوعةالحدیثالعراقيالشعرفيالشعبيالتراث
م.٢٠٠٠،بغدادالثقافیةالشؤون،دار

منشورات الاتحاد الإمارةعلي،الحدیثالعراقيالشعرفيالحربترسبات،
م .٢٠١١العام للأدباء والكتاب العرب ،دمشق ،

 تشریح النص مقاربات تشریحیة لنصوص شعریة معاصرة، عبد الله محمد
م.٢/٢٠٠٦الغذامي، المركز الثقافي العربي ،المغرب ،ط 

جامعة تشكیل الخطاب الشعري ،دراسات في الشعر الجاھلي ،موسى ربایعة،
.م٢/٢٠٠٦الیرموك ،عمان ،ط

د .علي عباس علوان، منشورات وزارة تطور الشعر الحدیث في العراق،
م.١٩٧٥الأعلام ،بغداد ،

١ل ،دار العودة ،بیروت ،ط التفسیر النفسي للأدب ،عز الدین إسماعی
م. ١٩٩٦/

د .عز الدین علي السید ،عالم الكتب ،بیروت ،ط التكریر بین المثیر والتأثیر،
م .٢،١٩٨٦/

العلمدار،دیبأبوكمال، الشعرفيبنیویةدراساتوالتجليالخفاءجدلیة
.م١/١٩٧٩،طبیروت،للملاین

١ط،بیروت، عودةناظم،الحداثةإلىالمیثولوجیامن/الصورةجمالیات
م.٢٠١٣،

 د ١٩٧٥حتى عام ١٩٤٨المحتلة منذ عام الحركة الشعریة في فلسطین،
م.١/١٩٧٩،ط،المؤسسة العربیة للدراسات والنشر.صالح أبو أصبع
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 حیاة الحیوان الكبرى ،العلامة الشیخ كمال الدین محمد بن موسى بن عیسى
١،ج٢/١٣٨٦)،مطبعة ستارة،قم المقدسة،ط٨٠٨الدمیري(ت

ھـ)، تح عبد السلام ٢٥٥(ت الجاحظ،أبو عثمان عمرو بن بحر الحیوان
م.٢/١٩٦٥طمطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده ،مصر ،ھارون

من البنیویة إلى التشریحیة قراءة نقدیة لنموذج معاصر ،د الخطیئة والتكفیر
م .٤/١٩٩٨.عبد الله محمد الغذامي ،الھیئة المصریة العامة للكتاب ،ط 

٤ط،القاھرة،الكتبعالم، عمرمختارأحمد،اللغويالصوتدراسة
.م٢٠٠٦/

 دلائل الأعجاز ،الشیخ الإمام أبي بكر عبد القاھر بن عبد الرحمن بن محمد
)،قرأه وعلق علیھ محمود محمد شاكر، ،مطبعة الخانجي، ٤٧٤الجرجاني (ت

م.٣/٢٠٠٤طالقاھرة ،
 دراسات في النقد الأدبي المعاصر ،د . محمد زكي عشماوي ،دار الشروق

م.١/١٩٩٤،القاھرة ،ط 
 ُم١٩٨٢،،بغدادوالأعلامالثقافة،وزارةأطیمشمحسن.،دالملاكدَیر.
اعداد محمد عبد الرحیم ،دار النادرةوالأقوالالسیرة،مننواسأبيدیوان،

م .١/٢٠٠٨الراتب الجامعیة ،لبنان، ط 

 ط دار ومكتبة الھلالایلیا أبو ماضي ،شرح د. صلاح الدین الھواري،دیوان
١/٢٠٠٦.

، م.١/١٩٨٤،ط،مطبعة الأدیب البغدادیة١جدیوان حمید سعید
وابراھیم عبد القادر المازني، ،العقادمحمودعباس،في الأدب والنقدالدیوان

م.٣/١٩٧٢ط القاھرة، 
م١/١٩٨٣،طبغدادالحبوبي،الغفارعبد،أعدادالحبوبيسعیدمحمددیوان
،دار الكتاب العربي حنا نصر الحني،شرح وتعلیق،دیوان النابغة الذبیاني

م.١/١٩٩١،ط  بیروت
١الكویت ،ط عشماويزكيمحمد،والنقدالأدبفيالمعاصرةالرؤیة/

م٢٠٠٩
م .١/١٩٩٩،دار صادر ،بیروت ،ط٣ج،وخلان الوفاالصفاأخوانرسائل
الثانيالنصفالحدیثالعراقيالشعرفيالغنائیةالقصیدةتطورثانیةً الرماد

.م١/٢٠١٢،ط،دمشقالخفاجيفاخركاظم. ،دالعشرینالقرنمن
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 رماد الشعر ،دراسة في البنیة الموضوعیة والفنیة للشعر الوجداني الحدیث
الكریم راضي جعفر ودار الشؤون الثقافیة العامة .آفاق عبدفي العراق ، د.

م.١٩٩٨عربیة ،
 سحر النص ،قراءة في بنیة الإیقاع القرآني ،د .عبد الواحد زیارة ،دار

م .١/٢٠١٣الفیحاء للطباعة والنشر والتوزیع ،بیروت ،ط 
م ١/٢٠١٢ط،بیروت،الخفاجيشلال،الكریمالقرآنفيالألوانسیمیائیة
 شعر الحداثة من بنیة التماسك إلى فضاء التشظي ،فاضل ثامر ،دار المدى

م.١/٢٠١٢للثقافة والنشر، دمشق ، ط
محسنفھد،فنیةدراسة،١٩٩٥- ١٩٤٩،البصرةفيالحدیثالشعر

م.١/٢٠٠٧ط،بغداد،
  تجاھاتھا ،مسلم حسب حسین ،دار اصولھا  ومفاھیمھا واالشعریة العربیة

م . ١/٢٠١٣الضفاف ،ط
الدینعز، والمعنویةالفنیةوظواھرهقضایاهالمعاصرالعربيالشعر

م.٣/١٩٨٩ط،بیروت،العودةدار،إسماعیل
الشوش،إبراھیممحمدترجمة،دروالیزابیث،ونتذوقھنفھمھكیفالشعر

.م١٩٦١منیمنة،بیروت،مكتبةمنشورات
ستعاري في شعر السیاب ،أیاد ستبدال الاشعریة المغایرة دراسة لنمطي الا

م ١/٢٠٠٩عبد الودود الحمداني ، دار الشؤون الثقافیة العامة ،بغداد ،ط
م١٩٨٢،المعارف،دارقتیبة،ابنوالشعراءالشعر.
وسنن العرب في كلامھا ،أبو الحسین أحمد بن فارس اللغةفقھفيالصاحبي

.،تح السید أحمد صقر ،مطابع عیسى البابي الحلبي وشركاه ،القاھرة
ندیم،تقدیم،الجوھري،العربیةللجامعاتوالفنیةالعلمیةالمصطلحاتصحاح

.م١٩٧٤،بیروت،مرعشليحسن
الباقي، دار صحیح مسلم، مسلم بن حجاج، تحقیق وتعلیق محمد فؤاد عبد

.القاھرةاحیاء الكتب العربیة،
ترجمة أحمد نصیف الجنابي وأخرون لویسديسي،الشعریةالصورة،

م .١٩٨٢،منشورات وزارة الثقافة والأعلام ،بغداد ،
الثقافيالمركز،صالحموسىبشرى، العربيالنقدفيالشعریةالصورة

م.١/١٩٩٤،طبیروت،
 التراث النقدي والبلاغي عند العرب ،د .جابر عصفورالصورة الفنیة في

م .١٩٩٢،المركز الثقافي العربي ،بیروت ،



١٧٦

عليحسینمحمد،وبلاغیةنقدیةدراسة،القرآنيالمثلفيالفنیةالصورة
م.١٩٨١،بغداد،الصغیر

الثقافیةالشؤوندار،الصائغالإلھعبد، نقدیاً معیاراً الفنیةالصورة
.م١٩٨٧،بغداد،

عباساحسان،تح،الأندلسيحزمابن،والآلافالألففيالحمامةطوق
م.١٩٨٧،لبنان،والنشرللدراساتالعربیةالمؤسسة،٢ط،

د .مأمون عبد الحلیم وجیھ ،مؤسسة العروض والقافیة بین التراث والتجدید،
م .١/٢٠٠٧المختار للتوزیع والنشر ،القاھرة ،ط 

الدكتور جورج مارون ،المؤسسة الحدیثة للكتاب والقافیةالعروضعلما،
م .١/٢٠١٣،ط،طرابلس 

بسیوني.د،البدیعومسائلالبلاغةلأصولوفنیةتاریخیةدراسةالبدیععلم
.م٢/٢٠٠٨ط،القاھرة،والتوزیعللنشرالمختارمؤسسة،الفتاحعبد

في محاسن الشعر وآدابھ ونقده ،أبو علي الحسن بن رشیق القیرواني العمدة
م .٤/١٩٧٢،تح محمد محي الدین عبد الحمید ،دار الجیل ،بیروت ،ط 

، د. محمد زغلول ،طھ الحاجريتح د.بن طباطبا العلوي ،محمد عیار الشعر
م .١٩٦٥سلام ،القاھرة ،

قراءات نقدیة في نصوص شعریة ،د .عبد الرضا علي ،بیروت غبار السباع
م .١/٢٠١١،ط 

 د .أحمد عبد السید الصاويوالنقد،فن الاستعارة دراسة تحلیلیة في البلاغة
م.  ١٩٧٩ة المصریة العامة للكتاب،الأسكندریة،أ،الھی

 م.٣/١٩٦٦،طفن التقطیع الشعري والقافیة ،د. صفاء خلوصي ، ،بیروت
٢،ط،عمانوالتوزیعللنشرالشروق،دارعباسإحسان.،دالشعرفن

.م٢٠١١/
 في البنیة الإیقاعیة للشعر العربي ،نحو بدیل جذري لعروض الخلیل ،ومقدمة

١في علم الإیقاع المقارن ،د .كمال أبو دیب ،دار العلم للملایین ،بیروت ،ط 
م  ١٩٧٤/

الرحمنعبدمصطفى. د، العربعندالقدیمالأدبيالنقدفي
م.١/١٩٩٨ط،القاھرة،إبراھیم

 م١٩٧٩،في النقد الحدیث ،نصرت عبد الرحمن ،مكتبة الأقصى، عمان
م.١/٢٠٠٢مكتبة الثقافة الدینیة،ط،القافیة في العروض والأدب ،حسین نصار
المؤسسة لفیروز آبادي القاموس المحیط ،مجد الدین محمد بن یعقوب ا،

م .١٩٥٢العربیة للطباعة والنشر ،بیروت ،



١٧٧

مسعود،مقدادالبصريالشعرمن،منتخبةاتصالیة،قراءةبصرة...القصیدة
.م١/٢٠١٢،ط،بغداد

 القصیدة العربیة الحدیثة بین  البنیة الدلالیة البنیة الإیقاعیة ،حساسیة الأنبثاقة
بید ، مشورات أتحاد الشعریة الأولى جیل الرواد والستینات ،د .صابر ع

م. ٢٠٠١الكتاب العرب ،دمشق ،
، ٢منشورات مكتبة النھضة ،بغداد ،طقضایا الشعر العاصر ،نازك الملائكة

م .١٩٦٥/
م٢/٢٠٠٩ط،البصرة،الأسديصدام.د،البصریینشعرفينقدیةقلائد.
سھیل-مختارات–الیومحتىالسبعیناتمنذالعراقيالشعر،والقربانالقیثارة

.م١/٢٠١٣،طبغداد،نجم
اغناطیوس ، نشر وتعلیق المقدمة والفھارسالمعتزبنعبد الله ،البدیعكتاب،

.كراتشفوفسكي ،لینغراد
  كتاب الصناعتین الكتابة والشعر ،أبي ھلال الحسن بن عبد الله العسكري ،تح

م .٢/١٩٧١،ط  ،القاھرة،علي محمد البجاوي ،ومحمد أبو الفضل إبراھیم 
 دار احیاء التراث العربي ،بیروت.ابن منظور ،الأمام العلامة ،لسان العرب
بین مطلع القرن العشرین والحرب العالمیة العراقفيالحدیثالشعرلغة

م١٩٨٥،بغدادمنشورات وزارة الثقافة والأعلام ،العوادي،عدنان،الثانیة
م١/١٩٨٢،ط،الكویتالكبیسي،عمرانالمعاصرالعراقيالشعرلغة
٤ط،القاھرة،كتبلاعالم،حسانتمام.د،ومبناھامعناھاالعربیةاللغة/

.م٢٠٠٤
 وصناعتھا عبد الله الطیب المجذوب ،،دار المرشد إلى فھم أشعار العرب

م .٢/١٩٧٧،ط،بیروت الفكر 
١،ط،بیروتالأبشیھيالدین،بھاءمستظرفكلفنفيالمستطرف

.م٢٠٠٤/
الأسديمحمد. ،دوالحداثةالتراثفيورؤىقراءاتالرملمسلات

م٢٠١٣،،دمشقالبصرةفيالعراقیینوالكتابالأدباءأتحاد،اصدارات
م.٢/١٩٨٤،بیروت ،ط النورعبدجبور،الأدبيالمعجم
دار العلوم للطباعة ،د. بدوي طبانة١معجم البلاغة العربیة مج،

م١٩٨٢والنشر،
م٢/١٩٩١،ط،طرابلسعبوديس.،ھنريالسامیةالحضاراتمعجم
م١/١٩٨٦تونس ،ط فتحيإبراھیم،الأدبیةالمصطلحاتمعجم .



١٧٨

مطبوعات المجمع معجم المصطلحات البلاغیة وتطورھا ،د .أحمد مطلوب،
م .٣/١٩٨٧العلمي العراقي ،بغداد ،ج

 مجدي وھبة وكامل المھندس معجم المصطلحات العربیة في اللغة والأدب،
م .١/١٩٧٩،بیروت ،ط 

 المغامرة الجمالیة للنص الأدبي دراسة موسوعیة ،الدكتور .محمد صابر عبید
م.١/٢٠١٢،القاھرة ،ط

مطبعة مصطفى البابي ،أبو یعقوب یوسف بن أبي بكر السكاكيالعلوممفتاح،
م.١٩٣٧الحلبي وأولاده،مصر،

م١/٢٠١٢،طالأشرف،النجف،الطبرسيالأخلاقمكارم.
 م.   ١٩٨٥العرب ،توفیق الزیدي ،تونس ،مفھوم الأدبیة في التراث النقدي
 مفھوم الشعر عند رواد الشعر العربي الحر ،د . فاتح علاق ،منشورات أتحاد

.م٢٠٠٥،الكتاب العرب ،دمشق 
دراسة في التراث النقدي ،جابر عصفور ،الھیئة العامة مفھوم الشعر

م.٥/١٩٩٥ط ،المصریة للكتاب 
م١/٢٠١٣،ط،لبنانعسكرالشیخقصي.،دالقمریطلعتنومتيمن.
محمد.حت، القرطاجنيحازمأبي الحسن ،الأدباءوسراجالبلغاءجامنھ

م .١٩٦٦،دار الكتب الشرقیة ،تونس ،خوجةالابنالحبیب
 الموسیقى الشافیة للبحور الصافیة، عبد الحكیم عبدون ،العربي للنشر

م .١/٢٠٠١والتوزیع ،القاھرة ،ط 
 ٢ط،القاھرة،المصریةالأنجلومكتبة،موسیقى الشعر ،إبراھیم أنیس

.م١٩٥٢/
وحدیثھ دراسة وتطبیق في شعر الشطرین موسیقى الشعر العربي قدیمھ

١والشعر الحر ،د .عبد الرضا علي ،دار الشروق للنشر والتوزیع ،عمان ،ط
م.١٩٩٧/

 میزان الذھب في صناعة شعر العرب، السید احمد الھاشمي ،تح علاء الدین
م.٣/٢٠٠٦طعطیة ،مكتبة دار البیروتي، 

العامةالثقافیةالشؤوندار، فضلصلاح. د،الأدبيالنقدفيالبنائیةنظریة
.م٣/١٩٨٧طبغداد،

مطبعة الخانجي ، تح كمال مصطفىجعفربنقدامةلأبي الفرج ،الشعرنقد،
.٣،القاھرة ،ط

،  نھضة مصر للطباعة دار النقد الأدبي الحدیث ،د .محمد غنیمي ھلال
م .١٩٧٣القاھرة ،والنشر ،



١٧٩

:جامعیةالل ئرساال:رابعاً 
ساجتالخضرعبد،منتظرأقلاممجلةفيالشعريالنصنقداتجاھات

.م٢٠١٢،،البصرة،التربیةماجستیر،رسالة
یلمي دراسة في الرؤیة والاسلوب ،جمال تجاه الا الوجداني في شعر مھیار الدَّ

م .٢٠٠٨علي زكي بسیوني ،اطروحة دكتوراه ،آداب ،جامعة الزقازیق ،
 خلال الخطاب النقدي العربي ،علي عبد العمود منالإیقاع في قصیدة

.م ٢٠٠٨دكتوراه ،التربیة ،البصرة ،اطروحة رمضان ،
محمودوإیقاعیة،ونحویةبلاغیةدراسةالجواھريشعرفيالاستفھامأسلوب

.م٢٠١٠،،البصرة،التربیة،ماجستیرمواتكاظم
 نھایة عام إلىبنیة شعر التفعیلة في المملكة العربیة السعودیة

عبد الرحمن المحسني ،  دكتوراه ،القضیة الفلسطیني إنموذجاً،ـھ١٤٢٢
.٢٠٠٥،جامعة ام القرى ،مكة المكرمة،

سلامیة في عصر الإسلام ،حسین علي لإة الفنیة لشعر الفتوحات ایالبن
م .٢٠٠٢تیر ،كلیة التربیة ،البصرة ،الموسوي ،رسالة ماجس

الحیدري ،سلام مھدي الموسوي ،أطروحة تجلیات الحداثة في شعر بلند
م .٢٠١١دكتوراه ،التربیة ،البصرة ،

ماجستیررسالة،البیضاني زایدمحمدمولود،السیابشعرفيالماءرمزیة
م .٢٠٠١،البصرة،التربیةكلیة،

الموسويكاظم،خلدونفنیةموضوعیة،دراسةعسكرقصيالشیخشعر
.م٢٠٠٩،البصرة،،التربیةماجستیر،رسالة

ماجستیر،رسالةدراسة في المضامین والبنى الجمالیةالموسويمجیدشعر،
.م٢٠٠٩،البصرةالتربیة

قاسمأحمد،١٩٩٥-١٩٨٠الیمنفيالمعاصرالعربيالشعرفيالصورة
م ١٩٩٩،الیمن،والعلومالآدابكلیة،ماجستیر، علي

كاطعمحسنشروق، المھندسطھمحمودعليشعرفيالبیانیةالصورة
م.١٩٩٨،البصرة،التربیةكلیة،ماجستیر،

كلیة،ماجستیرالحمدانيأیوبمیسون،البحتريشعرفيالبیانیةالصورة
.م٢٠٠٨،البصرة،التربیة



١٨٠

التربیةكلیة،ماجستیررسالة، مردانحامد،القرويشعرفيالفنیةالصورة
م.١٩٩٥،البصرة،

 رشدي العامل ،دراسة موضوعیة فنیة ،صدام فھد الأسدي ،رسالة شعر
.١٩٩٦، التربیة ،البصرة ،ماجستیر

حسینالعشرینالقرنمنالأولالنصففيالعراقيالشعرفيالطبیعة،
م١٩٨٤،البصرة،ماجستیررسالة،الھلاليعبود

ابرجمحمدصالح،مظاھره وتجلیاتھالحدیثالعراقيالشعرفيالعنف،
.م٢٠١٢،البصرة،،التربیةاطروحة دكتوراه

 قصیدة الشعر العراقیة  دراسة في جمالیات التشكیل الإیقاعي ،حمید یعكوب
الإنسانیة ،البصرة كلیة التربیة للعلوم،دكتوراه   اطروحة الموسوي،

م٢٠١٣،
آدابدكتوراه،اطروحة غالب،ناصرعلي،الجواھريعندالشعرلغة

م.١٩٩٥،،البصرة
رسالة، عليحسنمنى، الشعريفنھفيدراسةالصكارسعیدمحمد

.م٢٠١٢،البصرةآداب،ماجستیر
ماجستیر،رسالةسلیمانالمنعم،عبدمطرأحمدشعرفيالتناصمظاھر

.م٢٠٠٥،،نابلس
 مظاھر الحداثة في الشعر النسوي العراقي المعاصر، ورود حامد عبد الصمد

م .٢٠١٢،رسالة ماجستیر ،آداب البصرة ،
:الدوریات :خامساً 

 ترجمة قاسم التمیمي  ،جریدة الصباح في (مقال)اشارات الطبیعةالألوان،
م.٢/٨/٢٠٠٩

الأقلام، عبیدصابرمحمد،حِجازيأحمدشعرفيالفنیةالصورةأنماط
م.٩/١٩٨٩ع،

م١/١٩٧٠،مجلة التراث الشعبي،عالأھزوجة الشعبیة ،فاضل السعدوني
البصرةأبحاثمجلة،الجراخحكیم،العزیزعبدطالبشعرفيالدالةالبنى

م.١/٢٠١٠ع/٣٤م،
 التشكیل الصوري في شعر سعد یوسف ،سعد علي المرشدي ،مجلة القادسیة

.م٣/٢٠١٠ع/١٣للعلوم الإنسانیة ،م 
م٢/١٩٨٤ع،فصولمجلة،الرباعيالقادرعبد،الشعريالمعنىتشكیل
البصرةأبحاث،مجلةعودةجبار.،ددكسنزھورشعرفيالصمتدلالات

.م١/٢٠١٣،ع



١٨١

ھاديشاكر،٢٠١٠-٢٠٠٠،المعاصرةالعراقیةالقصیدةفيالشعریةالصورة
م١/٢٠١٣ع/١٦م/الإنسانیةللعلومالقادسیةمجلة، التمیمي

أبحاث،مجلةمحمدعثمان،شیماءالعسكرفھدشعرفيالحسیةالصورة
.م١/٢٠١١ع/٣٦،مالإنسانیةللعلومالبصرة

راضيضیاء. د،ووظائفھأنماطھالمعاصرالعراقيالشعرفيالعنوان
.م٤/٢٠١٠ع/٩م،التربویةوالعلومالآدابفيالقادسیةمجلةالثامري

مجلة التراث الشعبي من فنون البصرة الھیوة... الخشابة...النوبان ،
م.١/٢٠٠٩،ع



b

Abstract

Prise to Allah, the lord of the worids and prayers and peace be upon
our prophet Muhammad (Allah bless him ) the Basris poem has seen a drastic
change after the political and Cultural marginalization,cultural and Alamranjo
Baathist wars Experienced Basri,s write AD if it came before this message
tagged(potic scene in Basra  in ( 2003-2012 before studying in the artistry
constructon ) In order to give a general idea of the poetic scen in basra after
the year 2003 AD especially after the availability of media freedom and
cultural obtained by the literary community after this year,

And note the most important aspects of aesthetic values in the values in the
poem,and how to keep pace with the renewal  movement which won
contemporary Arabic poetry lately.

The research planrequired to be distributedon the fornt and three chapters a
conclusion arrange and include the most important findinges of the research.

Followed by a list of  sources and references

Regularity of the first quarter-which it dealt with poetic langug- in two section
aftermy mulch in , the language of poetry

As discutioned in the first section Lexicon Basri,s poetry with reference to the
most important terms that they are received has adopted a study wordy
…..this study wordy as density and spread the noodles aggregtes, despite the
fact that the visual poem water poem as it is rich in water and verbally ,…and
belongings, so they have enriched the visual lexicon of words nature , and
with it , the duration Harbingees of ideological , economic, security, and social
, religious and many , so they,influenced the visual lexicon wording of his
belongings.

The second part, which hasstood at two axes dealtwith in the first axis of
linguistic performance methodsand may join this axis

And has included this axis performance heritage( religious and literary )and
performance languge (daily communication ( spoken words )



c

And it should be noted that in this topic ( spoken words ), which meant
research is not necessarily words, slag words, it may be relevant.

Cassical roots, because of the large numberof Shiites and circulated among
people………… become words circulating . The methods Alonmhau,ah where
some style of order( such as the question and appeal and order) as well as
denials that much receipt in the visual poetry and tried to highlight the impact
upon the visual poet by citing models lattice supports Manchu him , and the
second chapter, entitled to have come (lmage has addressed poetic) in tw
section after mulch in the image of poetry, addressed in the first part , the
most important means to form the poetic image when visual poet, such as the
exchange of perceptions, including the ( diagnosis, and embodiment, and
stripping ), and dealt with freelancing senses and their impact on the image of
poetry , as well as and the relative contrast, this study has reinforced models

of visual poetry to illustrate thess methods.

The second topic dealt with sensual image patterns after the presentation of
the most important types of poetic image when scholars and critics , boot the
subject of overlapping picture and after , addressed the study and analysis of
image sensory different Bonamtha( optical image including mobile and fixed ,
and color , and audio image , and gustatory ,and tactile ,and olfactory )and
allocated chapter III of the study( rhythm), In order to be more specific search
and influential in this section you have an inventory of poetic texts weighted
sample in orderto be applied to research in this area , I have indicated in the
first pillar of this research to the most important weight. Thesecond axis has

studied the Rhyme

The second axis has studied the consolidated Rhyme (statistics),and Rhyme
vehicle (diverse) with lattice models citation describes these two types

And return the prose poem in the second setion of the recorded presence in
the movement of the internal rhythm after that was eliminated in the first
section , as the second section devoted to the study of the internal
rhythm,with three methods often overlap and intersect with each  other …….
Or assist each other with other ways to escalate the internal rhythm
movement, as addressed (rhythm sound, repetition, alliteration ) with a range
of martyrdom poetic texts on each style and statement analysis and the
effectiveness of these techniques to the enrichment of the internal rhythm.
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